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الحنين إلى الأوطان غريزة في النفوس سواء أكان عند الإنسان أم الحيوان» يتجلى 
ذلك في حنين الإبل إلى أوطاهها ومعاطنهاء وحنين الطير إلى عشه مهم| أخذ ويد به يعود 
إلى وكره قاطعاً مئات الأميال بل الآلاف حتى يجد قرارة نفسه في وطنه» وكذلك يقال في 
بقية الحيوانات» كالقطط والكلاب» والكلاب أشد حنيئاً ووفاء من بقية الحيوان» فإذا 
كان هذا حنين الحيوان فكيف لا يحن الإنسان إلى أرضه ووطنه مهما عاش في حرمان 
وبؤس» وعانى من الظلم والجوع والفاقة» وخير دليل على ذلك هؤلاء المهاجرون إلى بلاد 
الدنيا الجديدة» وقد كسبوا المال والجاه والترف» ولكنهم يحنون أبداً إلى أوطامينم» 
ويتحسرون على ما يجري فيها من مصائب وضيم ونكبات وعدوان. وفي الآيات الكريمة 
دلالة على حب الناس لأوطاءهم ولو قتلوا في سبيلهاء فَالَ تَمَا:ر وَلَوْ لو أن كنبا عَلينَ 
أَنِ أَكسُنُوا أَنمْسَكُم أو أخْرَجُوأ من ديرم ما َعلُوه إلا كليل ينهم 2# النساء 66) وفي 
الحديث النبوي: (حب الأوطان من الإيمان )؛وكان رسول اللْهيكة يحن إلى مكة وطنه» 
فكان إذا جاء أحد منها يسأله عنها فتغرورق عيناه بالدموع» وكذلك كان الصحابة يحنون 
إلى ديارهم؛ ولزوم الأوطان غبطةءقيل لبعض الأعراب: «ما الغبطة ؟ قال: الكفاية مع 
لزوم الأوطان» والجلوس مع الإخوان» قيل فا الذلة ؟ قال: التنقل في البلدان» والتنحي 
عن الأوطان»؛ ولمكانة الوطن في نفوس الناس فقد ألف المؤلفون في التراث العربي أكثر 
من سستة عشر كتاباً وصل بعضها. 

والحنين إلى الأوطان ظاهرة إنسانية عامة في نفوس البشرء وإن كان حب 
الأوطان عند العرب أكثر وضوحاً لأن الشعر سجل هذه الظاهرة» مذ الجاهلية وحتى 
العصر الحديث؛ مع اختلاف يسير فيا بين البدوي والحضريء وللوطن ني كل بيئة أشر 
واضح في سلوك الإنسان وتفكيره ومظهره من حيث الملبس والمأكل والطباع والعادات 
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والمثّل العلياء ولكل شعب صفاته وعاداته ومثله؛ ولذلك فمن الجور على المنهج أن 
تطبق النظريات الغربية في الحنين إلى الأوطان, والغربة والاغتراب على المجتمعات 
العربية»؛ حيث كثر التأليف ني هذا العصر وأسبغوا النظريات الأوربية على المجتمعات 
العربية» مع الاختلاف الكبير في الحياة والتفكير والعادات والمشل والمعتقد.وإذا كنا 
نستأنس ببعض الأفكار فهذا لايعني تطبيقها بحذافيرها على مجتمعاتنا العربية» وتناولت 
هذه الدراسة الحنين والغربة في الحياة العربية والإسلامية منذ العصر الجاهلي حتى 
العصور المتأخرة؛ ول نتناول.الغربة في الشعر الحديث» فقد كثر دارسوه؛ إلا ما يخص 
العراق وبغداد خاصة من حنين المغتربين والمحبين» وكان دليلنا في كل ذلك ما ضفرنا به 
من النصوص الشعرية أولاً والنثرية ثائياً. 
: وقد قامت الدراسة في هذا الكتاب على موضوعات وقفنا عندها ودرسنا 

ظواهرها ومعطياتهاء تتمثل في: 

الوقوف عند موضوع الحنين والغربة وآراء القدامى في المعنى والمدلول؛ وتعرفنا على 
المؤلفات التي تناولت الحنين إلى الأوطان»ومفهوم الغربة والاغتراب ومظاهرهما على مدى 
العصور من الجاهلية حتى العصور المتأخرة» ودرسنا الغربة ودواعيها في كل عصر ومدى 
المعاناة التي مثلها الشعراء» وخاصة الصعاليك الذين كانوا يعانون من غربة اللون والانتماء 
ورفض المجتمع للصوص والخلعاء» وهناك من الشعراء من عبر عن غربته ولوعته عند ا موت 
سواء أكان بون أهله وقومه أو كان غريباً أدركه الموت؛ أو غريباً في الأسفار والحروب؛ وقد 
غميزت قسوة الاغتراب لدى الجند الفاتح في ديار الأعاجم؛ حين تطول الأيام والشهور أو 
تنقطع بهم السّبل»وكان للمرأة دورها في معاناة الحنين وقسوة الغربة حين تنزوج في غير 
قبيلتها أو يرحل عنها زوجهاء وتتغير أحوالها بين حياة البادية والحاضرة؛ فتكثر.وحشتها 
ويزداد حنينها إلى البادية. 

وكان للظلم السيامي والاقتصادي الذي يفرضه السلاطين والولاة على القبائل أو الأحزاب 
أن ظهرت آثاره في شعر الشعراء وكثر التذمر والشكوى.ووقفت الدراسة عند كل شاعر من 
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الشعراء الذين عانوا من الحنين والغربة في شعرهم مع بيان الحالات والظروف التي كان يقاسيها 
كل شاعر وتميزه عن الآخرين؛ني كل عصر وخاصة في العصربن الأمري والعبامي. 

ووقفت الدراسة عند ظاهرة المغتربين الذين نأوا عن ديارهم لسبب ماء وصاروا 
يحنون إلى أوطائبم ويشكون من قسوة الاغتراب» فعبروا عن مكنونات صدورهم بكتابة 
الأشعار والأقوال على الأبنية والجدران: في ديار الغربة؛ تنفيساًعما يعانونه من شوق 
وحنين وهم دفين. 

ورأينا أنَّ هناك تميزاً وخصوصية للغربة في التراث الإسلامي» فوقفنا عند مفهوم 
الغربة في الإسلام» والمؤلفات التي كتبت من الوجهة الإسلامية في مفهوم الغربة» وكان لأبي 
حيان التوحيدي قير وخصوصية في إحساسه بالغربة في مجتمعه» وقد أدى ذلك إلى أن أحرق 
كتبه» وظهرت آراؤه وأفكاره في كتابه الإشارات الإلهية الذي اقتبسنا بعضاً من نصوصه. 

وبالعودة إلى الحياة والطبيعة وجدنا أن هناك مثيرات للحنين والغربة تثير الشعراء 
وتستدر أشعارهم» من ذلك دموع العين؛ والريح التي تبب من جهة الأهل والوطن فتثير 
الحنين» وكذلك البرق الذي يلمع في السماء من جهة الأهل والأوطان ونجوم السماء التي 
يتأمل فيها الغريب نتذكره بقومه وأحبابه» حيث تلتقي عندها نظراته بنظرات الحبيب أما 
الحمام فهديله نواحاً يتعب الغريب ويثير أشجانه فيشاركه في البكاء والشجن ومثلما يحسن 
الإنسان الغريب» فكذلك تحن الوبل إلى أوطانها وتتجه بأنظارها نحو ديار أهلها فتشير في 
نفس صاحبها ما يكبت من الوجد والشوق وكان للنخلة في بلاد الغربة الأثر الكبير في 
آثاره الحنين إلى الأوطانء وقد تميزت بعض النخلات في مواضع من البلاد التي يقل فيها 
النخل فتذكّر المغتربين بأوطاهم؛ وقد اشتهرت بعض النخلات ودارت حولما أحداث 
وقصص وأشعار من ذلك نخلات مرّن وكرمان ونخله الرصافة بالأندلس التي أثارت 
حنين عبدال رحمن الداخل فكان يناجيها في شعر رقيق» وتغنى الشعراء بنخلتي حلون. 
وأثيرت حولما قصص وأشعار من قبل الخلفاء والشعراء. 

وكان للمكان نصيب وافر في شعر الشعراء» وحضي نجد بمكانة كبيرة متميزة في 
قلوب الشعراء فتغنوا بالأرض والطبيعة ومحاسن النساء وعيروا عن حنينهم وأشواقهم 
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إلى تلك الديار» وكثرت الأشعار في ذكر نجد والحجاز وخاصة في شعر الصمة القشيري 
ويزيد من الطثرية؛ والأبيوردي والشريف والرضيء والطغرائي» وأسامة بن منقذ وقد 
قينا فلو الا نان ودوناها امكزارا كله من شرق ونين 

وكانت خاتمة المطاف ما جاء من الحنين والشوق إلى العراق بلد الحضارة والترف 
والغنى» وما تميزت بها بغداد من محاسن, فحن إليها الشعراء على مدى العصور منذ 
العصر العباسي وحتى العصر الحديث» وقد تناول الشعراء حضارة بغداد وجمال مدنها 
وأنمارها وما فيها من رقة وترف وغنى» وما كان فيها من جالمن للشعر وجمال الصبايا 
والنساء» وما نزل بها من مآس وأحداث وبلايا على مر العصور. 

ولم يقتصر ا حنين إلى بغداد ووصف مغانيها على شعراء العراق وحسب. بل تناول 
كثرة من شعراء الأقطار العربية معالم بغداد وحضارتهاءو التغني بجالها وأتجادهماء ومن 
هؤلاء الشعراءءأعلام من أدباء الأمة ونوابغها وشعرائها المبدعين. 

وكان للأحداث الكثيرة السارة والمحزنة التي نزلت ببغداد الآثر في كثرة شعر 
الشعراء والوفود التي كانت تفد إلى بغداد في المناسبات الوطنية والأدبية» وما زالت إلى 
عهد قريب» قبل طامة الاحتلال الذي قدم من وراء البحار» والحقد الأسود الذي تسلل 
إليها من شرقي البلاد وغربيهاء فظللت بغداد غمامة بغيضة كلها سواد وظلم وحقد 


وخراب ودماء. 
نسأل الله سبحانه الفرج بعد الغمة وانبلاج نور الفجر بعد الليل الدامي الطويل؛ 
إنه سميع تجيب. 
يشيى الجبوري 
0 محرم 1428ه 
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الحنين إلى الأوطان 


الحنين إلى الأوطان طبيعة في النفس البشرية» وفي البدوية خاصة؛ وهو منسجم مع 
طبيعة العربي الحساسة في بيئته الصحراوية الواسعة؛ ول يقتصر ال حنين على البشر بل شمل 
الحيوان» فالإبل تحن إلى أولادها ومرابضهاء ولذلك كان الحنين غريزة في نفس العربي في 
باديته» وارتبط الحنين إلى الأوطان بكرامة الإنسان واعتزازه» وكانت الغربة عن الوطن 
هما شديدأء ويروى أنه قبل لأعرابي: ما الغبطة ؟ قال: الكفاية ولزوم الأوطان والجلوس 
مع الأخوات» وقيل: فا الذل ؟ قال: التنقل في البلدان والتنحي عن الأوطان". 

وقبل البدء في الحديث عن الحنين إلى الأوطان» نقف عند معنى الوطن وكيف جاء 
مفهومه في اللغة والشعر القديم» جاء معنى الوطن في المعجمات اللغوية بمعنى: مربض 
الإبل والغئم؛ ثم صار يعني المنزل الذي يتخذه الإنسان سواء أكان مسقط رأسه أم لم 
يكن» ويقول ابن سيد ه: «الوطن حيث أقمت من بلد أو دار»©» وتوسع مفهوم الوطن 
فصار كل مكان ينزل فيه الإنسان ويعده مستقراً ومقاماً وطن ووطن بالمكان وأوطن: 
أقام»وكل مقام أقام به الإنسان لأمر فهو موطن له." 


(1) المحاسن والأضداد- الجاحظ» ص54 ط القاهرة»المحاسن والمساوىء - البيهقي 1/ 490: ط القاهرة. 

(2) المخصص 4/ 119. وانظر جمهرة اللغة لابن دريد 3/ 119» تبذيب اللغة للأزهري 4/ 28؛ معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس 120/6؛ الصمحاح للجوهري 2214/6 وقد أفدنا من كتاب الحنين إلى الوطن في الأدب العربي حتى نهاية 
العصر الأموي لمحمد إبراهيم حور في مواضع كثيرة. 

(3)لان العرب: وطن. 


ويختلف مفهوم الوطن في العصور القديمة عن مفهومه في العصور الحديشة؛ فقد 

كان مفهوم الوطن في القديم ضيقاً يشمل الحي ومحل الإقامة ثم صار يتسع كلما تقدم 
الزمن» ومنذ القديم ارتبط الشوق وال حنين بالوطن؛ فصار الحنين إلى الأوطان شائعا في 
كل العصور سواء الوطن القبيلة والحي أم الشعب والأمة الكبيرة» وسواء أكان الوطن 
مسقط الرأس أم لم يكن فالحنين إلى الأوطان انتماء وولاء وحب وحنين.ولا يقتصر هذا 
الحب والحنين على الإنسان بل يشمل الحيوان أيضاًء يقول ابن دريد: «حنين الإبل؛ 
نزوعها إلى أوطانها وأولادها*» وفي كل هذه المعاني جاء ذكر الوطن في الشعر القديم؛ 
ففي الجاهلية قال امرؤ القيس: © 

وماجكَت حَيْلِ ولكن تدكُرثْ ‏ مرابطها من بَرْبَصِيصٌ ومنْسرا 
ويقول عنترة: "” 

أحرّئفي نا رٌالجوىوالبعاو بعد تَفَدٍ الأرطانٍ والأولادٍ 
ويقول طرفة: “ 

على موطن يخشى الفتى عنده الردى متى تعتركُ فيه الفرائصٌ ترعل 
وجاء ذكر الوطن في الشعر الإسلامي في شعر عمر بن أب ربيعة* 

قدهاج لَك بسد الكلوة الوط والشوق جيئُة للشازج الكْجَن 


وقوله:© 


(1) جمهرة اللغة 1/ 64 تهذيب اللغة 3/ 448, 
(2) ديوانه امرىء القيس ص 70. 
(3) ديوانه ص 67» ط دار صادر بيررت 1968. 
(4) ديوانه ص 117؛ ط دار الكتاب العري» بيروت 1997 
(5) ديوانه ص 281»تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؛ مطبعة السعادة؛ مصر 1960 
(6) الديوان ص 212. 
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ذكرالبلاطً كل ساك قرية بعد الحُدرٌ تَبيجة أوطاتُّةٌ 
وقوله:© 

٠ 5 ٠ . ٠. 5 

إن من تهوى ممع الفجر ظعنْ للهوى والقلبٌ متَباعٌ الوطن 
وقال جميل بن معمر العذري: © 


أناججيلٌ والحجاز وطني فيه هوى نفسي وفيه شجني 


والشعر الذي ذكر الوطن كثير في صدر الإسلام والعصور التالية»؛ ليس القصد 
عندنا استقصاءه.وكثر ذكر الوطن والحنين إلى الأوطان في التراث الإسلامي» وني 
مقدمة ذلك الحديث النبوي: (حب الأوطان من الإيمان)”©» وكان الرمسول كل مب 
لوطنه مكة كثير الحنين إليهاء إذا دُكِرَتَْ كانت عيناه تغرورقان بالدموع شوقاً 
وحنينأء وكان يكره خروجه من مكة مضطراًء ويذكرها عحبّاء يقول في خروجه من 
مكة مهاجراً: (والله إنك لخير أرض الله إلى الله وأحبُ أرض الله إلى الله ولولا 
أني أخرِجْت منك ما خرجح)7)؛ وكان إ ذا قدم أحند من مكة إلى المدينة سأله 
زسول الله َك عن مكة موطنه ومرتع صباه وكله شوق وحنينء قال الغزولي: "روي 
أن أبان” قدم على رسول اللْهيك المدينة» فقال له: يا أبان» كيف تركت مكة ؟ قال: 
تركتهم وقد حيدواء وتركت الإدخير#) وقد أغدق» وتركت الثمام وقد خاضر”, . 


(1)ديوانه ص 279. 

(2)ديوانه ص 206» تحقيق حسين نصارء ط القاهرة 1967. 

()الأسرار المرفوعة 180 كشف الخفاء للعجلوي 1/ 413» تذكرة الموضوعات للفتني 211 الدرر المنثرة للسيوطي 74 . 

(4)سئن الترمذي 3925؛مسند أحمد بن حنبل 4/ 305»سئن الدارمي 2/ 2239 أخبار مكة للأزرقي 2/ 155؛ ونضائل 
مكة للحسن البصريء مجلة كلية الآداب 14/ 565- 566. 

(5)هو أبان بن سعيد بن العاص» صحابي من ذوي الشرف:أسلم سنة 7 هف أرسله الرسول #دْ سئة 9 ه عاملاً على 
البحرين؛ توفي سنة 13ه. الإصابة 1/ 10 تاريخ الإسلام 1/ 378 تهذيب ابن عساكر2/ 124. 

(6) الأذخر: الحشيش الأخضر؛ وحشيش طيب الريح. القاموس المحيط: ذخر. 

(7)الهام: عشب من الفصيلة النجيلية وخخاض: أي كثر والتف. 
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فاغرورقت عينا رسول الله يه ”'' وكان شوق الني فلل وحنينه إلى مكة شديداً حتى 
إنه إذا حَدّث عنها يغلبه الشوق فيسأل المتحدث أن يكفء ففي رواية قدوم أصيل 
الغفاري من مكة وكان النى يلٍ يسأله: (يا أصيل كيف عهدت مكة؟ قال: والله 
موده عه اقصت جحانهاء ركفت كا وهاو ر فرق الأعرهاء وار لف م0 
وأمشّ سَلّمها فقال الني: حسبك يا أصيل» لا تحزكا) ©. 
والروائات ككرء اق تعدين أضدحات وسر ل الله وال .إن الأوطاة ول 
خاصة:؛ أما الشوق والحنين إلى نجد فقال فيه الشعراء منذ صدر الإسلام وحتى العصر 
العباسي شعرا كثيرا ذكرناه في موضعه. 
كان الوطن عند الجاهلي الأهل والديار» وكل منزل ينزله ويحن إليه؛ ولما 
استقرت القبائل في القرى والمدن صار مفهوم الوطن واضحاً هو الأرض والبلد 
بحدوده وأهله ومغانيه»وصار الشعر يردد أسماء المدن ويتغنى بجمالها ويحن إلى 
مراعيهاء وكثر بعد ذلك الانتساب إلى المدن والاعتزاز بهاء والمدن أوطان. 
ما قيل في الحنين إلى الأوطان 
وقد جاءت أقوال كثيرة وحكم غزيرة في الحنين إلى الأوطان» ومهّد الجاحظ لرسالة 
الحنين إلى الأوطان بمنتخبات من أقوال الحكاء والأدباء من العرب والعجم في حب 
الأوطان والتعلق مها والولاء لاء من ذلك مختاراته: 0 
كان يقال: أرض الرجل ظئره؛ ودارٌه مهده؛ والغريب النائي عن بلده المتنحي عن 
أهله» كالثور النّادٌّ عن وطنه. الذي هو لكل رام قئيصة. 
وقال آهرة الكرق عن إلى جتايه كا عن الأد الرعابه: 


(1)مطالع البدور في منازل السرور 2/ 292, مطبعة الوطن 1300 ه . 
(2) الثهام: نبت» وأسل؛ نناء والسلم: شجر من العضاه ورقها القرظ الذي يدبغ به وأمشٌّ: مسح. 
(3)أخبار مكة للأزرقي 2/ 155؛ تحقيق رشدي ملحس» ط2 دار الثقافة, مكة 1965. 
(4)رسالة الحنين إلى الأرطان» رسائل الجاجظ 2/ 385- 392 وانظر هوامشه. 
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وقال آخر: تربة الصّبا تغرس في القلب حُرمةٌ وحلاوة كما تغرس في القلب رِثَُ وحلاوة. 
وقال آخر: إذا كان الطائر يح إلى أوكاره؛ فالإنسان أحقٌ بالحنين إلى أوطانه. 
وقالت الحكاء: الحنين من رقّة القلب» ورقّة القلب من الرعاية؛ والرعاية من 
الرحمة» والرحمة من كرم الفطرة» وكرم الفطرة من طهارة الرشدة» وطهارة الرشدة من 
كرم المحتد. 
وقيل لبعض الأعراب: ما الغبطة ؟ قال: اع ور ماف ليو 
الأخوان, قيل فا الذلة ؟ قال: التنقل في البلدان» والتنحي عن الأوطان". 
وقال آخر: عُمْدُك في دارك» أعرٌ لك من يسرك في غُربتك؛ وانشد: 
لقَرْبٌ الدار في الإققار حيرٌ منالعيشالموسّع في اغترابٍ 
وتما يؤكد حب الأوطان قول الله عز وجل م عن مواقعها من 
قلوب عباده؛ فقال: 9 وَلَوْ آنَّ كبا عَلَِمْ نكلو أنفْسكم أو أخرجوأ ين ديرك ما 


َعَلُوه إلا َل مَنْهمَ 4 ”. وقال تمالى: وما مآ لايل و سبل اث وَكَدْ 
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أَخْرِجِسَامِن يدربًا وأسآبكا يكَا 4 *. 
وقال عمرظك: عمّر الله البلدانَ بحب الأوطان. 
وقال آخر: من إمارات العاقل بِرّه لإخوانه» وحنينه لأوطانه ومداراته لأهل 
زمانه. وقيل: الغربة كُربة» والقلّة ِل وقال: 
لاترغبواإخحوتي فيعُربة أبداً إنْالغريبَذليلٌ حيثما كانا 
وقال آخر: بحن اللبيب إلى وطنه كما بحن النجيب إلى عَطّنه.» 


(1)رسائل الحاحظ 2/ 407 

(2) النساء 66. 

(3) البقرة 246 . 

(4)النجيب من الإبل: الكريم العتيق. 


وكل غريب سوف يمسي بذلة إذابان عن أوطانه وجفا الأهلا 

وكان حب الأوطان والحنين إلى الأهل والديار مرتبطاً في نفس البدوي بالوفاء 
وحسن الخلق وكرم الأصلءيقول الغزولي : «إذا شئت أن تعرف وفاء الرجل وحسن 
عهده؛ وكرم أخلاقه. وطهارة مولده؛ فانظر إلى حنينه إلى أوطانه؛ وتشوقه إلى إخوانه؛» 
وبكائه على ما مضى من أزمانه)". 

ومن أقوال الأمم الأخرىء قالت العجم: من علامة الرشد أن تكون النفس إلى 
مولدها مشتاقة» وإلى مسقط رأسها تواقة. 

وقالت الحند: حُرمةٌ بلدك عليك مثل حرمة أبويك لأنَّ غذاءك منهراءوغذاءهما منه. 

والأقوال كثيرة في الحنين إلى ألأوطان وذم الغربة وما فيها من مهانة وذلة . 
من ألف في الحنين والقربة وما إليها 

كان موضوع الغربة والحنين إلى الأهل والديار والأوطان والشوق للحمى وصور 
الفراق وآلام الغربة» قد استرعت أذهان كثير من الكتاب والأدباء واهتاماتهم في التراث 
العري» فمنهم من أفاض في ذلك فألف كتاباً ومنهم من أوجز فكتب رسالة ضمن كتاب 
ومنهم من ذكر ذلك عرضاً؛ وكلهم قد عرف أثر الغربة والحنين والشوق في نوس 
العرب والمسلمين على مدى العصورء ونذكر من ذلك ما وقفنا عليه من المطبوع أو 
المخطوط أو المذكور نما ضاع» وهو غيض من فيضء؛ وما خفي كان أعظم؛ وأكثر هؤلاء 
المؤلفين كانوا من أهل القرن الثالث ا هجري سواء من علماء الأدب أو اللغة أو الحديث: 
1- حب الوطن لأبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ ((ت 255 ه ) ”. 
(1)مطالع البدرر في منازل السرور 2/ 292» ط القاهرة 


(2) رسائل الجاحظ:مرجع سابق. 
(3) فهرسة ابن خبر الأشبيلي ص 385. 


2- رسالة الحنين إلى الأوطان للجاحظ ." 

3- الشوق إلى للأوطان لأبي حاتم السجستاني (ت 255 ه )”. 

4- حب الأوطان لأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر, ” 

5- الحنين إلى الأوطان لموسى بن عيسى الكسروي ( ت ق 3 ه )؛ وينسب هذا 
الكتاب للجاحظ. © 

6- الحنين إلى الأوطان لأبي الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق الوشاء (ت 325 ه)". 

7- حنين الإبل إلى الأوطان لربيعة البصري *. 

8- الحنين إلى الأوطان» لمحمد بن سهل بن المرزيان البغدادي ( ت حوالي 330 ه )”. 

9- كتاب الشوق والفراق» لمحمد بن سهل بن المرزبان؛ السابق. ‏ 

0-اللقاء والتسليم, لأبي بكر محمد بن يحبى الصولي ( ت 336 ه)”. 

1- الوداع والفراق» لأبي حاتم محمد بن حبان السّستي (ت 354ه )”". 

2-المناهل والأعطان والحنين إلى الأوطان؛ للحسن بن عبد ال رحمن بن نخلاد 
الرامهرمزي (ت 360 ه)”", 

3- أدب الغرباء, لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني (ت 365ه ) *". 


(1) رسائل الحاحظ؛ نحقيق عبد السلام هارون؛ 2/ 412-379: ط مكنبة الخانئجي» القاهرة. 

(2) الفهرست ص 64 إنباه الرواة 2/ 62, 

(3) نهرسة ابن خير الأشبيل. ص 423, 

(4)مقدمة المحقق جليل العطية ص 10- 12» وقد أفدنا من مراجعه . 

(5)الفهرست ص 93 إنباه الرواة 3م262 الواني بالوفيات 62/3. 

(6)الفهرست ص 55. 

(7)طبع بتحقيق جليل العطية؛ ط عالم الكتب» بيروت 1987. 

(8)تحقيق جليل العطية؛ ط دار الغرب الإسلامي, بيروت 1988. 

(9) أدب الكتاب للصولي ص 175. 

(10)روضة العقلاء لابن حبان ص 114 

(11) الفهرست ص 172» يتيمة الدهر 3/ 421 الوافي بالوفيات 12/ 65. 

(12)معجم الأدباء 13/ 96 97» نشر بتحقيق صلاح الدين المنجد, ط دار الكتاب الجديد بيروت 1972) وذكر 

بروكلمان هذا الكتاب باسم ( كشف الكربة في وصف الغربة). الأدب العري» الترجمة العربية 701/3 . 
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4- كتاب التسليم والزيارة» لي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني (ت 84 3ه )» ذكر 
ابن النديم أنه في أربعمائة ورقة . 
5- الحنين إلى الأوطان. لأبي حيان التوحيدي على بن محمد بن العباس ( ت 400 ه)". 
6 -النزوع إلى الأوطان»لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني( ت 562 ه)" . 
الكتب» وهى كثيرة يتعذر إحصاؤها. 
وفي رحاب ما وصل من هذه الكتب والدواوين والرساتل نقف على ما جاء فيها 
من شعر في ذكر الحنين والغربة والشوق والوداع واللقاء وما إلى ذلك. 


معنى الغرية والاغاتراب. 

إن مقابل كلمة الغربة والاغتراب في اللغة الانجليزية (811658608) والفرنسية 
(0هنلةدونلة) » وأصلها من الكلمة اللاتينية أليناتو (11688110ذ)» ويشير الاغتراب 
في تلك اللغات إلى حالة تحول الكائن إلى خارج ذاته. أو تجاوز ذاته» وقد استخدمت كلمة 
الاغتراب في العلاقات الإنسانية لتتدل على الإحساس الذاتي بالغربة» أو الانسلاخ 
(7684تطعهاء0) سواء عن الذات أو عن الآخرين”. أما الكلمة العربية "غربة" فهي تدل 
- كا وردت في لسان العرب- على معنى النّوى والبعد: فالغريب هو البعيد عن وطنهء 
والجمع غرباء والأنثى غريبة» والغرباء هم الأباعد» "واغترب فلان إذا تزوج إلى غير 
أقاربه"» وفي الحديث: (اغتربوا لا تضووا)» وأغرب: صار غريباًء والتغريب النفي عن 


(1)الفهرست ص 148 . الكتاب له.أو للجاحظء في ذلك خخلاف؛ ينظر: الحنين إلى الأوطان لابن المرزيان. السابق. 
(2)معجم الأدباء 5/ 382) الوافي بالوقيات 22/ 40 , 
(3)الأنساب 2 348 طبقات السبكي 7/ 183. 
(4) دراسات في سبكولوجية الاغتراب:عبد اللطيف محمد نخليفة» ط دار غريبء القاهرة 2003» ص 23. 
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البلد» فالكلمة تدل على معنيين: الأول يدل على الغربة المكانية» والثاني يدل على الغربة 
الاجتاعية. 
والغربة أو الاغتراب في المعجمات العربية تدل على النزوح عن الوطن أو البعد 
والانفصال عن الآخر. وفي شعر المتلمس:* 
ألا أبلغا أفناء سعد بن مالك 2 رسالةً من قدصار في الِعْرْبٍ جائبٌه 


واغترب الرجل: نكح في الغرائب» وتزوج إلى غير أقاربه» وني الحديث: ( اغتربوا 
لا تضووا ) أي لا يتزوج الرجل القرابة القريبة» فيجيء ولدّه ضاوياً. 

فالغربة: النوى والبعد والتتنحي عن الناس» والتغريب النفي عن البلدان والأوطان» وغرّب 
في الأرض وأغرب:إذا أمعن في البعدء وأغرب صار غريبا؛ وكثيراً ما تكون الغربة قسرية بسبب 
ما يتعرض له الإنسان من ظلم وخحوف أو جوعء أما الاغتراب فهو طوعي يختاره الإنسان لأسباب 
منها عدم الانسجام مع المجتمع والعجز عن الانتماء وعدم الرضى بالتقاليد والأعراف. والمخالفة 
في الفكر والمعتقد» وكثيراً ما يشعر المغترب بالوحدة والعزلة والفراغ النفسي؛ وكذلك شعوره 
بافتقاد الأمن وسوء العلاقات الاجتماعية وانتقاد الطمأنينة”. وصور الاغتراب كثيرة منها: 
الاغتراب عن الوطن؛ ومنها الاغتراب داخل الوطن» ومنها الاغتراب عن المجتمع؛ أو الاتراب 
عن الذات» وكل هذه الأنواع مريرة وقاسية ويشعر صاحبها بالأم الرحشة والمرارة» ولعل أقسى 
أنواع الغربة هي الغربة داخل الوطن بسبب الظلم والاضطهاد والخوف أوالفقر والحرمان؛ ومن 
أقوال علي بن أبي طالب #ك: «الفقر في الوطن غربة» والغنى في الغربة وطن0". 


(1) اللسان: غرب. 

(2) اللسان: غرب. 

(3)دراسات في سيكولوجية الاغتراب ‏ خليفة ص 45) 140. 

(4) نبج البلاغة» تحقيق محمد عبده 4/ 14» ط دار المعرفة بيروت. 
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مظاهرالغربة 
وللغربة أبعاد ومظاهر ذكرها علماء النفس والاجتماع , وقد أجملت في خمسة مظاهر أساسية 
هي: العجز, واللامعنى» واللامعيارية» والعزلة الاجتاعية) والاغتراب عن الذات*0, 


1- العجز 52655و205»116: 

فأما العجز: فهو شعور الفرد بأن لا حول له ولا قوة» ولا يستطيع التأثير في 
المواقف الاجتماعية التي يواجههاءويعجز عن السيطرة على تصرفاته وأفعاله ورغباته 
ولا يستطيع أن يقرر مصيره؛ ومن ثم يععجز عن تحقيق ذاته أو يشعر بحالة من الاستسلام 
والخنوع” . والعجز وفقدان القدرة هو توقع الفرد بأنه لا يملك القدرة على التحكم 
وممارسة الضبطء لأن الأشياء حوله تسيطر عليها ظروف خارجية أقوى منه» ويتولد لديه 
شعور بالعجز والإحباط وخيبة الأمل في إمكانية التغيير". 


2- اللامعنى 655 2ووهاع ستسدء314: 

وأما اللامعنى أو فقدان المعنى: فهو توقع الفرد أنه لن يستطيع التنبؤ بدرجة 
عالية من الكفاءة بالنتائج المستقبلية للسلوك» كم) يقول ( سيران )» فالغرد يغترب عشدما 
لايكون واضحاً لديه ما يجب عليه أن يؤمن به أو يثق فيهء ولذلك يرى الإنسان المغترب 
أن الحياة لا معنى طاء لأنها تسير وفق منطق غير مفهوم وغير معقول؛ ومن ثم يعيش 
حياة التفاهة واللامبالاة. 


3- اللامعيارية 310110165556585: 

وتسمى ( الأنوميا )» وهي حالة تصيب المجتمع» أي حالة إنبيار المعايير التي تنظم 
السلوك وتوجههء وهي كما يقول ( سيهان ): (الحالة التي يتوقع فيها الفرد بدرجة كبيرة» 
(1) خليفة ص 35 عن ملفن سيران. 
(2) خخليفة؛ عبد اللطيف محمد: سيك ولوجية الاغتراب»ص 36. وانظر مراجعه. 


(3) أحمد النكلاوي:الاغتراب ف المجتمع المصري المعاصر» ص 121 ط دار الثقافة العربية» القاهرة 1989.. 
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أن أشكال السلوك التي أصبحت مرفوضة اجتماعياً غدت مقبولة تجاه أية أهداف 
محددة» أي أن الأشياء لم يعد لها أية ضوابط معيارية» ما كان خطأ أصبح صواباًء وما كان 
صواباً أصبح ينظر إليه باعتباره خطأ من منطلق إضفاء صبغة الشرعية على المصلحة 
الذاتية للفرد وحجبها عن المعايير وقواعد وقوائين ا مجتمع 4 ”". 


4- العزلة الاجتماعية 15012105 5021 : ٠‏ 

ويراد بها شعور الفرد بالوحدة والفراع النفسي؛ والافتقاد إلى الأمن والعلاقات 
الاجتماعية الحميمة؛ والبعد عن الآخرين حتى وإن وُحِدّ بينهم؛ ويصاحب العزلة 
الشعور بالرفض الاجتماعي والانعزال عن الأهداف الثقافية للمجتمع» والانفصال بين 
أهداف الفرد وبين قيم المجتمع ومعاييره» وغالباً ما يستخدم هذا المصطلح عند الحديث 
عن الاغتراب في وصف وتحليل دور المفكر أو المثقف الذي يغلب عليه الشعور بالتجرد 
وعدم الاندماج النفسي والفكري بالمعايير الشعبية في المجتمع» وهؤلاء الذين يحجيون حياة 
عزلة واغتراب لا يرون قيمة كبيرة لكثير من الأهداف والمفاهيم التي يثمنها أفراد 
المجتمع ". 
5- الاغتراب عن الذات 84عتطاءع سوماق - اع 5: 

ويراد به عدم قدرة الفرد على التواصل مع نفسه؛ وشعوره بالانفصال عما يرب 
في أن يكون عليه» حيث تسير حياة الفرد بلا هدف» ويشعر بالاغتراب عندما لا يستطيع 
التحكم بأفعاله» ويكون سلبياً عندما يستسلم لأفعاله ونتائجهاء ويشعر أن لا معنى 
الحياته كي) يشعر باغترابه عن ذاته ". 

ويتحدد مفهوم الاغتراب في الشخصية في عدم التكيف وعام الثقة بالنفس 


(1) أحد النكلاري ص 105. 
(2) خليفة؛ ص 39, 
(3) خليفة: ص 40. 
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والمخاوف المرضية والقلق والإرهاب الاجتماعي» وغياب الإحساس بالتماسك والتكامل 
الداخلي في الشخصية» مع ضعف الشعور باهوية والانتماء وعدم الإحساس بالأمن . 

وينظر إلى الاغتراب عن الذات باعتباره اضطراباً نفسياً يتمشل في اضطراب 
الشخصية الفصامية» ويتسم الشخص الفصامي بالعجز عن إقامة علاقات اجتماعية؛ 
والافتقار إلى مشاعر الدفء واللين أو الرقة مع الآخرين» فهناك تشابه بين اغتراب الذات 
واضطراب الشخصية الفصامية في أه) يشيران إلى صعوية استمرارية العلاقات 
الاجتماعية مع الآخرين من أفراد المجتمع". ش 
الغرية ومظاهرها في الجاهلية 

حين يغترب الجحاهلي أو يبعد عن أهله ودياره يحن إليها ويتغنى بالشوق إليهاء ويبدأ 
قصائده يذكرهاء فم! وطن الجاهلي؟ وطن الجاهلي مسقط رأسه؛ ومكان سكنه وسكن أهله 
وقومه»وهم جماعة من الناس تربطهم أواصر النسب» وسواء أكان هذا السكن بيتاً من 
طبن أم خخيمة أم ربعاًء وكان لكل قبيلة منازنها ومراعيها المحددة التي ترتادها في مختلف 
فصول العام «وتكون الأرض التي تحل القبيلة بها (منزلاً) لهاء و(منازل) لأبنائها الذين 
ينزلون بهاء يضربون مها خيامهم؛ فتكون الأرض مضارب لهاء تستوطنها وتقيم مهاء 
ونصير وطناً لحاء أي دار إقامة» ما دامت تقيم يها" » وإذا تركت القبيلة أرضها إلى أرض 
أخرى يبقى الحنين إلى الأرض الأولى» فحين يمر بها يقف عند أطلالها يبكيها ويبكي 
أهلهاء فليس للأرض مكانة دون ساكنيهاء وإذا اغترب الجاهلٍ عن أرضه وأهله كثر 
حنينه إلى الديار وإن كانت خرائب وأطلالاً» وبقي هذا الشوق والحنين حتى في الإسلام؛ 
وقد يتوسع الشعراء في الحنين إلى الوطن ويتعدى هذا الشوق أرض القبيلة فيشمل كل ما 
حولهاء ولذلك كثر الشوق إلى نجد والتغني بباء وبمرابعها وأهلهاء ويزداد هذا الحنين 
(1) خليفة» ص 82-81. 


(2) جواد علي: المفصل في تاربخ العرب قبل الإسلام 4/ 342. 
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والشوق حين يسكنون القرى والمدن» وخير تعبير عن ذلك أبيات الصمة القشيري (ت 
5ه ) حيث يقول:”" 
أقول لصاحبي والعيس موى بنابين الُيِفِةٍ فالصارٍ 
تمتع من شميم عرار نجدٍ ‏ فإابعد العشية من عسرار 
ألايا حبّذا نم حاتٌ نجدٍ وريًاروض و بعدالقِطار 
آمك إذيحل الحيٌ نجداً واأنتّعل زمانكَغ دي زارٍ 
شهورٌ ينتقضينٌ وما شعرنا بأن صافٍ لم ي_ٌٌ ولايرار 


ويقيم الجاهلي في أرضه مادام فيها عزيزاًء فإن شعر بالظلم والذلة غادرها رغم 
اعتزازه مها وحنينه إليهاء وقد عبر عن ذلك أوس بن حجر( 2 ق ه) حيث يقول؛ © 
أقيم بدار الحزم مادام حزمٌها2 وأحر إذاحالث بِأن اتحوّلا 
وأستبدل الأمرّالقويٌ بغيرهء إذاعقدٌمافون الرجال تملا 


ويأبى سلمة بن زيد البجلي الضيم ويفضل الغربة فأرض الله واسعة: 
لاخيرّفي بلد يضامٌ عزِيرُْهُ وعنلمهوانٍمذاهبٌ وسنايِحٌ 


وكذلك يرى ربيعة بن مقروم الضَّبِي (ت 16 ه):" 
ودارٌ الموان أنِنفا اهاعم بهافتلنا خلا كريا 


(1)حماسة المرزوقي3/ 1340 والحاسة البصرية 2/ 109: وديوانه ص 94 95 جمع وتحقيق خالد الجبرء ط جامعة 
اليتراء؛ عبات 2003 . ْ 1 
(2)ديرانه ص 69) ط دار الأرقمء بيروت 1996. 
(3)حاسة الببحتري ص 146. ط دار الكتب العلمية» بيروت 1999. وينظر تحقين كيال مصطفى؛ ط ممر 1925. 
(4) السايق نفسه. 
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وحين يتعرض الشاعر إلى المهالة والخطر بهاجر من بلده هارباً مغترباً على الرغم من 
اشتياقه لبلده» وهذا ما كان من أمر المتلمس (ت 50 ق ه )جرير بن عبد المسيح حين 
لحق بالشام هارباً من الملك عمرو بن هند يقول: " 
إنَّ العراقٌ وأهلّةٌكانواالمهرى فإذانبابك وُدُهم فلييشدٍ 
فلتتئق هم بيبل ناقتي 2 تَذَرٌ السك ومبتدي بالفَرِمَدٍ 
لبلاوفمملايراممَيِيُم ومَدِيٍّ قوم آخرينَ هر الرّدي 
ويصور عمرو بن هبيرة حال الغريب في غير قومه من الذلة والمهانة؛ يقول:" 
أبى الله للجيران إلا مذلّة ومن يغترب عن قومه يِتظلُلٍ 


والشاعر الجاهل عزيز دائا في قومه؛ فإذ نأى عن أهله ودياره فهو غريب ذليل 
مهان» وفد عبر عمرو بن هبيرة عن هذا ا وان في قوله:” 
وسن تك في غير المشيرة دار يُنَضْب فتبره ضير سُرضى مغاضية 
يرى كل صوتٍ منهمٌ فوقٌ صوتو ولايوجبوامنهالذي هرواجية 
ويتكرٌ عليه إِنْ أرابَ بخطة 2 ولايستطعٌ تدكيرٌ ماهورائية 


وفي معناه يقول هرم بن حيان العبدي: 
وجدتٌ الفتى ماكان في غير قومو 2 تُتوصِرَ مظلوماً عليه وظالمسا 


ويفضلون الفاقة في الوطن على العيش الموسع في الغربة:" 


(1) المنازل والديار ص 255 ديوانه ص 36- 37 ط لويزج. 

(2) حاسة البحتري ص 155, 

(3) حاسة البحتري ص 155, 

(4) ال مصدر نفسه والصلحة , 

(5)ديوان المماني لأي هلال العسكري 2/ 536) ط دار الكتب العلمية» بيررت 1994 . 
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لَقُربٌ الدارفي الإققار ير منالعيش الموئع في اغترابٍ ' 
وخير من يصور آلام الغربة جبلة بن الأهم ١ت‏ 20 ه) الذي أنف وهو الملك أن 
يعتذر لأعرابي ويلطمه مثلما لطمه» فرحل إلى بلاد الروم وتنصرء ولكنه بعد ذلك صار 
يعاني آلام الغربة ويحن إلى أهله ودياره» وصار يتمني لو عاد وصار رجلاً من عامة الناس 
يرعي الإبل في البوادي» ويرضى أن يعيش فقيراً في دياره بالشام» أو حتى أسيراً لدى قبيلة 
عربية؛ بعيداً عن غربته في بلاد الروم:" 
تنصّرتٍ الأشرافٌ من عار لطمةٍ 2 وما كان فيها لو صبرتٌ لها صَرَرْ 
تكثنني فيها لاج ونخوةٌ ويعتٌ باالعينَ الصحيحة بالعَوّرْ 
فياليت أمي لم تلدني وليتني رجعتٌ إلى القول الذي قاللي عُمَرْ 
وياليتني أرعى المخاض بِقَفْرةٍ 2 وكنتٌ أسيراًفي ربيعة أومُطَر 
وياليت لي بالشامٍ أدضى معيشة أجالس قومي ذاهب المع والببصز 


وكذلك يعبر الأعشى عنًّا يلقاه الغريب من ذلة فهو منتقص مهضوم ال حقوق: © 
ومن يغترب عن قومه لا يِذ له على من له رهط حَوالبُهِ مَعْضَبا 

31 8 .0 ام ِ 0-7 0 007 ما م 
َيطَمْ بظّلم لايزالٌ يَرَى له ٠‏ ممصارع مظلوم يجَرَاً وممسكبا 
وتُدفن منه الصالحات وإِنْيُسىءْ بِكُنْ ماأساءً النارّ في رأس كبكبا " 


وفي هذا المعنى يقول أبو هلال العسكري (ت 395 ه) حين ارتحل إلى إبى 
حزوى يطلب الغنى» فندم ول يكسب في غربته إلا الضيم والهران: ‏ 


(1)انظر قصة اسلامه وارتداده وشعره في الأغاني 15/ 161- 163. 
(2)ديوان الأعشى ص 163.: تحقين محمد محمد حسينء ط 4 مؤسسة الرسالة» بيروت 1983. 
(3) كبكب: جبل خلف عرفات. 
(4)ديوان المعاني 537/2. 
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حمسبتٌ الخيرٌ يكفرٌ في التنسائي 
ذكرتٌ مقامسا بسَراةٍ حَزْوى 
ألا لله حزم واص طبار 
عزيرٌ أضمرّئة تبر طون 


يُناطٌ إل العزيز إذا تبَسوّى 


فكان الخيرٌ أككر في التداني 
فسرتٌ مع الوساوس في عنانٍ 
تقاسمه بيات الزمسسان 
فظلُ من الهانةٍ في ضان 
بمسزل عُزِبةٍ طرف الموانٍ 


وقد تكون الغربة قسرية بأن يقترف المرء جرماً فيهرب مستجيراً بقبيلة أخرى أو 
يتوارى بين القبائل» فهو ذليل خائف منبوذ» وكذلك كانت حال الشيظم بن الحارث 
الغساني الذي قتل رجلاً من قومه. وكان المقتول ذا أسرة» فخافهم فلحق بالعراق» وقيل 
بالحيرة متتكراً وكان من أهل بيت الملك؛ فكان يتكقّف الناس نهاره وبأوي إلى رب 
من تراب الحيرة» فبينا هو ذات يوم في تطوافه إِذ سمع قائلاً يقول: " 


لما الله صعلوكاً إذا نال مَذْقَةٌ 
مقياً بدار الشُون غير مُناكر 
يلود بأذراء المثاريسب طامعاً 
يَضَنَّ بنفس كدَّرٌ البؤْسٌ عيشها 
فذاك الذي إِنْ عاص عاص بِذِلَةٍ 


تَوْسَّدٌ إحدى ساعديه فهوّما 
إذا ضِيْمَ أغفى جَفْنَهُ ثم يركس « 
يرى المنعٌ والتعبيسٌ من حيتٌ مما " 
وجودٌ بها لوصانها كان أحزما 
وإ مات لم يشهذ له الناسٌُ مأقنا 


بأرضِكَ فاغْرّكُ جلد جيك إنِّي 2 رأيتٌ غريب القوم لحا موّضّما 


فكأنه نبهه من رقدة؛ قتوسل بالوصول إلى الملك المنذر وعرّفه بنفسه وقصته فشفع 
لهء وبعث إلى أهل المقتول فأرضاهم عن صاحبهم. 


(1)ذيل الأمالي والترادر 3/ 179. 
(2) برشم: وجم وأظهر الحزن؛ وحدق بالنظر . اللسان: برشم. 
(3) المثاريب: القليلو العطاء . 
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ومن صور المهانة التي يلقاها الغريب في ديار الآخرين؛ أن يبر على تزويج ابنتنه 

لمن هم غير أكفاء» وهذا ما حصل لمهلهل سيد تغلب وقائدهم في حرب البسوس» وكان 
مهلهل ومن معه قد أسروا في حرب وانكسر قومه؛ فل) رجع مهلهل بعد الوقعة والأسر 
إلى قومه»ءجعل النساء والولدان يسألونه عن الآباء والأزواج» فقال يخبرهم بمقتلهم:"" 

ليس مثلي يحي الداس عن1 بائهم قُتُلوا وينسّى القنالا 

مأرم عَرْضَةً الكتيية حتى ال تكعلالوَّرْدُ مندماءٍ نعالا 

غلبونا ولاحالةيومياً يقلِبٌ الدهرٌ ذلك حالاًفحالا 

. واضطر لذلك أن يترك أرض قومه ويلحق بأرض اليمن» فخطب إليه أحدهم ابنته 
فأبى أن يفعل» فأكرهره فأنكحها إياه» فقال يذكر غربته ومهانته بعد أن كان عزيزاً قوياً في 
قومه: © ش 

انكحها نقلها الأراقمٌ في جنب وكان الجياءٌ من دم 

لو بأبائئن جاء يخطْيّها هُوْجَ ماانفٌ خاطب بدم 

أصبحتٌ لامقِساً أصبْتٌ ولا أَنِتُ كرياً مرك من الندم 

مان عسل تغلب بم لقِيَثْ أختٌ بني المالكينَ من جسم 

ليسسوا بأكفائدا الكسرام ولا يُغلونَ من عَيلَةٍ ولاعَدَمٍ 
وقد تكون غربة الشاعر في فراق الحبيبة حين ترحل ويبقى في غربة عنها ووحشة؛ هذا 
عمرو بن معديكر الزبيدي(ت 21ه) طلق زوجته ورحلت عنه ثم ندم وصار يحن إليها 
ويشعر بغربته في فراقهاء فهو يتخزل بها ويحن إليها:* 
(1)الأغاني 5/ 55 ط دار الكتب العلمية؛ ببروت 1992, 
(2)الأغاني 5/ 56 الأراقم: حي من تغلب؛ أبانان: جبلان: أبان الأبيض لبني فزارة:رأبان الأسود لبني أسدء المنفس؛ المال الكثير . 
(3)شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي ص 59 تحقيق مطاع طرابيني؛ ط مجمع اللغة العربية؛ دمشن 1985 العُرب: 


الغريب. الحزان: ما غلظ من الأرض» يركضها: يضربها برجله. 
25 


هاج لك الشوقٌ من ريحانةً الطَّربا 
مازلتٌ أحيسٌ يوم البَيْنِ راحلتي 
حتسى ترفْعَ م باْرّانٍ يركُشٌّها 


إذ فارقثكَ وأمست دارّها غُرُبا 
حتى استمرٌوأ ا دمعها سَرّبا 
مثل المهاة مَرَنْهُ الريحٌ فاضطريا 


والغانياتٌ يقَئلْنَ الرجسال إذا 
ع بي 2 ص اسم 
من كل آنِسَةٍلم يَفْذهاعَدَمٌ 
إن الغواي قد أملكتتي وأرى 
غرية مره 
ومن صور الشوق إلى الأهل والوطن والسوح بآلام الغربة شعر أسمء المرية 
صاحبة عامر بن الطفيل» التى تقاسي آلام الغربة لبعدها عن الوطن والحبيب: " 
أيسا جسبلي وادي عُرَيْعرةً النسي 


عَرّجْنَ بالزعفران الرَيْط والئقّبا 
.#6 --000-0 

ولا تشدلشيء صوتها صَحْا 

حبائُنٌ ضعيفاتٍ القوى كديا 


تأث عن نرى قرمي وحَقٌّ ُدومُها 
ألاخلًا مجرى الجتوب لعلّهٌ يُداوي نؤادي من بجواك كَسِيبُها 
5 تداري المريح شو وتَأتمَاطِلةٌ وعَيْناً طويلاً بالدموع سَجُرمُها 
وقولا لرُكبانٍ قَيميّةٍ عَدَثَ إلى البييت ترجر ان تحط جُدثها 
بن باكسانٍ الؤغام غربية ركه تمل طويلاتتيثها 
مُتَطّعةٌ أحشاؤها مسن جوى ال موى وتبريح شوق عاكفي: ما يَريمها 

وضرب آخر من الغربة» هو ما تحسه المرأة التي تتزوج في غير عشيرتها فتبشعر أنبا 
ار لح امرك ود امرعتركي رو الزرار سر 
تقول وجيهة بنت أوس البية: © 


(1) أمالي القالي 2/ 197. ٠‏ 
(2) اللحياسة 2/ 141 وانظر في هذا الموضوع: الغربة في الشعر الجاهلي» لعبد الرزاق المخشروم؛: ص 76- 80: منشورات 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق 1982. 
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وعاذلة تغدو عل تلومّني على الشوتي لمتمح الصّبابَةَ من قلبي 
فا إِنْ أحيَِتُ أرض عشيرتي2 وأبِئَضْتُ طرفاء القُصَيَْةَ من ذُلْبِ 
فلو أن ريما بلقت وَحْيّ مُرْسِلٍ عَفِيٌّ لناجِيْتُ الجتوب على التق 
فقلتُ لما أدّي إليهم تحني ولا تَخلِطِيْها طال سَعْدُكِ الب 
فإ إذا عَبْتْ كَل سالتُها هل ازداة صَدَّحُ النْمرَْ من قُرْبِ 
وأمرأة من بني أبان من تميمء زوجت في كلبء فنظرت ذات يوم إلى ناقة قد حَنّتْء 
فذكرت بلادها وأنشأت تقول:© 
ألا أثمًا الكرٌ الأبانٌ إِنني ويَاكًفي كلب ُمْرَبانِ 
تين وأبكبي ذا الموى لصبابة وإنّاعل البَلرّى لْصْطحِبانِ 
ون زماناً أثما البكرٌ ضَئّني وإيَاك في كلب لشَرٌزمانق 
قال: ولما ملت نائلة بنت المُرافصة الكلبية إلى عثمان بن عفان 5ه كرهت فراقٌ 
أهلهاء فقالت لضب أخيها: 
ألستٌ ترى بالله ياضِتٌ أنّني مرافتقةًنحوالمديلنة ركبا 
أما كانفي أولاد عون بن عام لك الويلٌ مايّغني الخباءَالْطَئا 
أبى الله إلا أن أكون غرية 2 بيثرب لا أمّاً لدي ولاأبا 
ومثلها ميسون بنت بحدل زوجة معاوية» التي ضاقت بحياة الحاضرة في الشام 
واشتاقت إلى أهلها في البادية فقالت أبياتاً فيها حنين إلى أهلها وأرضهاء وسمعها معاوية 


(1) رسائل الجاحظ؛ رسالة الحنين إلى الأوطان 2/ 400» تحقبق عبد السلام هارون؛ ط المخانجي» 1965, 
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تنشد الأبيات ووصفته فيها بالعلج العليفء فقال لحا: ما رضيتٍ يا ابنة بحدل حتى 
جعلتني بالعلج العليف؟! فالحقي بأهلك. والأبيات هي: © 


بيت تخفكٌ الأرواتحٌ فيه 
وكرت عٌالأظعانٌ قبا 
وكلبٌ ينبح الطُّرَاقَ عَنْي 
ولْبْسٌ عباءةٍ وتقَرٌ عيني 
وأكل كُسَبةٍ في كِشْرٍ بيني 
وأصواتٌ الروتطع كل فج 
و ابه 


خحشوئة عبشي في البَذْو أشهى 


أحبٌ إن من بَفْلٍ رَفرفٍ 
أحبٌ إنّ من قط ألوفٍ 
أحبٌ إن من لْبْسٍ الشُفوفٍ 
حب إِيّ من أكلٍ الرَغيِفٍ 
أب إِنّ من نَقْرٍ الذَقُونٍ 
إلى نفسي من العيش الطريفي 
فحئبي ذاكَ من وطن شريسف 


وهذه امرأة من بني شيبان تزوجت في بني يشكر» فشعرت أنها غريبة في قوم 


زوجها فهي تحن إلى أهلها وموطنهاء تقول: 


أصبحتٌ في آل الشقيق غريبة 
0 7 4 : 
وإذ زما ارهن في عشيرني 


فسمعها زوجهاء فردها إلى قومها. 


علّ الذي لاعيبٌ فيهمعيبٌ 
لي وَإذْم أبجالحبيبٌ 


(1) خزانة الأدب 8/ 505- 507 تحقيق عبد السلام هارون؛ ط دار الكتب العلمية بيروت 1998. 
(2) أشعار النساء؛ للمرزبائي» مخطرط ص 1 المرأة في الشعر الجاملي» الحوفي ص 175. 


وامرأة أخرى تسكن البادية خرج بهنا زوجها إلى القُمّينَء والقّفّ واد بالمدينة» 
فشعرت بالغربة في البيئة الجديدة التي تختلف عن حياة البادية» فهي تحن إلى أرضها 
وأهلها وكل شيء في باديتهاء تقول:" 

نظرثٌ ودوني القت ذو النخلٍ هل أرى أجارعٌ في آلٍ الضُحى منذرى الأ 
يلّكٌ مسن شوق وجيمع ونظرة ئناها عل القت حَبْلا على الحبلٍ 
الاحبّذا مابين ُحزوى وشارعٍ وأنقاء سَلمى من حُزونٍ ومن سَهْلٍ* 
لعمري لأصواتٌ المكاكيٌ بالضُحى 2 وصوتٌ صَباً في حائطٍ الرّمْثِ بالدّخلٍ 
وصوتٌ قال زَعْرَعَتْ بعدَهَذدَأَةٍ آلاءً وأشباطاً وأرْطّى من الحبلٍ 
حب إلينا من صياح 5جاجة ودِيّْكِ وصوت الريج في سَعَفٍ الدُخْلٍ 
فياليتَ شري هل أبن ليلد بِجُمْهُورٍ زو حيتُ ربّتني أهلي 
ويستمر شعر الشاعرات في الحنين إلى الأوطان والتذمر من الغربة في البيئات 
الحضرية في الإسلام. 


(1) أمالي القالي 2/ 31 . 
2( حزرى: من رمال الدهناء وشارع: جبل بالدهناء. معجم البلدان. 
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رخ 
عر( قري 
فلم جز روني 


شعر الحنين والغرية 


في الجاهلية وصدر الإسلام 


الفصل الأول 


ومنئذ الجاهلية بدأت تتضح ملامح الوطن وتتحدد عئد بعض الشعراء» فلم تقتصر 
على ذكر الديار والأطلال سبل صارت تشضح ملامح الأرض وحدودها ومرابعها 
ومغانيها؛ يصحب ذكرها الشوق والحنين إليها وإلى أيام الحب والخبر والصفاء» ويكثر في 
شعرهم الحنين إلى الديار» والديار هي الأوطان؛ فإذا ما بعد الشاعر عن دياره لرحلة أو 
غزوة» فسرعان ما يملأه الحنين والشوق إلى الديار وساكنيهاء وكثيراً ما يُسْرِكُ الشاعرٌ 
ناقتّه في هذا الشوق وا حنين والتذمر من الغربة» فهذا امرؤ القيس حين توجه إلى بلاد 
الروم كان يحن إلى الأهل والوطن» وكلم| وصل مدينة أوجاوزها يتقطع كبده حسرة على 
فراقها يقول وهو في طريقه إلى بلاد الروم: ''" 
سالك شوقٌ بعد ماكانأقصرا وحلّتُسُليمى بطنّ قر فعَرمّرا 
كنائيةٌ بانثُ وفي الصدر وُدُها0 مجاورةٌغسّانٌ والحيّ يعر ش 


ثم يقول: 
تذكُرثُ أهلي الصالحينَ وقدأتَتْ على حمل مُحوصٌ الرُكاب وأوبحرا 
فلما بدت حوراكٌ في الآ دوتها نظرتٌ فلم تنظّر بعينيكَ منظرا 
تقَطّعَ أسبابُ الّانةٍ وافرى عشيَةجارَناحماة وصيرّرا 


(1)ديران امرىء القيس ص 62-56. 
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الفصل الأول 


اللي 2 2 10100000022 1 31060101 
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بسَرِيَضِجٌ العَرّدُ سه يَمْنّْهٌ أخو اتَهدٍ لايُأوي على من تَعَذَّرا 
ويذكر حنين صاحبه عمرو بن قميئة وبكاءه للا أيقن بالبعد عن الديار ودخول دار 
الغربة ومصيرهما المجهول» ويحكي ما كان بينهما من حوار: ”1 
بكى صاحبي لما رأى الدربٌ دونه وأيفنّ أنَا لاجقان بقَيْصرا 
فقلتُ له لا بَبِكِ عينْكَ إِنّسا 0 تُحاولٌ مُلكاً أونموت فتُمْدّرا 
ان نعيمٌ إذ رجت لكآ بِسَثيرٍ تشرى منه لُق أزورا:» 
لفد انكرتني بَمْلبَكُ وأهلّهسا ولآبنُ جُريج في قُرى جمصّ أنكرا 
نشيمٌ بروق ان أين مَصَابَةٌ ‏ ولاشيء يشمي مدكِ يابتّةً عفُرّرا 
أرى أمّ عمرو دَمْعُها قد تغْيّرا بكاءً على عَمْرِو وماكان أصبرا 
إذانحنُ يرنا حمس عشْرَةٌ ليلة وراء الججساء مسن مدافع قيصّرا 
ويذكر أن دهره وقد تغير» فهو لا يلقى ما يسره ويقَرٌ عينه» وشعوره هذا بسبب ما 
يلقاه في سفره وغربته وإنكار الناس له فقد حل في غير أهله ودياره: 
آخرا 
كذلك بدي ما أصاحِبُ صاحباً من الناس إلاخانني وتمَيّرا 


١ه‏ . 5 5 :0 2 ٠.‏ . 
إذا قلت هذا صاحبٌ فدرضيئه 2 وقَرَّنْ ب هالعينان بُدَآْتٌ 


وفي غربته وبعد خيبته ورجوعه من بلاد الروم» يرى قبر امرأة من أبناء الملوك 
مانت هناك فدَفدَت في سفح جبل يقال له عسيب. فسأل عنها فأخير بقصتهاء فقال يذكر 
غربته وإياها:'0 


(1) الديران ص 65- 69. 
(2) الفرانق: الصاحب والدليل. 
(3) ديوان امرىء القيس ص 357 الأغاني 9/ 119. 
22 


فوم ووه دوم و ووو ف مهو ووو وده و قووف هرو وتوت ووو رتوو ووو تود ومو مومه ددهتو موق 


أجازا ]د الشواد ريت 


لوف مور وه ف مور روود مو رمم وف وو وو ممه وروم ممه ووو رو رتوو ووقة 


القصل الأول 


وان مُقيمٌ ماأقامَ عسيبٌ 


قيل: ثم مات فذّفِن إلى جنب المرأة» فقبره هناك. 


أما حاتم الطائي( ت 46 ق ه) فقد عبرعن هذه الأشواق والأحاسيس وعن 


وجده بأجبال طىّء» وهو قافل من ديار حبيبته ماوية بقوله: 60 


حتنتٌ إلى الأجبالٍ أجبالٍ طيْءٍ 
فقلتٌ لها إن الطريقّ أمانا 
فياراكبي عُليِا جديلة إِنُما 
لَشِعبٌ من الزانٍ أميِك بابَهُ 
أحبٌ إيّ من خطيب ريق 
تنادي إلى جارات ا أن حاقاً 


تغيرتٌ إن غير آتٍ لريية 


ولك تلرقي انزاننا بيرط انيرا 
وإنالحيو رَبْعَنا إِنْ تِيَمّرا 
تسامانٍ ضَيْاً مُشتبيناً فتنظرا 
أنادي به أل الكبيرٍ وجعفرا» 
إذا قلت معروفاً تبِدَّلَ مُْكّرا 
أراة لعّمري بعدنا قد تغيّرا 
ولا قائلٍ يوماً لذي العْرْفٍ مُتكرا 


التي نزلهها والناس حوله غير الناس» فهو ذليل مهان وإن ل يذله أحد, ولم يجاوز الحق من 
قال:«الغربة كربة» والقلة ؤلةم © 
والمرء عزيز في قومه؛ فإذا فارق واغترب عاش المهانة والذل؛ وقدياً قالت أعرابية: «إذا 

كنت في غير أهلك: فلا تنس نصيبّك من الذَّل؛ ومبذا المعنى قال الشاعر خالد بن نضلة: 

ٍ- . 4م . 0.7 2 

لعمري لَرَّهْطُ المرء خيد بقيِّةٌ عليه وإِنْ عالوًا به كلّ مركب 
(2) أنادي: أجالس» من الندوة» مجتمع القرم. 
(3)رسائل الباحظ 2/ 390. 
(4) رسائل الماحظ 391/2- 392, الحيوان 3 الماسة بشرح المرزوقي ص 358. 
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الفصل الاول 


إذا كنت في قوم عدي لست منهمٌ ‏ فكُل ماعْلِفْتَ من خبيث وطيّبٍ 


وقد عر شاعر آخر عن ضيقه وكآبته في دار الغربة: ”1 
وأنزلسي طول النُوى دارَغْرْبةٍ إذاشفتٌ لاقيتٌ امرآلا أشاكلة 
ناكا حي بال مسي - وتوكاة ذا عقلٍ لكُنْتٌّ أعاقلُة 
ولو كنثٌ في فومي وجُجلْ عشيري لألفيتُ فيهم كلّ يرْقٍ أواصِلة « 


وكثيراً ما يغترب المرء سعباً وراء الرزق وطلباً للمعاش والغنى ولكن كل ما يدرك 
من المال والغنى لايساوي لحظة يقال له إنك غريب؛ فالغربة سوءة وذل» وهذا ما أراده 
الشاعر في قوله؛ 08 
وإنَّ اغتراب المره من غِبرِحُلَّةٍ ولاهةٍ يسمو هالعجيبٌ 
وحسبٌ الفتى ذُلاً وإنْ أدركَ النى ونال ثراءَأنْ يُقالغريبٌ 


والشاعر الجاهلي يحن أبداً إلى ونكه و افلعروزن سا ولت سار ف فياتن 
الطمحان القيني (ت 30 ه) ينزل على الزبير بن عبد المطلب بمكة فيكرمه ويستبقيه 
معه؛ ولكنه يحن إلى أهله ودياره؛ ويقول أبياتاً تصور حئينه وحنين ناققه إلى دياره وهي 
وطنهءقال المدائني ': «ونزل أبو الطمحان العقي عل الوبيو رن عبد الطاب تن عاشي 


(1) رسائل الحاحظ 2/ 405 ابن المرزبان ص67 البيان والتبيين 2/ 235»عيون الأخبار 24/3: المجموع اللفيف ص 
6 المنازل والديار ص 332: ببجة المجالس 1/ 234 معجم الأدباء 1/ 241ن و6/ 2408 ونسبت للشائعي خطأ 
في ديواته ص 107 وقد تنثل الشافعي بهذه الأبيات , 

(2) ويروى : لألفيت في قرمي كرياً أفاصله. 

(3) ابن الرزبان ص 67»المحاسن والأضداد ص 122» رحلة ابن معصوم ص 150.» الظرائف واللطائف ص 173. 

(4) الخارب؛ السارق واللص. 

(5) الأغاني 13/ 15- 16, 
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0007 ا 


وكانت العرب تنزل عليه؛ فطال مقامه لديه؛ واستأذنه في الرجوع إلى أهله؛ وشكا إليه 
شوقاً إليهم» فلم يأذن له» وسأله القام» فأقام عنده مدة» ثم أتاه فقال له: 


ألاحنّت المرقالُ وائتَبٌ ريا 
ولو عرفت صَرْفَ البيوع لسَرّها 
م 


أسَرَكُ لواأنا بجي عنيزة 
إذا شاء راعيها استقى من وقبعةٍ 


تدك أوطاناً وأذكرٌ معشري ” 
بمكّة أنْ تبماع عضا بإذخره 
وحنْض وضمرانٍ اباب وصَعررٍ 
كعين الغُسرابٍ صِفوُها لم يكَدَّرٍ 


فل) أنشده إياها أذن له فانصرف»ء وكان ندياً له». 


وحين يبعد المرء عن دياره وأهله ويكون غريباً في غير بلاده يشعر بالهوان والذلة 
ويتمنى العودة للوطن وهذا أحد الغرباء يشتاق إلى وطته ويتمنى العؤدة إليه: 61 
ألاليت شعري والحوادثٌججةٌ متى تجممٌ الأيامٌ يوماً لنا الشملا 


وكلّ غريب سوف يُمسي بذِلَّةٍ إذا بانَ عن أوطانهٍ وجفا الأهلا 


والشعر الجاهلي يحفل بذكر الحنين إلى الوطن وكره الغربة» ويشرك الشاعر ناقنه في 
حنينه إلى الأهل والحمى» فهي تحن كحنينه وإن اختلفت جهة الحنين فكل منهم| يغرض 
إلى أهله وأحبابه» يقول شاعر من بني كلاب:!4 
فمن يك ينْوَضُ فإنُ وناقتي2 بحجر إلى أهل الحمى عَرِضانٍِ 
أليفا هوىّ مثلان في سر بيشنا 2 ولكنافي الجه رس مختلفان 


(1) المرقال: اسم نائة أبي الطمحان؛ وأصل الإرقال ضرب من العدو فوق الخبب» ائتب ربها: تبيأ صاحبها للذهاب وتجهز. 
(2) الأذخر من نبات المان والحمض من نبات البادية؛ أي لسر ناقته أن تحقل إلى البادية أرضها. 
(3)رسائل الحاحظ 2/ 404. 
(4) الكامل1/ 46- 47؛ ويروى هذا الشعر مع خلاف لعروة بن حزام في نوادر القالي 3/ 158- 159 وانظر رغبة الآمل 
للمرصفي/135. 
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الفصل الأول 251010111011010 


تن شدي ما بها من صَبابةٍ 
هوى ناقتي خلفي وقدَّاميَ المهوى 
هواي أمامي ليس خلفي مُعَرجٌ 
هوايّ عراقيّ وتشني زماتها 


وأَخْفِي الذي لولا الأسى لقضاني 
وإني وإينّا ها لمختلفانٍ 
وشوقٌ قلوصي في القُدرٌ يماني 
لبرتي إذا لاح الجومٌ يان 
ومالك بالِبْءٍ الثقيلٍ يدان 


أما عنترة العبسي فيتغنى بأرض الشَّربّة شعبها وواديهاءوهو في طريقه إلى العراق 
في طلب النوق العصافيرية مهراً لعبلة» فهو يحن إلى أرض الشربة وإلى أهلها وعبيج أشواقه 
البروق وريح الأرض بنباتها الزاهي الأرج: ”" 


أرضُ القْرَبَة شعبٌ ووادي 

يلنُونَ فيهوني ناظري 

إذا خفق انبرق من حيّهم 

وريم الخُرامى يُدَكُرٌ أنفي 
ويحن إلى الحبيبة ويتمنى خخيالها: 

أيا عبِلُ مُني بطيفي الخبالٍ 

عسى نظرةٌ منك تحيسابها 


رحلتٌ وأهلهافي فؤادي ”© 
وإِنْ أبعدوا في محل السّوادِ» 


نسيم عذارى وذاتٍ الإيادي 


على المستهام وطيبٍ الرقادٍ 
مخشاقةٌ مَيْتٍ الجفا والبعاد 


ويصف عتترة هذا الوطن» أرض الشربة» وطيب أرضهاء وعذب نسيمهاء وأحبابه 


الذين سكنوها: 4 


(1) ديوان عنترة ص 43؛ ط دار الكتب العلمية» بيروت 1995. 


(2)الشربة: موضع يبن السايلة والربذة»وقيل: إذا جاوزتٌ النقرة وملوان تريد مكة؛ وفعت في الشربة. معجم البلدان: الشربة. 


)32( محل السراد:يريد سراد العينُ. 
(4) الديران ص 69. 


000 ا 


أرضٌ الكَّرَبَةٍ ترما كالعَثرٍ ونسيمّها يسري بهسْكِ أذْقَرٍ 
وقبائها تحري و طُلّماً منكمفاتئة بطزنٍأحور 
ويذكر أيامه السعيدة في هذا الو م الرطن 
وخبره وجماله.وهو يسقي أرض وطنه بدموعه إذا ضن السحاب ولم يسق أرضه: !1 
يامنزلاً أدمعي تجري عليه إذا صن السحابٌ على الأطلالٍ بالمطر 
أرض القَّرَبّةِ كم قضَّيْتٌ مُبْتَهِجَاً فيها مع الغيدٍ والأتراب من وَطَرِ 
أيامَ عضن شباب فيتُعومتِه للموبم فيومنزرَمْرٍومن كَمَر 
وحب الأوطان عميق في نفس عنترة فهو مقرون بحب الأولاد, والحنين إليه 
كحنينه إلى الأولاد» والوطن مقرون بحب الحبيبة عبلة: 27 
أحرققني نار الجوّى والبعاوي بعد تَقَدٍ الأوطان والأولادٍ 
شاب رأسي فصار أبيضٌ لوناً بعدما كان حالكاً بالسوادٍ 
وتذكرتٌ عبلةً يوم جاءتث لوداعي والههمٌ والوجدٌ بادي 
وهي تُذري من خِيفةٍ البُمْدِدمعاً م شتهِلًا بلرء.ةوشهادٍ 
ويمر عمرو بن قميئة (ت 85 ق ه )ومعه ابنته يأرض أهله عند جبل ساتيدماء 
وتسأله عن الأرض والوطن؛ وهذا الوطن الذي تحن إليه هو وطنها ووطن أخوالها 
وأعمامهاء ويحن هو إلى وطنه وأهله ولكنه يضمر هذا الحنين ويجعل ابنته هي التي تحن؛ 
وهل يلومها أحد على هذا الحنين ؟ !: 67 


(1)ديوانه ص 69. 
(2) ديوان عنترة ص 54 . 
(3) شعراء النصرانية قبل الإسلام ص 295 , 
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الفصل الأول 11111100001000[ 


قدسأتني بنتُ عمرو عن الأ ضِينَ إِذْ دقر أعلائها 
لمارأتٌ ساتيّدَما استعبرث 0 اليوم مَنْ لامّها” 
جتذكرت ارقا فنا اعليه” ١‏ اعوافت]” نبا وام في 
وظل حنينُ الأعراب إلى الأوطان حنينَ الإبل إلى أعطاءباء فهم في شوق دائم إلى 
الأرض التي نشأوا بباء وفيها ملاعب صباهم ومرابع أهليهم؛ فإذا ذكروا ديارهم 
فاضت أعينهم بالدموع:يقول أحد الأعراب: 2 
إذا ما ذكرتٌ العَذْرَ فاضت طني وأضحى فؤادي تُبِةً للهراهم ” 
حنياً إلى أرض بها اخقّرٌ شاربي2 ولت بها عي عُقوةُ المَّائم 
وألطفٌ قوم بالفتى أهلّ أرضو وأرعاهمٌ للمرء حكٌّ التقادم 
ويحن الشاعر إلى أرضه وأحبابه» ويتمنى أن يستقي شربة ماء شربت منه حبيبته» 
وأن يلصق كبده بتلك الأرض ال حبيبة إلى نفسه فهي الحب وهي الوطنء يقول نبهان بن 
عكّى العيشم :40 
يق يعني أذ أرى مَنْ مكاّه ذُرى عَقِداتٍ الأبرقي المتقاووا“ 
أن ره الا الني قَيَِتْ به سُليمى وقدملٌ الشّرى كل واخيا» 
وألْصِيٌ أحشائي ببَرْدِ ترايا ,إن كان مخلوطاً بِسُمٌ الأساود 


(1)ساتيدما: جبل بين ميّافارقين وسعرت. ( ياقوت: معجم البلدائن ساتيدما. ) 

(2) رسائل المحاحظ 384/2 ابن المرزيان ص 43 44» المحاسن والمساوىء للبيهقي 1/ 491؛ المحاسن والأضداد ص 
1 حلية المحاضرة للحاتمي 1/ 390: زهر الآداب ص 684. 

(3) الهراهم: المواجس والكلام الخفي . 

(4) رسائل الماحظ 2/ 384: الكامل للمبرد ص 31. ابن المرزيان ص 36»زهر الآداب 940 ونسبت إلى حليمة الخضرية» 
أمالي القالي 1/ 63؛ عيون الأخبار 4/ 138» سمط الآليء ص 236 . 

(5) الأبرق المتقاود: المتراكم من الرهل وفيه استطالة . 

(6) الواخد: السريع الخنطو. 
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وفوف عدم ممه قو ويه مم مم موه مه موه ممم موده مم مم وو روفوم ممم روه مم نمو مو ورم مولن 


ا 1 1 


والشوق إلى الوطن يحتل مكانة كبيرة في شعر الشعراء؛ وقلم| يخلو منه شعر شاعر 
وخاصة في العصور الجاهلية والأموية» فهذا الشاعر يشتاق إلى أهله ويحن إلى 
دياره»وعنده أن لقاء أحبابه أطيب من العسل باء المزن البارد: 217 


ألاياحيّذا وطني وأهلليٍ 
بلادٌّمن غطارن ةكرام 
وما عسل ببارو مه مُرْنٍ 
بأشهى من لقائكمٌ إلينا 


وصحبي حين يُذَّكرٌ الصّحابٌ 

5 “ع 005 
على ظمإلشاريه يُشابٌُ 
فكيف لنابه ومتى الإيابٌ 


ويشتاق الأعرابي إلى أرضه ووطنه ويحن إليه» ويذكر أنه ما من غريب إلا ويشتاق 
إلى وطنه ويحن إليه؛ فهو يبَلّمْ ما يحب من أرضه السلام وخاصة جبل قطن: 2 


سكم عل قَطَنٍ إذكنتٌ تالفّةٌ 
اعتس للق ارستن اسه 
ياليتهٌ لانريم الدهرٌ ساحتة 
ما من غريسب وإن ابدى علّدَهُ 


1( رسائل ااحظ 2/ 400 ابن المرزيان ص 47 


سلامٌ من بهوى مرَّة قَطنا 
خا إذا ظهرث آيانهٌ بطّنا 
وليَهُ حيتُ يرئا غُرَبَةٌ معنا 
إلاسيذكرٌ بعد الغْرَبَةٍ الوطنا 


(2) المنازل والديار ص 219 الزهرة ص 269 ط الآباء اللسوعيين» بيروت 15932 معجم البلدان: قطن» تحربر التحبير 


ص519. 


الفصل الأول 111111110000000 
غربة واغتراب الصعاليك 
الغربة والاغتراب في المجتمعات كافة نتيجة طبيعية لتكوّن المجتمع من ثنائيات 
قسرية» فهناك أغنياء وفقراء» وضعفاء وأقوياء» وسادة وعبيدء والحواجز بين فئات 
المجتمع قاسية؛ ومن كان ذا إحساس مرهف وشاعرية» يجد الوحشة والوحدة القاسية في 
وطنه أو قبيلته» ومن ثم يكون الانفصام عن المجتمع» ومن الغربة ما تكون بسبب من 
تسلط نظام الحكم, أو غربة النفي والسجنء أو غربة اللون والجنس,أو غربة الفقر 
والسعي لكسب العيشء فيكون الاغتراب للتخلص من كل هذه القيود. فالغربة في 
الوطن؛ والغربة أو الاغتراب خارج الوطن.والغربة داخحل الوطن أقسى أنواع الغربة 
فالمغترب يقاسي من العزلة والتمزق والوحشة؛ وتزداد لوعة وألماً عند المفكرين والشعراء 
المرهفين. 
وقد كان الصعاليك نتاجاً لخروجهم على أعراف القبيلة وتقاليدها وتسلطهاء وكان 
كثير منهم من لع وطّرد بسبب جناياتهم وخروجهم على النظام القبل؛ ومنهم كان 
يعيش الغربة داخل قبيلته ورضي بالعبودية» حرصا على أهله وبناته من الذل والفقر إذا 
هجر القبيلة وتحرر من ظلمهاء وذلك ما كان من حال سحيم عبد بني الحسحاس الذي 
يقول*" 
لقد زاد الحية إل خا بلي إننّ منالضعافٍ 
غافة أن يِدُكْنَ البؤسٌ بعدي ون يَشْرَبْنَ رَثقَاً بعد صافٍ 
وأنْ يعرينٌ إِنْ كُسيَ الجواري فتنبوالعينُ عن كرم عجافٍ 


لقدعاش الصعاليك حياة حوف وفزع ووحشة واغتراب؛ يجوبون القفار وأيدييم 
على سيوفهم خوف الغارة والغدر ووحشة الصحراء؛ محرومون من الألفة والأمن لا 


(1) ديوان سحيم ص 57 تحقيق عبد العزيز الميمني؛ دار الكتب المصرية» القاهرة 1950. 
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طططي سا ما طقة ط اا لسو لوا اق مدال بف لمم ام لوو لاق مقاوط ادعء او 02481 القصيق الأول 


لوول لح فب س0 التره آنا انوا اعد توص الما ند لاز نها بلقو و 


الصحراء ويعوضون وحشتهم يإلف الحيوان» وقد عبر عبيد بن أيوب العنيري عن 


: 00 5 400 
غربته وتعويض وحوش البر عن الأهل والديار: "' 


ذفني طم الأمنٍ أو سَل حقيقة 
حسمت فؤادي فَاسْنُطِيرَ فأصبحتٌُ 
كأني وآجال الظباء بِقَفْرةٍ 
رأَيِنَ ضتيل الشخص يظهرٌ مرّةٌ 
فأجِفَنَ تفراً ئم قُلْنَ: ابن بلدة 


علّءفإن قامت فَقَصّلَ بنانيا 
ترامى به البيدٌ القفارٌ تراميا 
لنا نَسَبّ ترعاة أصبحٌ دانيا 
ويخفى مراراً ضاورٌ الجسم عاريا 
ليل الأذى أمسى لكُنّ مُصافيا 


ويخاطب الظباء ويجاورهن ويقص لن أفعاله وسيرته على أنه واحد مين هذا 
الجمع؛ فقد عاش عيشتهم» وأكل من طعامهم » وعرف الخوف والقتل والقتال منذ كان 


ابن عشرين: 2 
ألايا ظباء الرئل أخيمن صحبتي 
أكلثٌ عُروقٌ التي مَعْكُنّ والتوى 
وت ضجيمٌ الأسود الوْنٍ بالغضا 
فقد لاقت الهِزْلانُ يني بلِية 
ومنهنّ قد لاتيتٌ ذاكَ فلم أكنْ 
فا زلتٌ مُذُ كنت ابن عشرينَ حِجَةٌ 


(1) أشعار اللصوص ص 164. 
(2) أشعار اللموص ص 165 
(3) الشّري: الحنظلء أو شجره. 
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وأفِيتبي إِنْ كان يخِمّى مكانيا 

قي نَوْرٌ القَفْرِ حتى ورّانيا '5 
كثيراً وأثناءٌ الحشاش وساديا 
وقد لاقت الغِيلانُ مني الدواهيا 
جباناً إذا هولُ الجبان اعترانيا 
أخا الحسرب ميا عليه وجانيا 


ويصف تأبط شر أحياة الصعلوك وما يقاسيه من تشرد وغربة ومغامرة دائمة في 
الصحاري بين الوحش»ء حيث الجوع والخوف وتوقع الموت ني كل حين: يقول: ”1 


قليل ادّخارٍ الرَّادٍ إلا تله 
يبِيتُ بمغتى الوحش حتى الِفَْئَهُ 
على غِرَةٍ أوجهرة من مُكانِسِ 
رأين فتىّ لاصيدٌوحش يمه 
ولكن أرباب الخاض يِكُنُّهم 
وكيف أظروٌ الموت في الحيّ أو أَرَى 
ولستٌ أبيتٌ الدهرٌ إلاعلى فتىّ 
وإ -ولاعِلْمٌ _لاغلمٌ ألني 
ومن يُغْرٌ بالأبطالٍ لابُدّ أنه 


وقد تََرَ الّرسُوفُ والتصّقٌ الى" 
ويصْبِحٌ لاايحمي لهاالدهرٌ مرتعا 
أطالٌ ززالٌ الموثِ حتّى تسَعْسَعاه 
فلو صافحَتٌ إِنْساً لصافَحتهُ معا 
إذا اقَتَفَروءُ واحداً أومُسَيّا» 
الذٌّ وأكرّى أوأبيتٌ مُقنّما 
سلب أوأذعَءٌ الكزبٌ أجعاه» 
سألقَى نان الموتٍ يدق أصلعا 
سيلقَى بهم من مَصْرّعِ الموتٍ مَضرٌعا” 


وقد عاش الصعاليك في الصحارى مع الوحش وألفتهم الرحوش وألفوهاء 
وأنسوا بها وفضلوها على بني جلدتهم الذين يطاردونهم؛ يقول عبيد بن أيوب: ”7 


(1) ديوان تأبط شراً وأخباره ص 115 119» جمع وتحقيق علي ذو الققار شاكرء ط دار الغرب الإسلامي 1984. 

(2)التعلة: القلبل من الطعام الذي يتعلل به ويسد به الرمق» الشرسوف: أحد أطراف أضلاع الصدرء التصق المعى: من 
شدة الجوع؛ أي انطواء البطن وضمورها . 

(3) المكانس من الظباء الملازم لكناسه» وهو المرضع في الشجر الذي يكتن فيه ويستثر.تسعسع: فني رذهبء أي أن الشاعر 
قد فني عمره وذهب شبابه وهو يطيل نزال الموت. 

(4) أرباب المخاض: أصحاب النوق الحوامل» يشفهم: يبزطم» مشيعاً: له شيعة من صحبه. 

(5) يفول في البينين: كيف أظن أنني أموت في الحي قاعداً ولست أبيت دائ) إلا مطارداً لفتى أسلبه سلاحةٌ ومتاعه أو 
مغيرأعل إبل لقوم أذعرها وأسرتها غنيمة. 

(6) من يغر: أي يولع بمصارعة الأبطال فيصرعهم؛ لابد له من يوم يصرع فيه. 

(7) أشعار اللصوص وأخبارهم ص 134. 
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00 00 111 


بِقَُرْبِ عهودهن وباليعاد 
كّ 5 2 
خفة ضربتي ل لضعف آدي » 


وغولا كَفْرةٍ ذكراً وأنشدى كأنَ عليها يَطَّعَّ البجادٍ 


ويخرج الشنفرى- حين ينكره قومه- إلى الصحراء مغترباً ويدعو أمثاله من 
الصعاليك إلى الخروجومجد ني وحوش البوادي عِرَضاً عن الأهلءفهم الأهل والرفيق» 


: كن 
يأمن بينهم من شرور أعدائه: 


أقيموا بني أمي صدورٌ مطيكم 
فقد حُمّتٍ الحاجاتٌ والليلٌ مُقَمِرٌ 
وني الأرض منأى للكريم عن الأذى 
لعَمْرّكَ ما بالأرض ضيقٌ على امرىم 
ولي دونكم أهلونّ سِيْدٌ عَمَلّسٌ 
هم الرهط لا مستوومٌ اليم شالعٌ 


فإني إلى قوم سوكم لأميلٌ 
وَشُدَّتْ لطِيّاتٍ مطاياوأرحلٌ 
ونيها لمن خاف القِل مُحَعَرْلُ 
سرى راغباً أو راهباً وهو يعقلٌ 
وأرقط ” رُعلولٌ وعرفاءٌ جيل 9 
لديهم ولا الجانيب) بجر يُخْدَلُ 


ويأنس الأُحَيْورٌ السعدي بالوحش لطول ألفته؛ ويتطير من صوت الإنسان: !4 


عوى الذئب فاستأنستٌ بالذئب إذ عوى 


رأى الله أني للأنيس لشانىءٌ 


وصورّتَ إنسانٌ فَكِدْتٌ أطي 


0 الى 1 اكه 
وتنفِشهم لي مُقلة وض ميرٌ 


ويعلل كرهه للناس بسبب تفاوت الناس في الرزق» فأهل الشراء كشير فيضطر أن 
يغزو ليكون له مال ويأنف أن يسأل لثام الناس: 


(1) المخش: الحريء . الآد: القوة والأيد. 
(2) ديوان الشنفرى ص 66- 67. 


(3) سيد عَملْسِ؛ الذئب الخفيف. الأرقط: النمر. الزهلول: الخفيف اللحم. العرقاء:الضبع. الجيأل: اسم من أسياء الضبع. 


(4) الشعر والشعراء ص 495 


الفصل الأول “0 ز2ز2ز2 2 2 111131110[ 
وإني لأس بَحِي لتقمي أنْ أرى فر بحبل ليس فيه بعيرٌ 
وأنْ أسأل البة اللفيمَ بعيرَة ويُعْرانْريُ فيالبلادوكيٌ 

وفلسفة الصعاليك أن يعيش أحدهم في الصحراء العريضة يعسترض القراقل 
مقاتلاً وغاناً ومتحدياً الفقر بسلاحه؛ ولا يقعد في دار الفقر والمذلة» يقول أبو 

النشناش :07 


وسائلة أينّ ارتحالي وسائل 
مذاِبُه أن الفجاج عريضةٌ 
إذا المرءلم يسرخ سَواماً وم يرح 
فلَلْموتُ خيرٌ للفتى من مُحُودِهِ 
ودريةٍ قفر يتحار بهالقّطا 
لِيْذْرِكَ ثاراً أوليكيِبَ مغم 
فلم أرَ مثلّ القَّمَرٍ ضاجمَهُ الننى 


ومن يسألٍ الصُعْلوكَ أينّ مذاهبّة 
إذا ضِنّ عنه بالنوالٍ أقارية 
سواماً ولم يمسط له الوجة صاحِبة 
سَرَتْ بأي النَشْناشٍ فيها ركائبّة * 
ألا إِنَّ هذا الدهرٌ تترى عجائة 
ولاكسوادٍ الليل أخفىٌ طاليَة 


فيش مُعْذِراً أومُتْ كرياً نئي أرى اموت لايبقى على من يُطَالبُة 


ويحث عروة بن الورد أصحابه على المغامرة وطلب الرزق الكريم بالسيف فلا 
يكون عالة على غيره من ذوي قرباه» ولايقبل الذل؛ وخير له أن يسير في فجاج الأرض 
لطلب الغنى أو الموت الكريم: '0 
إذا المرءٌ لم يطلب معاشاً لنفسه شكالمَقُرٌ أولامَالصديقٌ فأكثرا 
وصار عل الأدنينٍ كَلّا وأوشكث صلاتٌ ذوي القَرْبى له أنْ تتكّرا 


(1) الأغاني12/ 202-201 . 

(2) الدوية: الفازة؛ وهي الصحراء الواسعة. 

(3) ديوان عروة بن الورد شرح ابن السكيت ص 61- 62 بعناية راجي الأسمرء ط دار الكتاب العري؛ بيررت 1997. 
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وما طالبُ الحاجاتٍ من كل وجهآٍ 


0 0000101011 


فير في بلادٍ الله والتمس الغِنى تعشذ ع يت فتَعذَّرا 


وحياة الصعاليك حياة غربة وتشرد وضياع وخوفه بتوقع الموت في كل حين فهو مع 


جرأته خائف حذرءوهو وحش حائر مذعور يترقب الشر في كل حين» يقول عبيد بن أيوب: " 


تقنق خفنت حننى لوه خامة 
ويفتٌ خليلي ذا الصفاءِ ورابني 
فأصبحتُ كالوحشيٌ تح كاعر 
إذا قيل خيدٌ قلت هذي خديعةٌ 


لقلتٌ عدو أو طليعةٌ ممعم 
ويتركٌ مأنوسٌ البلادٍ المدعثر » 


دون ل و 
وإذقيل شر قلت: حت فسشّمْرِ 


ومهم| حاول الصعلوك أن يخفف من آلام الغربة بالانسجام في حياة الصحراء» ومافي 
الصحراء؛ فإنه يحن أبداً إلى الأهل والوطن؛ وتزداد آلام الغربة كلم تذكر الزوجة أو الحبيبة؛ 
رعاش في خياله بين الأهل والديار» فهذا الخطيم المحرزي (ت 100 ه) يتمنى حياة المافي 
السعيد في ربوع الوطن»وقد بدأ قصيدته يستعطف قرمه وهو مسجون بنجران:* 


أبت'ك سَعْدٌ أنْ أضامَ ومالك 

وإِنْ أذْعُ في القيسيّة الشّحٌ يأّني 
ويذكر حنينه وشوقه إلى الأهل والديار: 

ألاليت شعري هل أَبِيِيَنّ ليلة 

وهل أَهِِطَنْ روص القَطا غير خائفٍ 

وهل أسمَعَنْ يوماً بكاءة حمامةٍ 
(1) أشعار اللصوص وأخبارهم ص 142. 


(2)المدعثر: الخصب والخير. 
(3) أشعار اللصوص وأخبارهم ص 58- 59, 


0 
وحي الرّباب والقبائل من عمرو 
و 2 00 ام 
قروم تسامى كلهم باذ الفدر 


بأعل بل ذي السّلام وذي السُدْرٍ 
وهل أَضْبِحَنَّ الدهرٌ وسط بني صَخْرٍ 
نادي حماماً في ذُرى 5 . تتضب 3 حفر 


القصل: الأول 


ا 00 


وهل أرَيّنْ يوماً جيادي أقودُها ‏ بذاتٍ الشقوقٍ أو بأنقائها العُفْرٍ 


ولم يعدم شعر الصعاليك الذين أدركوا الإسلام من تأثر شسعرهم بالإسلام» 
والإنابة إلى الله في وقت المحنة» وحين يستشعرون المنية وقرب الأجل» فهذا عبيد بن 
أيوب يسأل الله تعالى المغفرة: 010 

ياربٌ قد حلفٌ الأعداءً واجتهدوا أيانهم إنئي من ساني النار 
أيحلفونَ عل عمياءَ ويحهُمٌ ماعلمُهم بعظيم العفو غقَارٍ 
إن لأرجو من الرحمن مغفرةً | وملة من قوام الدينٍ جبّار 
وماأخحافٌهلاكاًبينَ عفرههما ومايفوّما اكوا اناري 
إني لاعلمٌ أن سوف يتركٌني صحبي رهيئّة شُرْبٍ بين أحجار 
فرداً برابيةٍ أووّشط مقررةٍ تسفي عل رياحٌ البارح الذاري 
ويسأل ربه العفو والغفران عما قدم من أعمال يوم لم يكن له عقل ولا دين: ”© 
يارب عفوّكٌ م توبةٍ وَحلٍ كآنة منعذار الناسن مجنونٌ 
قد كان قدّمَ أعيلاً مقاربة أيام ليس له عقلّ ولاديرٌ 


وحين تضيق ال حياة بالضعلوك أو اللص يلجأ إلى الله ويطلب العون والمغفرة» 
وكانت هذه حال جحدر بن معاوية المحرزي (ت حوالي 90ه) حين كان سجيئاً في 
سجن باليامة: © ش 

إن دعوتّكَ يا إلة محمد دعوى فَوَّفًا في استغفارٌ 
لتجبرني منشرما أناخائف ربَّالبريَةٍ ليس مثلّكَ جار 


(1) أشعار اللصوص وأخبارهم ص 141-140 . 
(2) أشعار اللصوص وأخبارهم ص 160 . 
(3) أشعار اللصوص وأخبارهم ص 85 7 
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تفضي ولايُقُفى عيِك وإنّا ربي بعلمكَ تنزلُ الأقدارٌ 
ويحدث نفسه أن كل نفس إلى أجل؛ ومن الخير أن يدعو الله عالم السر والعلن؛ وما 
سعادة المرء إلا بالنجاة من الناد : 17) 
يانفسٌ لا تجزعي إني إلى أقدٍ وكلٌّ نفس إلى يوم ومقلارٍ 
ومَايُقّرّبُ يومي من مدىأملي فاقني حياءكِ ترحالي وتسيارٍ 
إني إلى أجل إِنْ كنت عالمةً إليومامنتهى علمي وآثاري 
لهأنتٍ نَإِذَيمصِنكِ ناعنصمي وإذْكذيتٍ فحسبيالهُ منجارٍ 
دْعيه يرا رناديهعلانيةٌ والهيعلمٌ إعلانيٍ وإسراري 
وما السعادةٌ في الدنيا لذي أملٍ إنَّ السعيدٌ الذي ينجو من النارٍ 


فهؤلاء الشعراء الصعاليك في أكثرهم مغتريون غربة اجتماعية وخحارجون على 
أعراف ا مجتمع وتقاليده ونظمه. 


(1) أشعار اللصوص وأخبارهم ص 88- 59. 
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الفصل الأول |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ ز 1 1 
غريةاللون 
وهناك من كان اغترابه بسبب اللون أو النسبء فقد كان اللون سبياً من أسباب 

الغربة» وكثير من الصعاليك من أبناء الجواري السود؛ وكان آباؤهم لايعترفون بهمء أو 
لايساوونهم مع أبنائهم من أولاد الحرائر» وكثير منهم كان يُتسب لأمه وليس لأبيه» مثل: 
قيس بن الحدادية» وخفاف بن تُدْبة» والسليك بن السّلكة» 00 هؤلاء الصعاليك 
السود من الفرسانء وإِنْ لم يكونوا أحرارأء من ذلك الفارس عنترة ولم يكن صعلوكاء 
ولكن مشكلته أنه ابن أمة سوداء ولونه أسودء فلم يكن حرأ وكان أبوه قد قال له في 
بعض الحروب وقد خشي قوة الأعداء وغلبتهم: «كز وأنت خُرك» فأجابه: «إِنَّ العبد لا 
يْسن إلا الَلْبَ والصّر»» وكانوا حين يلجأون إلى قوته وفروسيته في الحروب ينادونه 
بابن الأطايب» وفي غير ها ينادونه بابنٍ زبيبة» وقد صور هذه الحال في شعره حين يقول: 
إنه لم يصبر على هذا الضيم لولا حبه لعبلة:© 

ينادونني في السلم يابنَ رَبِيبَةٍ ‏ وعندٌ صدام الخيلٍ يابنَ الأطايب 

ولولا الموى ماذلٌ مثلي لمثلهم ولا خضعثأَسْدُ الفلا للثعالب 

سيذكرني قومي إذا الخيلٌ أصبحث ‏ تجولٌها الفرسانٌ بين المضارب 


وم يشفع لحؤلاء السود بياض حُلّقهم وطيبتهم في مجتمع الأحرار» وهذاما 
جعل سحيم عبد بني الحسحاس يفاخر بخلقه وجودة فبعزه تعوايتضا عدن 


سواده وعبوديته: © 


(1) ديران عنترة العبسيى ص 22» ط دار الكتب العلمية؛ بيروت 5 الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي: 
عبده يدوي ص 218 ط الميثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1988. 
(2) ديوانه ص 55-54 تحقيق عبد العزيز الميمني؛ ط دار الكتب المصرية» القاهرة 1950. 
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0 بب0000 0 0 
ليس يزري السواةيوماً بذي الئل ب ولا بالفتى اللبيب الأديب 
إنْ يكن للْسّوادِ فِّ نصيبٌ فبياضص الأخلاقضةٌنصيي 

وكذلك يقول إن جودة شعره وكرم خلقه يشفعان له ويعوضان عن الأصل 

والغنى ويكفيه أنه كريم حر النفس: " 
أشعارٌ عبد بني الحشحاس قُمْنَ له20 يوءَالمَّخارٍ مقامَ الأصلٍ والوّرِقٍ 
إن كنت عبْداً فنفسي خرّة كرما أوأسوة اللون إِنُّ أبيضالحُلْقٍ 


(1) الديوان ص 55 
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الفصل الثاني 
الحنين والغربة في العصر الأموي 

وكلما تقدم الزمن صارت صورة الوطن تتضح فيحن إليها الشاعر وهذا الحنين 
ليس وقفاً على الديار الدارسة ى] هو الحال ني أكثر الشعر الجاهلي؛ وإنها للوطن في مسعته 
وشموله وجمال أرضه ومراعيه. 

كانت جرهم في مكة تحكم أهل الكعبة: فنازعها بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة 
وخزاعة:؛ فقاتلوا جرهماً وأخرجوهاء فكان عمرو بن الحارث بن غمرو بن مضاض 
الأصغر الجرهمي يحن إلى مكة ويأسى على خروج قومه منهاء ويتذكر أيامه العزيزة 


الجميلة فيها حيث العز والسلطان؛ فيشعر أنه الآن غريب عن وطنه:© 


كأن لم يكُن بين الحجون إلى الصّفا 
5 

بل م أهلها فأباةتا 
وأبدلنا ري بهادارَعْرَةٍ 
وكُنًا وُلاةَ البي من بعينابتِ 


َع واس طاً فجنوئة 


فأخرجًنامئتهاا لاد فد 
فصرنا أحادينا وي كنا بغِبْطَة 
وبَدّلنا كعبٌ بها دارَ غُرْيَةٍ 


فسحْثْ دمرعٌ العين تجري لبلدة 


(1) معجم البلدان: مكة 5/ 186. 
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أنيسٌ ول يسْمَر بمكة سامرٌ 
إلى اليد من وادي الأراكةٍ حَافِمٌ 
صروفٌ الليالي والجدودٌ العوائْرٌ 
بها الجوعٌ باو والعدرٌ المحاصرٌ 
نطوفٌ بباب البيتٍ والخيرٌ ظاهرٌ 
كذلكٌ مابالناس تجري المقَاوِرٌ 
كذلك عصّيْنا السنونٌ الغوايرٌ 
بها الأئبُ يعوي والعدوٌ الكائد 
مهِاحَرَمٌ أن وفيها المشاعرٌ . 


الفصل الثاني 11111100000 
ويباجر المسلمون من مكة في الإسلام؛ ولكنهم يحنون إليهاءويتمنون العودة إليهاء 
فهي الأرض والوطن وفيها بيت الله الحرام؛ كان ابن أم مكتوم عمرو بسن قيس ات 23 
ه) آخذاً بزمام ناقة رسول الله يهُ وهو يطوف ويتغنى بحب مكة: ' 
باحبّذا مكّة من وادي أرضٌ بهااهلي وعُوَّادي 
أرض بها ترسمٌ أوتادي أرضٌ بها أمشيى بلا هادي 
وفي المدينة عند الحجرة أصابت الحُمّى أبا بكر وبلالاً الحبشيء فكان أبو بكر (ت 
3 ه) إذا أخذته الحمّى يقول:© ْ 
او مَصَبْحٌ في أهله والموتٌ أدني من شراك نعله 
وكان بلال ( بلال بن رباح الحبشي ت 20 ه ) إذا انتقشعت عله ا حمى يرفع 
عقيرته؛يتخنى بأمانيه في المبيت في مواضع بمكة ويشرب من مياه جنّة» ويرى المواضع 


التي يحنُ إليها:: 
ألاليتَ شعري هل أيبِتنّ ليلة بفَحُ وعندي إِفْيَمرٌ وجليلٌ 


وهل ردن يوهاً ميأة عط رهل يدون لي شامة وطفيلٌ 
وهذا عروة بن حزام من شعراء صدر الإسلام ( توفي سنة 30 ه ) يحن إلى العراق 
حيث الحبيبة» وتحن ناقته إلى اليمن وطنهاء ويصور في مقابلة بين هواه وهوى ناقته ما 
يشعران من اللهفة وا حئين إلى الوطن: :4 


(1) معجم البلدان: مكة 5/ 4183 وانظر الحنين إلى الوطن: محمد حوّر ص 143. 
(2) معجم البلدان: مكة 5/ 183. 
(3) السابق والصفحة: فخ: واد بمكة» وهو وادي الزاهرء الأذخر: الحشيش الأخضر الطيب الرائحة؛ الجليل: نبت الثهام» 
مجنة: بلد على أميال من مكة: شامة وطفيل: جبلان على نحو من عشرة قراسخ من مكة . 
(4) شعر عروة بن حزام ص 12- 13. 
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دوى ناقتي خلفي وقُدَّامي الموى 2 وإني وإيّاهالمختلفانٍ 
دوايّ عراقي وتُشني زماتها لبَرْقٍ إذا لاح النجومٌ يمن 
هواي أمامي ليس خلفي مُمَوٌجٌّ ‏ وشوقٌ تلوصي في الحُدُرٌّ يمان 
وعلى الرغم من تعقد ا حياة 6 في العصر الأمويء وظهور الدولة بطابعها 
الإسلامي» وسلطان الخلافة الورائية» إلا أن عوامل الحنين والغربة والاغتراب بقيت في 
مجملها شبيهة بالعصر الجاهل» مع ازدياد أسباب الغربة» فبقي النزوح عن الأوطان» 
والرحيل في طلب الرزق؛ والهرب من ظلم الولاة وقسوتهم» والزواج في غير الأقارب؛ 
بالإضافة إلى الحروب التي كثرت إما بسبب الفتوحء أو الحروب الداخلية في الصراع على 
الخلافة وظهور الأحزاب. 
وكثر الشعر الذي يذكر الغربة والاغتراب والحنين إنى الأهل والأوطان» وقل)| نجد 
شاعراً يحلو ديوانه من ذكر الغربة والشكوى من النأي والبعد والشوق إلى الحبيية 


والأهلين. 
دواعي الغرية 


وكانت القبائل حين يمتنع الغيث ويقل الرزق» ترحل إلى أماكن الخصبء فيقصد 
شعراؤها السلاطين وأهل الغنى يمدحونبهم أملاً في العطايا والهبات» وتتفرق القبيلة 
ويزداد الشوق والحنين إلى الأهل والأحباب»وتلذعهم آلام البعد والاغتراب» وكثيراً ما 
يصعب على القبيلة النازحة التلاؤم والانسجام مع البيئة احضرية التي انتقلوا إليها فيألمون 
ويحنون إلى بيئاتهم التي ألفوهاء وكان للفتوح الإسلامية التي جرفت كثيراً من امجندين 
الذين عاشوا في بيئات جديدة مختلفة عن بيئاتهم حيث الجحبال والوديان والبرد واختلاف 
الألسنة والوجوه» كل ذلك كان مصدر حنين وشوق إلى بيئاتهم التي ألفوهاء وكان من 
أسباب الغربة أيضاً الزواج في غبر القبيلة والبعد عن الأهل والديار» أو خلع المتمردين 
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الخارجين على العرف والتقاليد» وكان للحروب والفتن الداخلية وما نتج عنها من تشتت 
وقسوة وبطش أثر في شعور الفرد بأنه غريب مطارد منبوذ: كل ذلك وغيره كان سن 
أسباب الشعور بالغربة والاغتراب. 

فلنا إن الفقر والحاجة من الأسباب التي دفعت الشعراء إلى الرحيل إلى الممدوحين 
أو الانتقال إلى الأقاليم التي يتواجد فيه الرزق والأمان؛ وقد دفعت الحاجة أبا دهبل 
الجمحي (ت 63 ه) أن يرحل إلى الري» فهو يذكر نزوحه وغربته وحنينه إلى دياره؛ 
وبشرك الحيام في شوقه وحنينه:"' 


أفي كل عام غربة ونزوحٌ 
لقد طلح البين الْشِتّ ركائبي 
وأتي بالريّ نو حمامة 
على أئباناحتٌ ولمتذرٍ دمعة 
وناحتٌ وفرخاهما بحت تراهما 
ألايا حمامٌ الأيكِ إِلْفّكَ حاضيٌ 
أفِنّ لا تنح من ضير شيْءِ فإلني 
ولوعاً وتَطْتْ غربةً دارٌزيئب 
عسى جوةٌ عبد الله أنْ يعكسٌ الشوى 
إن الى يُدني الفى من صديقِه 


أما للشوى من ونةٍ فتريحٌ 
فهل أرِيَنّ البينَ رهو طليحٌ 
فنّحْتٌ وذو البَتُ الغريبٌ ينو 
ونحتٌ وأسرابٌ الدموع سفوحٌ 
ومن دون أفراخي مهامة فيحٌ 
بكيتٌ زماناً والقُوادٌ صحيعٌ 
فها أنا أبكي والقُوادُ قريحُ 
فتضحى عصا الننسيارٍ وهي طريحٌ 
وعدم الغدى بِالْفْترينَ طروحٌ 


وتكون غربة الشاعر شديدة قاسية حين ينتقل إلى بيئة أنصرى تخالف بينته: ولا 
يستطيع التكيف ولا نسيان أرضه ودياره» وهذا ماكان يعانيه عمرو بن أحمر الساهلى (ت 
5 ه) حين رحل وعشيرته إلى شهلي الشام»وبقي غريباً متذمرأً» ساءت حاله وحال من 


(1)دبوان أبي دهبل ص 276 تحقيق عبد العظيم عبد المحسنءط الشجف 1972. 
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معه بحيث صارت النساء يستجدين ويسألن الطعام؛ وقد بلين بالجوع والمرض:ويحن أبداً 
إلى نجد وأهلها: '' 
فيا راكباً إمّا عَرَضْتٌ فَبَلُمَنْ 
وبلّغ أبا الوجناء موعِدٌ قومه 
نأث عن سبيل الخبر إلا اقَلّهُ 


قبائلتنا بالأخرّمين وجورم 2 
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بحوريت نظعَنْ راغباً غيرٌ مقحم 
وعَضَّتْ من الدَّرّ القراح بمُعغظم 


يَميِكُمٌ آنا نزلنا ببلدة كلامَلوَها ميس غير مُنهي” 
م 


أرامل يستطْعِمْنَ بالف والقَمِ 
نقافةٌ يزسامٍ وى وحطبة | وجوع وطاعونٍ وتَفّرٍ ومَغْرَمٍ 
وقد تكون غربة الشاعر بسبب الضغرط الاجتراعية» وعقدة اللون والعبودية؛ 
وذلك ما يتضح في غربة نصيب بن رباح (ت 8ه ) وكان أسوه قبيحاً» فأراد التحرر 
من ربقة العبودية فلم يستطع؛ ولكنه بعد لأي هرب إلى مصر والتجأ إلى عبد العزيز بن 
مروان ن فمدحه وتوسل إليهء وسعى عبد العزيز إلى تحريره» فعاد إلى أهله حراً 
مسروراً مرفرع الجبين» وقد يي في شعره حاله وعقدته وسبب غربته» يقول: 5 
وَإِذَّ وراء ظهري ياابن ليلى أناساً ينظرونٌ متى أؤوبُ 


أمامة منه مول آقييها 
فأتيعْ ب فنا , 8 ا فا َأ 


غدةً البينٍ في أثري غروبٌ 
تييُكَ لكن اله اليب 


(1)شعر عمرو بن أحمرء جمع وتحقيق حسين عطوان ص 152» ط مجمع اللغة العربية؛ دمشق د.ت. 
(2) الأخرمان: جبلان في ديار بني ياهلة . 
(3)ملريبا: الملوان؛ الثيل والنهار؛ أو الصبحع والعشي. 
(4) البليخ: نهر بالرقة؛ البرسام اللداء والموت: النقر: الداء» المغرم: الدّين . 
(5)شعر نصيب بن رياح:جمع وتحقيق داود سلوم ص 63 مطبعة الإرشاد؛ بغداد 1967 . 
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وصار بعدها يدفع عن نفسه وصمة اللون ويجعلها ميزة وسأئرة مادام له لسان 
مبدع ناطق وجنان جريء ثابت»ء يقول:" 
ليس السوادُ بناقصي مادعً لي هذا اللساكٌ إلى فؤادٍ ثابتٍ 
من كان ترفعة منابتٌ أصله فبيوت أشعاري بجعلنّ مثابتي 
كم بين أسوة ناطق ببيانو ماضي الجَتانِ وبين أسيض صامتٍ 
إن لبحسُدُنٍ الرفِع بناؤه من فضلٍ ذاك وليس بي من شامتٍ 

وقد تجر الظروف الفسرية على أن يغترب الشاعر كأن يقترف جريمة قتل وتلاحقه 
الدولة أو أهل القتيل فيهرب معتصياً بالفياني والقفار» وذلك ما كان من أمر القثّال 
الكلابي (ت حوالي 110 ه) الذي قتل رجلاً من قومه فهرب إلى نجد معتصراً بجبل 
عاية؛ يقول:" 
جزى الله عنا والجزاء بِكنّوِ عَايةً خسيراً أ كل طريسي 
نلايزدهيها القومٌ إِنْ نزلوابها وإذْأرسل السلطانُ كل بريد 
حثني منها كل عنقاء عبطلل وكلّصفا جمٌ القِلاتٍ كزرد 

ويروى في هروبه وخروجه من ديار قومه أن القتال كان مختبئاً عند حبيب بن جبار» 
فبعث مروان بن الحكم بعثأءفل! أتوا إلى حبيب» أخرج حبيب ابنته من الحجلة» وأدخل 
القتال فيها وألبسه ثيابياء ورفع السترء فلما نظر القوم إلى المرأة استحيواء ورججمع الوم 
ونجا القتال؛ وفي ذلك يقول: 


ألاهل أنى نتيانٌ تومي أنِّي سسَمْبْتُ ليا اشتّدّتِ الحربُ زيئا 


(1)شعر نصيبه ص 73 . 
(2) ديوان القتال الكلابي ص 45»تحقيق إحسان عباس ط دار الثقافة بيروت 1961. 
(3) الديوان من 35 المحير لابن حبيب صن 229. 
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وأدنييتٌ جلبابي على نبت لحيتي 


مومهو وه م وو وام وو فهر دم مو وه رو و دوو مه وو رف ووم مرو زفق 


وأبديتٌ للقوم البَنانَ المْخَضّبا 


وقد تكون غربة الصعاليك واللصوص غربة بسبب السياسة والخروج على الدولة 
أوجور السلطان»وتكون الجبال والصحراء ملاذاً آمناً هم وهذا ما كان من أمر 
مالك بن الريب ( ت 60 ه ) الذي كان يخَير حكام بني صروان بين أن ينصفوه أو أن 
يخرج عليهم؛ وأرض الله واسعة يغترب فيها وتنجيه من الذل وجور السلطان: "' 


فإِنْ تنصفوا ياآلّ مروانٌ نقتربٌ 
فَإِنّ لنا منكم مراحاً ومزحلاً 
وفي الأرض عن دار المدَلََةٍ مذهبٌ 
فماذا عسى الحجامجٌ يبلمْ جهدهٌ 


إليكم وإلا فاذنوا ببتعادٍ 
بعيس إلى ربح الفلاة صوادي 
وكل بلاد أوطْتَتُ كبلادي 


إذا تجو جارونا غقة زياة 


وكذلك كان أمر عبيد الله بن ا حر الجُعَفي (ت 68 ه ) الذي خرج على مصعب 
بن الزبير وكان يبدده بغارة شديدة بعد أن بلغه وعيد ابن الزبير: 3 


أناني وعيدٌ ابن الزبير فلم أَرَمْ 
فلا ترميئي بالوعيدٍ فإلني 
فَإِنْ أنا لم أُسعِطْكَ غيظاً بغارة 


ستعلمٌ إن مالث بي الريح ميلة 


(1)شعر اللصوص وأخبارهم ص 264. 


وما مثل قلبي بالوعيدٍ يُرَوْعٌ 
ساتركٌ ماتهوى وأنقّكَ أجدَعٌ 
وأصدعٌ ماقد كاد بالامس يِرْقَعٌ 
ولا قادني للناسٍ قلبٌ مشبْعْ 


عليكَ غلا أن أوإياكً اجِرَُ 


غريةالموث 
وأشد ما يقاسيه المرء في غربته - سوأ أكان صعلوكاً أم لم يكن- أن يموت غريباً 
فلا يذكره أحد ولا يدري به أهله وأحبابه» فلا تبكيه أم أو بنت أو زوجة أو عمّة» من 
ذلك غربة بشر بن أبي خخازم ((ت 22 ق ه ) الذي أصيب بسهم قاتل» فأسف أن يموت 
غريباً فغربة الموت شديدة قاسية؛ قال يخاطب ابنته::' 
أسائلةٌ عُمَيْرَةٌ عن أبيها يلال الجيش تعترِفٌ الرُكابا 
ُوَكَلُ أن أؤوت ههابتبٍ 2 ول تعلم بان السهْمَ صابا 
فمن يك سائلاً عن بي يشر فإنله بجَنْس الوذ بابساث 
ثوى في مُلْحَدٍ لايُدّسَةٌ كفى بال وت نايا واغترابا 
رهبِديِلَ وكل في سيبل فأذري الدمع وانتحبي انتحابا 
سفى قصد السبيلٍ وك حي إذا يُدعى ليمي أجابا 
أما أبو الطمحان القيئي( ت 30ه) فيتخيل كيف سيموت ويترك في لحده غريباً 
وحيداً» وتبكي عليه النساء» وتندبه الناابات وتنوح على قبره» ويتركه أصحابه ودموعهم 
تذري حزناً عليه» ويقول: ما ينفع بكاؤهم عل وقد تركوني وحيداً في لخد موحش :0 
الاعللاني قبل نوح النوائج وقبل ارتقاء النفس بين الجوائح 
وبعدغدٍ يا كف نفسي على عد إذاراح أصحابي ولستٌ مرائع 
إذاراح أصحاي تفسيض عيونهم 2 وغودرثٌ في لحدٍ عل صفائحي 
يفولونَ: هل أصلحتمٌ لأحيكم وماالقبٌ في الأرض الفضاءٍ بصالح 


(1) ديوان بشر بن أبي خازم ص 75-73. 
(2) الرده: مرضع في بلاد قبس» والبيت هنا: القبر. 
(3)الحياسة البصرية 281/1. 
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وأكثر ما كان يستشعر ألم الغربة عند الموت مالك بن الريب (ت 60ه)» الذي كان 
يحتضر ويعزٌ عليه أن يموت غريباً فلا يبكي عليه أحدء فهو ينحسر أن يدفن في الصحراء 
وحيداً لايحزن عليه غير فرسه وسلاحه:!؛ 
تذكرتٌ من ييكي عل فلم أجذ سوى السيف والرمح الرديني باكيا 
وأشقرٌ موك يجورعناكتةٌ إلىالماولم يتركُ له الموتٌُ ساقيا 
نل نر نوها ناك رةه اع ببخْس بعدما كان غاليا 
ولكن بأكنافٍ السمَيْةٍ نسوةٌ عزيرعليهنَ العشيّة مابيا 
صريعٌ على أيدي الرجال بِقَفْرةٍ يُسوونَ لحدي حيتٌُ حُحمٌ قضائيا 
ويستشعر الغربة وحيداً في الصحراء بعد الموت فلا أحد يبكيه» فلو كان بالرمل بين 
أهله لبكته أمه وأبنتاه وخالته؛ أما زوجته فأشدهن بكاءً وفجيعة فبكاؤها يثير الباكيات: 
أقأْبُ طرفي حول رحلي فلا أرى بهمن عيونالمؤنساتٍ مُراعيا 
وبالرمل هنا نسوةٌ لوشهذني بِكَيِنَ وقَدَيْنَ الطبيبٌ الّداويا 
ان وابهايّ وخالتي وباكيةأحرى تيج البراكيا 
وكل إنسان يضعف عند الموت» فحتى الشنفرى (ت 70 ق ه ) على توحشه في 
الصحاري وقوته وفروسيته» كان يبكي حنيناً واغتراباً حين استشعر اموت ودنو 
الأجل ويأسى أن يكون وحيداً في الصحراء لا يكي عليه أحد. ويُقِرٌ أن الموت حق لابد 
أن يصيب كل خلوق:© 
ألالا لي إِنْ تشكيتٌ علّي 2 شفني بأعلىذي الحْمََةِ عَذْرَي 


(1) أشعار اللصوص وأخبارهم ص 293- 294. 
(2) ديوانه ص 99 . 


0 ا ا 0 ا ا ا ا 0 ا ااا ااا ا ا ا ا ا لما ا ااا لام ااام اما 2000 
م 


إذاما أتثني ميتي لم أبَلُ بها وإِتَذْرٍ خالاتي الدموعٌ وعَمّتي 
ولو رم في أهل بيتي فاهداً إِدَنْ جاني بين العسوكين متي 
المرأ واغتراب الرجل 
برحل الرجل طلباً للرزق» أو يلتحق بالجند الفاتح؛ وتبقى المرأة حزينة بائسة 
تشفق على زوجها ويلوعها الفراق» وتشاركه آلام الغربة والوجدة» وقد صور الشعراء ما 
تفعل الغربة بالمرأة وأبنائهاء فهذه امرأة عبد الله بن الزبير الأسدي (ت 75 ه) تتشبث 
بزوجهاء وتقطّع كبدها لوعة الفراق: ' 
عشي قالث والركابٌ مُناخةًٌ بأكرارها مشدودة:أينتنهبُ 
أفي كل مصرٍ نازح لك حاجةً كذلك (ما) أمدٌ الفتى المتَشَّعُبُ 
فوالله مازالت ثُلَبّتُْ ناقتي وثُقْسُِ حتى كادتٍ الشمسٌُ تغربٌ 
دعيني ماللموتٍ عنيّ دافعٌ ولاللذي ولَّىمن العيش مطلبُ 
وتشفق الزوجة على فراق زوجها وتخشى الغربة ومآسيها وأن يصيبه مكروه؛ 
ويدور بين الزوجين حوار شجي ساعة الفراق» تمثل في قول طريح بن إس)عيل الثقفي 
(ت 165 ه) حيث يقول: © 
تقول والعيسٌ قد شدَتْ بأرحُلها أل أنّك هنا اليومَ مُنْطِلِقٌ ؟ 
قلت نعم فاكظمي قالتُ وما جلدي2 ولا أظنٌ اجتماعاً حين نفترقٌ 
فقلتٌ إِنْ أخيّ لاأطول بعادكمٌ وكيف والقلبُ رهن عندكم عَلَنُ 


اي 


نارثتها لا فوادي من تذكٌرها سَالي المموم ولاحَبْلٍ لها خَلَّنُ 


(1)شعر عبد الله بن الزبير الأسدي» تحقيق يحبى الجبوري ص 50» ط وزارة الإعلام بغداد 1974. 
(2) شعر طريح النقفي ص 98 جمع وتحقيق بدر أحمد ضيفءط دار المعرفة الجامعية»الإسكندرية 1987» وانظر الاغتراب 
في الشعر الأمري ص 35. 
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فامَتُْ على إثرهم عيناكٌ دمعهما 
فاشتبق عيتكَ لايودي البُكاءٌ بها 
ليس الشؤونٌ وإنْ جادث بباقيةٍ 


كا تابعَ يمري اللؤلؤ اللي 
منك 2 تسق 


امف بواورٌ دنع 
ولا اجون علىهذا ولالحَدَقٌ 


ومن المشاهد المؤثرة مشهد توديع الأب المغترب وتعلق البنت بأبيهاء وخوفها من 
المصير المجهول ويقائها بعده غريبة وحيدة عاجزة مع أخوة صغار قاصرين ورضع 
يتوقون لحنو الأب» فالبنت تتعلق بأبيها وتحذره باكية من مغبة الرحيل» وما سيحل بم 
من قطيعة القريب والغريب؛ويقوم بينهها حوار مؤثر تحاول البنت أن تقنع أباها بالعدرل 
عن الرحيل وأنهم يرضون بالرزق القليل؛ ولكن الأب عازم على الرحيل؛ ويحاول أن 
يصبرها بأن لابد من الخضوح للقدر المحتوم؛ هذه المشاهد المعبرة والمؤثرة يعرضها 
حاجب الفيل (ت 120) في قصيدة الوداع الأليم: '' 


0 
ورأت ركاي ثرت لرحالها 


أبنا أتتؤكنا وتذهبٌ تائهاً 


فيضيعٌ صِبِدّكَ الذينَ تركتهم 
5 9 غي | 3 ينتفع 52000 
و اعيور : : :2 
والله يرزننا شرصى رزقهة 
إذا ماغِيِتَ عنّا لم نجذ 
تجفوموالينا ويعرض جارّنا 


بترَجُلٍ من أرضها فمودُمٌ 
في الأرض تخفضكَ البلادُ وترفعٌ 
بمُضيمة في الِضْرٍ لم يترغرّعوا 
وصغيرةٌ تبكي وطفلٌ يرضعٌ 
ماكان من شَيْءِ نجوعٌ ونشبع 


9 


مها تَُخَلفٌ رق ما ينفع 
وقرييا الأضى يعر ويقطع 


(1) حاجب الفيل حياته وما تبقى من شعره؛ مجلة المورد المجلد15» العدد الأول سنة 1986: صص188.» والاغتراب في 


الشعر الأموي ص 36. 
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ونخاف أن نلقاك وَشْكٌ ميد م فيَصيبنا الأمرّ الجليلٌ الْفْظِعٌ 
فنصي بعدَك ليقع يها شعي أعداؤنا 0 
5 0 1 71 7 
هذاالرحيل وأمرٌّئناماقدترى فمتى تؤوبٌ إلى الصغارٍ وترجع 
فت من قول الصّارِبصَهَة كاءًالفواهٌ لقَوْهِم يعَصَدَعٌ 
غريةالجند الماتح 
ومن صور الغربة ما كان يعبر عنها الجند الذاهب في الفتوح في بلاد لم يعرفرها 
وبيئات لم يألفوهاءوكان الجند الذاهبون في الفشوح في خراسان حيث الجبال والبرد 
والثلوج؛ يتذمرون ويحنون إلى ديارهم» يقول أعرابي يراد به أن يذهب إلى *مذان: ” 
وكيف أجيب داعيكم ودوني جبال التّلج مشرفةٌ الّعان 
بلادً تَكلها منغير تَكلي وألسنها مخالفة لسني 
ويذكر المقاتلون غربتهم مبذه الأمكنة الأعجمية البعيدة التي لم يألفوهاء ويغلبهم 
الحنين والشوق إلى أهلهم وأوطائهم؛ وقد أصيب بعض الجند الذين معهم؛ قال كثير بن 
عبد الله المعروف بابن الغُريرة التميمي (ت 70 ه) يرثي القتلى في الطالقان والجوزجان من 
بلاد خراسان في إمرة الأقرع بن حابس؛ ويذكر غربته وحنينه إلى الأهل والوطن:© 
سقى مُرْنُ السحاب إذا استهلّثْ ‏ 'مصارع فِيْيَة بالجورجان 
إل القصرينٍ من رُسْتاقٍ مُحوْطٍ أباتهُمٌ هناك الأقرعانٍ 
(1) معجم البلدان : همذان. 


(2)الأغاني 281-279/11. 
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وبعد أن يتحدث عن المعارك وبطولته يحن إلى أهله» ويذكر ما يكون من أمر نسائه 
وبناته حين يعلمون بمصرعه في هذه الحروب النائية: 
وتبكيني نرائحٌ مُعولاتٌ ثُركنَ بدارٍ مُمْترَكِ الزمانٍ 
حياس بالعرات مُتَهتَهِاتٌ ‏ سواجي الطَّرْفِ كالبقر اليجان 
أمانتيٌ من لوم دصان وللكد لكي فالمدياز 
ويشكو ورد بن الورد الجعدي من 3 ا في رامهرمز وين إلى دياره 
ويذكر أيامه وأصحابه في القليب الفرد من أيمن الحمى: ١‏ 
أمغترباً أصبحتٌُ في رامَهْزْمُرٍ ؟ ألاكلٌ كعبيٍّ هناك غريبٌ 
إذاراح ركبٌ مُصْعِدونَ َلك مع المصعدينَ الرائحينَ جنيبٌ 
وَإنَّ القليبَ الفزد من أيمنٍ الجمى إل وإِنْ لم آتهو لحبيبُ 
ولأخين اليا إذا كرزيها” .عيبا ول بطرَّب إيكعيست 
وكثيراً ما يُستثار الغريب وتستعر هواجسه؛ برؤية الطير الذي يشاركه الغربة 
ويثير أشجانه؛ يقول بعض الأعراب المغتربين يناجي قمرية الوادي: © 
أقْمْرِيَةٌ الوادي التي خان إلقّها من الدهرٍ أحداثٌ أنثْ وخطوبٌ 
تعالي أطارخك البكاء فنا كلانا بِمَرْوٍ الشاهجانٍ غريبٌ 
وقد أثار هذان البيتان إعجاب الحافظ الدمشقي مسعود بن الحسن ( قدم مرو 
ومات بها سنة 543ه ) فأضاف إليها وقال يذكر غربته ويعجب للغريب كيف لايموت 
شوقاً إلى أحبابه وصبابة: 3 


(1)معجم البلدان: رامهرمز 3/ 17- 18 . 
(2) معجم البلدان: مرو 5/ 114. 
(3) السابق والصفحة. 
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أَغِلايّ إِنْ أصبحتمٌ في دياركم فإني يمرو الشاهجانٍ غريبُ 
أمرثُ اشتياناً ثم أحبا تذّكراً وبين التراقي والضلوع ليِبٌ 
ف) عجبٌموتٌ الغريب صَبابَةَ ‏ ولكن بقاهٌ في الحياةٍ عجيبُ 
وعند مرو هذه يصاب مالك بن الريب ( ت 60) وكان مع الجند الفاتح» وتشتد 
أوجاعه فيحتضر ويشعر بدنو منيته غريباً مشوقاً متأم فيوصي صاحبي رحله أن يؤديا 
حق الميت من كفن ودفن؛ويترك بعدها وحيداً في قبر ناء عن الأهل غريباً:' 
ولا تراءت عند مرو منيقي2 ونحلٌ بها جسمي وحانث وفاتيا 
أفول لأصحاي أرنعوني فإنةٌ يَتَربعيني ان سُهِيلٌ بدا ليا 
فيا صاحبي رحلي دنا الموتٌ فانزلا برابية إني مقيمٌ لياليا 
أقها عليّ اليومّ أو بعض ليلةٍ ولا تعجلاني قد تبَيِّنَ شانيا 
وقوما إذا ما اسثّل روحي فَهَيا كي السّذْرَ والأكفانَ ثم ابكياليا 
وخطًا بأطراف الْأسِنْو مضجعي وركًا عل عينيّ فضلٌ ردائيا 
ولا تحسداني بارك الله فيكيا1 من الأرض ذاتٍ العُرْضٍ أنْ توسعا ليا 
ماني فَجُرَّانٍ بردي إليكا فقدكنتٌ قبل اليوم صعباً قياديا 
ويغلبُ الحنين والشوق هؤلاء المقساتلين» فيذكرون أوطانهم فهم لم يألفوا هذه 
البيئات التي تكثر فبها الثلوج»ويصف الناس كيف يسيرون في البرد مقرورين؛وأين من 
هذا بر العراق وخيره؛ يقول أحد الشعراء الذين سئموا الغربة وركبتهم العلل: 2 
وأرى بمرو الشاهجانٍ تتكرث أرض ماع ثلجّها المذرورٌ 
إذ لا تسرى ذابرُِةَ مشهورة إلا تحال بأنههقسرودٌُ 


(1) أشعار اللصوص ص 294) معجم البلدان: مرو. 
(2) معجم البلدان : مرو 5/ 115. 
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كلتا يديو لا بُرايِلُ ثوَهةُ كلّالشتاءكأنههأسودٌ 
أسفاً على بر العراق وبحرو إن الفؤاد ب شجوو معلورٌ 
وغربة المقاتلين تزداد كلما قرب الشتاء الذي لايستطيعون تحمله في بلاد 
العجمءفهذا الاين اريت يسأل قائده سعيد بن عثمان أن يعجل بالقفول قبل هجمة 
الشتاء: ده 
هِبّتْ كمال خريقٌ أسقطث وَرَقاً واطْمْرٌ بالقاع بعد الحشرة السُبعٌ 


م 


فارحل مُدِيْتَ ولا نجكل غنيمتّا ثلجاً يُصَمْعهُ بالترمذٍ الريحٌ 
إِنَّ الشتاء عدرٌ ماتقاتَُه فاقفل مُدِيْتَ وثوبٌ الدّفْء مَطروحُ 


وكان الشعور بالغربة يزداد سوءاً وتذمراً كلما بقي الجند زمناً طويلاً؛ وبخاصة إذا 
انقلب النصر إلى هزائم»وعمَ القحط والجوع؛ بسبب ضعف القيادة وظلمها وبخلها 
وأنانيتها» وهذا ما يصوره أعشى همدان (ت 83 ه) الذي كان ببلاد مكران ورتبيل:© 
أسمعتٌ بالجيش الذين تفرقوا 2 وأصابهمرَيْبٌ الزمانٍ الأغرج 
خسوا بكابّل بأكلونجياتدَمم, ‏ بشآضرٌ مسزلة وشَرٌ رج 
يلق جيشٌ في البلاوى) لوا فلمئلهم قل للنوائح تنشِج 
ويخاطب القائد السبيّء عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي (ت 79 ه)» ويسصف سوء 
تدبيره وجشعه بحيث صار يتاجر بأقوات الجند وميرتهم» فصار لنهمه ولؤمه سميئاً 
قصيراً قبيحاً: ا 


(1) فتوح البلدان للبلاذري تحقيق صلاح الدين المنجد 508/3 ط مكتبة النهضة المصرية 1957» أشعار اللصوص 
ص 261» وانظر الاغتراب في الشعر الأموي لفاطمة السريدي ص 20. 
(2) ديوان أعشى همدان ص 93 تحفيق حسن أبر ياسين» ط دار العلرم؛ الرياض 1983.وكتاب الصبح المتير ص 317- 
308 
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وُلِْتَ شأمعٌ وكُنتٌ أميرهم فاضعتهم والحربُ ذاثُ رمج 
مازلتٌ نازِكُمْ كما زعموا أباً تلم وتسيرٌ سير المي 
وتبيعهم فيه القفيرٌ بِدِرْمُم فيظلٌ جِيشّكَ باللامةٍ يَكَجي 
مَتَئْتَهِمْ ألباهم وشعيرهم «ِتْجِرْتٌ باليتب الذي م يسفج 
وتيت قربا بالسياط جلودهم ظَّ وكدراا فى تحرج 
والأرضُ كافرةٌ تُكَرّمْ حولكُم خُرّباتها بُحِجَتْ ولا 2 
فتساتطوا جُوعاً وألتّ صُمَئْدَدٌ شيعانٌ تُضْبحٌ كالأبدٌ الافحج ” 


ومن شعراء الفتوح الذين ماتوا غرباء وهم يحنون إلى أوطانهم الصّمّة بن عبد الله 
القشيري (ت 95)) فقد خرج مع الجيش إلى بلاد الديلم» فمات في طبرستان» وذكر 
الأصفهاني رواية مؤثرة تروي موت الصّمّة: قال رجل من أهل طبرستان كبير السن: ابَينا 
أنا يوماً أمثبى في ضيعة لي فيها ألوان من الفاكهة والزعفران؛ وغير ذلك من الأشجار» 
إذ أنا بإنسان في البستان مطروح عليه أهدام حُلقان» فدنرثٌ منهء فإذا هو يتحرك ولا 
يتكلم؛ فأصغيثٌ إليه؛ فإذا هو يقول بصوت خفيّ: 5 
تعَزٌّ بصير لاوججدَّكَ لاترى ستمَ الجمى أخرى الليالي الغواير 
كأنَّفؤادي من تَلَكُرِه الحصسى وآأهلالجمى ببفو به ريش طائرٍ 
قال: فا زال يردد هذين البيتين حتى فاضت نفْسّةُ» فسألتٌ عنه؛ فقيل لي: هذا 
الصمة بن عبد الله القُشيري». ٠‏ 


01( الفغندد: الضخم الأحمق, الأبد: المتباعد ما بين الفخذين لسمئه» الأفحج :المائل القدمين. 
(2) الأغاني 6/ 8 ديوان الصمة الفشيري ص 98. 
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وروى جماعة من بني قُشير: أن الصّمّة خرج في غَِيّ من المسلمين إلى بلد الديلم 
فيات بطبرستان» وكان في غربته يشتاق إلى أهله ويحن إلى وطنه ويدعو له بالخير والسقيا 
التي تورث اللدير: دأ 
ألا تسالان الله أنْ يستي الحمى بل فستقى الله الحمى والمطاليا” 
وأسألٌ من لاقيثُ هل مُطِرٌ الجيمى فهل يسألنْ عثي الجمى كيف حاليا 


وهكذا نجد أن الشعر الذي قيل في الغربة يمثل الحنين إلى الوطن» فأجسام هسؤلاء 
المقاتلين والمغتربين في بلاد الغربة» ولكن أرواحهم وعواطفهم ومشاعرهم ووجودهم 
المعنوي كله؛ في أوطانهم وديارهم التي شهدت ولادتهم ونشأتهم ومرعى صباهم. . 

أما الجيل الثاني من أبناء هؤلاء فقد نشأوا في تلك الديار النائية عن الجزيرة العربية 
فتكيفوا وتأقلموا؛ وشعروا أن هذه البلاد الجديدة بلادهم فلم يشعروا بالغربة في حياتهم 
الديدة. 


ومن الشعر المؤثر الذي يمثل الغربة والحنين إلى الأوطان شعر عوف بن محلم 
الخزاعي (ت 220 ه )2 كان مع طاهر بن الحسين في أسفاره وحروبه في الريٌ؛ وكان 
طاهر يعتز بصحبته فهو أديب شاعر جيد المنادمة» وتوفي طاهر فلزمه ابنه عبد الله وم 
يدعه يرجع إلى أهله في حرّان أو رأس العين»وأغدق عليه العطاياءولكن اغتراب محلم 
قد طال» وسمع حمامة تنوح فهيّجت أشجانه فقال: © 


(1) الأغاني 6/ 7 ديوائه ص 137. 
(2) الحمى: كل ماهو من أرض القبيلة. المطالي؛ أرض واسعة من بلاد أب بكر بن كلاب. مراصد الإطلاع؛ معجم البلدان: المطالي, 
(3) هناك عوف بن حلم بن ذهل بن شيبان من أشراف العرب في ابخاهلية توفي سنة 45 ق ه / 580 م وقد يخطىء بعضهم 
فيظنهها واحداً. 
(4) طبقات الشعراء لابن المعتز ص 187. 
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الفصل الثاني ا ا 1 
أفكل عام غرّباً نزو أما للشوى من وَلَْةٍ فرُرِيحُ 
تقد طلع لين الْهْثّ ركائبي فهلأرَيَنّ البينَ وهو طليحٌ 
وأزشي بالريٌ نوحٌُ حامة فنححتٌوذوالُبٌ الحزين يسوحٌ 
على أها ناحث فلم تر عَبرةٌ ويحَْتٌ وأسرابٌ الدموع سمح 
وناحتُ وفرخاها بحيتٌ تراهما ومن دون أفراخي مهامة فيحٌ 
ألايا مام الأَنِكِ نك حاضرٌ وعُطْئْكٌ مياد ففيمَ توح 
عسى جوةٌ عبد الله أن يعكسٌ النوى فتضحي عصا النَّسْيارٍ وهي طريحٌ 
إن الفنى يُدْنٍ الفنى من صديقو ومُدْمٌ الفنى للمعسرينَ طروحٌ 

فاستعر عبد الله بن طاهر ورقٌ له لما سمع من تشوقه إلى أهله وبلده؛ وأذن له 
بالعودة إلى أهله وأكرمه غاية الإكرام. وقال عوف وهو يودع عبد الله بن طاهر ويذكر 

ضعفه وشيخوخيته !د 
ابن لني دانَلهالمشرقان و«ألبسّ الأمنَ به المغربانٌ 
إن لني - وبأنّها-2 قدأحوبجث سمعي إلى ترجمان 
وأبذلتي بالشطاطٍ انحلا وكنتٌ كالصّعْدةٍ تحت السُئانت 
وعرضتني من رماعالفقى وممُوِهَمٌ الحمجينالجدان” 

ويذكرحنئه إلى الوطن ويتذكر أيام الصّباء ويسأل الأمير أن يقربه من وطنه قبل 

الموت: 


(1) طبفات أبن المعتر ص 187 -.188, 
(2) الشطاط: الاعتدال وحسن القوام الصعدة؛ القناة المسنوية. 
(3) الزماع: المضاء في الأمر. الحدان: الأحمق . 
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وهتُ بالأوطانٍ ومجداً ها وبالكّواني أينٌ مني العَوان 
نقرّباني - بابي أنلت]|- هن وطني قبل اصغفرار البنان 
وقهِل منعاقئّ إلى نسوة أوطانها حورّان فالرقمانْ 
ويدعو لقصور آل طاهر بالعّار والسّقيا: 
سسقى قصورٌ الشادياخ الحيا هنبعد عهدي وقصوررٌ الْيَانْ 
فكم وكممن دعوو لي بها أن تتخطّاها صُروفٌ الزَّمانْ 
ثم ودّع عبد الله بن طاهر وخرج عوف فرحاً بالعودة إلى الوطن» ولكن هذه الفرحة 
لم تتم»فتد عاجلته المنية وهو ني بعض الطريق» فلم يصل إلى أهله» واتصل الخير بعبد الله» 
فاشتد ذلك عليه وجزع له. ش 
وقد حفل العصر الأموي بشعر كثير يصور الاغتراب السياسي والاجتماعيء وإذا 
أردنا أن ندخل شعر الأحزاب السياسية كالخوارج والشيحة والزبيرية والموالي» فسوف 
تتوسع دائرة الاغتراب وتتجاوز مفهومهاء لأن شعر هؤلاء هو شعر سياسي»له موقف من 
السلطة» والشاعر في المفهوم الدقيق غير مغترب» لأنه منتمي إلى حزب أو فئة تؤمن 
بقضية؛ فهو ليس غريباً ولا مغترباً؛ ولذلك سنعدل عن شعراء الأحزاب السياسية» 
ونقف عند الأفراد المغتربين بسبب ظلم السلطة أو الجوع والضياعء أو خلع القبيلة لبععض 
أفرادها الخارجين على عرف القبيلة» وقد انضم هؤلاء إلى مجموعة الصعاليك الذين 
يمثلون الغربة وعاشوا غربتهم القسرية. والصعلكة تمثل التمرد والخروج على الأعراف 
الاجتاعية والقبلية التي تحد من حريتهم؛ وقد سعى الصعاليك إلى التحرر من السلطة» 
وكسروا الروابط والأغراف الاجتماعية» ووقف المجتمع بأعرافه وتقاليده ضد هذا التمرد 
والفوضى. 
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شع رالتظلم من السلاطين والولاة 
وأكثر الشعر الذي يمثل الاغتراب في العصر الأموي هو صدى لظلم السسلطان 
وقسوة الولاة» فظهر تحت وطأة الظلم والتذمر في وقت مبكر من العهد الأموي» ففي 
زمن معاوية» جاء عقيبة بن هبيرة الأسدي ( ت 50 ه) إلى معاوية وقدم له رقعة فيها 
هله الأبيات :<!) ٠ ٠‏ 
معاوية إِنَّنَا بشم فأسجخ فلسلا بالجبالٍ ولا الحديد 
أكلتئ أرضَنا وجَدَه تموها فهل من قائم أومسن حصيدٍ 
يننا اكه ملعك هناما ٠‏ “نزي أننفا وأبسن وبند 
أتطعٌ بالخلوو إذا هلكنا وليس لناولالكٌ منخلودٍ 
ذروا جَوْرٌ الخلافةٍ واستقيموا 2 وتأاميرٌ الأراذل والعبييدكي 
وكان التذمر من السعاة» وهم عمال الصدقات» وقسوتهم وما ينزلوئه بالداس من 
ضرب وجلد وتكبيل؛ لاستخراج الأموال قسرأءوخاصة حين يكون جدب وعوزء صار 
الناس يعيشون في غربة وهم بين أهليهم وأوطانهم فقراء» وقد قيل:الفقر في الأوطان 
غربة. 
ومن القصائد المؤثرة في الشكوى ووصف جور السعاة وأخذ أموال الناس عنسوة 
بالتعذيب والتكبيل والجلد بالسياط» قصيدة الراعي النميري (ت 90 ه) الي كانت 
وثيقة شكوى يعرضها على عبد الملك بن مروان » يصور فيها مافعل السعاة بقومه 
وأخذوا أموالهم ظلا وعدواناً بب| يخالف شرع الله؛ وقد أنزلوا بعريفهم صنوف العذاب 
تكبلوه وجلدوهءوبقيت القبيلة في فقر وحزن وضياع؛ يقول:" 
11 8- 169. ط دار الكثب العلمية؛ يروت 1997. 


(2) ديوان الراعي النميري ص 238-226» تحقين راينهرث فايبرت» ط بيروت 1980. ' 
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يوووا امنا امسق اماما مو ل ومو لوط ااال ياولا رامول وموك ...ندند لاتقل الثاني 


أبلغ أمير المؤمنين رسالة ‏ شكوىإليك مُطِلَّةًومويلا 


طال التقلّبٌ والزمانٌورابَةُ 


لويستطيعٌ إلى اللقاء سبيلا 
كسَلٌ ويكرةٌ أن يكون كسولا 


ويعرض عليه أمر عشيرته وما أصابهم من جوع وسوء حال؛ وأمبم على العهد 
والطاعة مسلمون حنفاء» ولكن الظلم قد حاق بهم من ولاة الجور: 7 


أويّ أمرالله ا معشرٌ 
قومٌّعل الإسلام نا يمنعوا 
فادفع مظالَ عَيّلَتْ أبناءنا 


خُنفاءٌ نسجد يكرَّةً وأصيلا 
حَكٌّ الزكاة مُتَزَّلاً تزيلا 
ماعوتهم ويضَيّعُوا التهليلا 
عنًا وانْقِذْ شِلْوّنا المأكولا 


ويصف له ماعمله السعَاة بالقبيلة وعريفها من ظلم وتعذيب وتزويرء وأخذوا 
خيار المال والحيوان ولم يتركوا إلا الهجاف, وكتبوا على القبيلة كتباًباطلة مزورة» 


فأصبحت في بيؤس وسوء حال: 


إنَّ السعاةً تَصّوكَ حين بِعَمْيَّهمْ 
إِنَّ الذين أمرتهم أن يعدلوا 
عدوا التريحف لتطبو الخيروفة 
حتى إذا لم يتركوا لعظامه 
نسي الأمانة من غافة لقح 
كتنب الدّمِيمُ وماتجكمَ حومًا 
وذو يفكي واغدت انارت 
من عاملٍ منهم إذا عَيْبْتَهُ 
خحرِبٍ الأمانة لوأخطتٌ بفِعلِه 


_ 


وأتنوًا دواعي لوعلمتَ وعُولا 
لم يفعلوا يا أمرتٌ فقيلا 
بالأصسبحيّة قاف2امفغلولا 
لحا ولا لفواده. معقولا 
لك] سه عنيا سدرلا 
منةٌ السّياطٌ يراعةً إجفيلا 
غالى يُريدُ خيانةً رعُلولا 
لتركتٌ منة طابقاً مفصولا 
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ونوا اشراء افيد الشتمةء عبر جه يار امزال رلك رسنارهم 
فقراء يتكففون» بل أخذوا عليهم صكوكاً على أنهم مدينون للدولة»فجعلوهم كالأرقاء 
يعملون وينتجون لغيرهم من المتسلطين: 
كبا تركَ غسصّا ذا تلق بعد الؤىوفقينامهزولا 
أخدواعمُوكَهٌ نأصبحٌ قاعِداً لايستطيعٌ عن الديارٍ حويلا 
كيُدامدٍ كَسَرَ الرّماةٌ جناحة يدعو بقارعة الطريقٍ مَديلا 
ويييّن للخليفة أنهم مسلمون صالحون يؤدون الزكاة بحقهاء ولكن العمال يبالغون 
فيأخذون أموال القبيلة» وجعلوا الجميع بظلمهم فقراء لا يملكون شيئاًء وقد خالفوك فا 
بهذا أمرتّهم» ولا مها أمر الإسلام: ") 
أزرى بأموالنا قوم أمرتيُم بالمّدلٍ فيا فيا أَبْقَّوًا وما قّصّدرا 
عطي الزكاءً فما يرمّى خطيبهُمُ ‏ حتى تُضاعِفَ أضعافاً لما عُدَدُ 
أما الفتيُ الذي كانت عَلَوبْتَةُ وَفْقَّ العِيّالٍ فلم ب يُيرَكُ له سَبَدٌ 
واخمّل ذو المال والْنْرونَ قد بقيتْ على التلاتل من أموالهم عُقَدُ 
ومثل قصيدة أبي حية في جودة عرضها لظلم السعاة وقسوتهم؛ قصيدة عمروبن 
أحمر الباهلي (ت 65 ه ) الذي كتب يشكو عمال الصدقة وظلمهم, في عام كثر فيه 
الجدب وقل الرزق؛ وهو يخاطب يحبى بن الحكم بن أبي العاص وال المدينة لعبد الملك 
بن مروان» ويبين ما فعل مهم السعاة وما آل إليه أمرهم من الفقر والرغبة في ال هجرة 
والشتات: © ٠‏ 
يايجى ياابنَ إمام الناس أهلكنا ضربٌ الجلود وصَمْرٌ المالٍ وَالْحَسَرٌ 


(1) الدبوان ص 65-64. - 


(2)شعر عمرو بن أحمر ص 103- 107 
72 


إن تنبٌ يا ابن أبي العاصي بحاجتها فا لحاجتمنا وِردٌ ولاصَدَدٌُ 
ماترضٌ نرض وإنْ كَلّتَا شططاً وماكَرِهْتَ فَكْرْهٌ عندنا كَلَرٌ 
نحن الذين إذا مَاشِئْتَ أسمعنا داع فجئما لأيٌّ الأمير نأئهرٌ 
إن أعودٌ با عاد النبيّ به و«بالخليفة أن لا تُمْبَلُ العُدَرُ 
من مرف لايعدلون ولا نأبّى فَكَهِرٌ 
فإِنْ تقر علينا جَوْرَ مَظلِمةٍ تبي بيتأعلى أمثاليها مُهَرٌ 
ويعرض لا فعلل بهم السعاة من إذلال وظلم؛ وجلد الشيوخ حتى يعطوا المال 
مكرهين» وسيؤول ذلك لا شك إلى عراب البيوت» وتشتت القبيلة وهجرتها: 
إن الشيوحَ إذا ما أُوجِمُوا ضَجُروا 


وأصحاب لنا معهم 


ا ا 


حتى يُطيبوا لهم نفْساً علانية 
لسنا بأجساو عاو في طبائينا 
ولانصارى عليناجزيةٌ نُسُّكٌ 
إن نحو إلا أناسٌ أهلٌ سائمةٍ 


عن القلاص التي من دونها مَكرُوا 
لا نألمٌ الشدّ حتى يأ2 الحجرٌ 
ولاهوة طَتَاماً ديثهم هدر 
ما إن لنادوتها حَرثٌ ولا عُرَّرُ 


ويبين حال قومه وما نزل بهم من فقر وجدبء وما سيحل بهم من نفرة وهجرة 
وكره للوطن» نزل بهم من ظلم السعاة وجورهم: ش 
. لّوا البلاة وتلّتهم وأحركّهُم ظُلْمٌ الشّعاو وباد الماهُ والشجر 
إذلا نُدَارْهُم ُصبخ منازنحم كَفْراً تبيضُ على أرجاتها الحمرٌت 
أدركُ نساءً وشياً لاقرارٌ لهم إن ل يكُنْلكَ نيا قد لقو غِدُ 


(1) الأصبحيات: السياط. المحدرجة: محكمة الغتل ملساء. 
(2) الخمر: جمع حمر وحمرةرهي ضرب من الطير. 
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وكان للظلم الذي يهارسه الولاة» وسوء الإدارة والتعالي على الناس» وغمط ' 
الحقوق» أن جعل الناس ينفرون ويثورونء وكان من أثر ذلك أن كثر المتمردون من 
الصعاليك واللصوص وقطَّاع الطرق» وهرب هؤلاء من السلطان وتغرّبوا وعاشوا حياة. 
تشرد وتمرده وخروج على العرف الاجتماعي» وقد صور مالك بن الريب (ت 60 ه) 
هذه الحالة وعبّر عن رأيه بتحدى السلطان الذي يأخذ, والأخذ له حقء أما ما عليه 


3 


فيمئع !17 
أحقأعل السلطانٍ أنَا الذيلة فيُعطى وأما ما يُرادٌ فيمنع 
ويبين أبو الفرج سبب خروج مالك بن الريب على السلطان وتصعلكه؛ ثم توبته 
وذهابه مع لالجند الفاتح في خراسان؛ فيقول:” «وكان السبب الذي من أجله وقع 
مالك بن الريب إلى ناحية فارس؛ أنه كان يقطع الطريق هو وأصحاب له منهم شظاظ 
وهو مول لبني تيم وكان أخبثهم. وأبو حزدّبة» أحد بني أثالة بن مازن: وغويث أحد 
بني كعب بن مالك بن حنظلة؛ فساموا الناس شرأء وطلبهم مزوان بن الحكم؛ وهو 
عامل على المدينة» فهربواء وكتب إلى الحارث بن حاطب الجمحي» وعو عامله على بني 
عمرو بن حنظلة يطلبهم» فهربوا منه» وبلغ مالك بن الريب أن الحارث يتوعده. فقال فيه 
قصيدة يستهين بهءفبعث إليه الحارث رجلاً من الأنصار فأخذه. وأخذ أبا حَرْدبة» فبعث 
بأبي حردبة وتخلف الأنصاري مع القوم الذين كان مالك فيهم؛ وأمر غلاماً له فجعل 
يسوق مالكاء فتغفّل مالك غلام الأنصاري» وعليه السيفه فانتزعه منه؛ وقتله به» وشدّ 
على الأنصاري» فضربه بالسيف حتى قتله» وجعل يقتل من كان معه يميناً وشمالاً. 


(1) أشعار اللصوص ص 275. 
(الأغاني 22/ 293-289. 
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ثم لحق بأبي حَرْدبة فتخلّصهء وركبا إبل الأنصاري؛ وخرجا شراراً من ذلك 
ريق حتى أنيا البحرين» واجتمع إليهما أصحابيماء لم قطعوا إلى فارس فراراً من ذلك 
الحدث الذي أحدثه مالك» فلم يزل بفارس حتى قدم عليه سعيد بن عثان بن عفان 
فاستصحبه؛ وقال مالك في مهربه متحدياً السلطان والجور الذي أخرجه؛ ومعتصياً 
بغربته في البوادي والقفار:* 


أحقاً على السلطان أما الذي له فيُعْطى وأمامايراهُ فيَمِئَمٌ 


إذاما جعلتُ الرّمل بيني وبينه 
من الأدمن لا بسحا يبنا الفلا 
فشأنكمٌ ياآلٌ مروانَ فاطلبوا 
وما أنا كالعَبر الّقَيمٌ لأهِلِه 
ولارسولٌ الله أنْ كان متكمٌ 


2 ال 4007 
.وأعرضٌ سهبٌ بين يبرينّ يلقّمٌ * 


تكلّ الرباحٌ دوكه فَقّطُمٌ 
سقاطي ف) فيه لباغيه مطمع 
على القيدٍ في بحبوحة الضّيْمٍ يرتمٌ 


م 7# اس » "مه 2 م 
تبن مَنْ بالنضّف يرفَّى ويقئع 


ركان مالك في غربته مع الصعاليك في جوف الصحراء غريباً مستوحشاًء ورغم ما 
يظهر من بطولة فهو خائف وجل يريد الأمن لو يستطيع» وكان في صحرائه وجلاً يتوقع 
الموت» فهو إما قاتل أو مقتول» يعبر عن وحشته واضطرابه؛ فهو في ليلة من الليالي كان 
نائياً؛ وكان لا ينام إلا متوشحاً بالسيف. فإذا هو بشيء قد جثم على صدره لاايدري ما 
هوء فانتفض مالك؛ فسقط عنه؛ ثم انتحى له بالسيف فَقَدَّه نصفين» ثم نظر فإذا هو رجلٌ 
أسود كان يقطع الطريق في تلك الناحية» فقال مالك في ذلك: ش 


(1)الأغاني 22/ 293-289 أشعار اللصوص ص 275. 
(2ايبرين: رمل لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر اليامة: معجم البلدان: ييبرين. بلقع: جرداء. 
(3) الأغاني 22/ 294- 295,أشعار اللصورص ص 278- 279. 
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وضعتٌ جنبي وقلتٌ الله يكلؤني 
والسيفٌ بيني وبين الشوب مُشْعْرَةُ 
مائِيْتٌ إلا قليلاً نمه شَمْراً 
داهيةٌ من دواهي اللبل بيني 
أهريتٌ نفحاً له والليلٌ سائره 
أما ترى الدارٌ قفراً لا أنيسٌ بها 
بين الّْيفةٍ حيتٌ استنّ مدفعها 
00100 0 

وقدتقول وما تخفي لحارتها 
من يشهد الحربٌ يصلاها ويُسْعِرّها 
خذها فإني لعَرَابٌ إذا اختلفتٌ 


53567757 000000 


حتى إذا حان تعريسٌ لمن نزلا 
أخشى الحوادتٌ إني لل أكن رَكِلا 
حتى وجدتٌ على مئان الثْثّلا 
إلا توخيته والجرس فانخزلا 
رقدتٌ لامُيبَتاً ذُمْراً ولا بَعِلا © 
إلا الوحوشٌ وأمسى أهلّها احتملا 
وبين فردةً من وحشيّها قبلا * 
إني أرى مالك بن الريب قد نحلا 
عر كاكي سح اوج 
أيدي الرجالٍ بضرب ممْيِلُ البّطلا 


وما كانت الصعلكة والاغتراب طبيعة في نفس مالك» ولكن ما أحاط به من ضيم 
وظلم جعله يخرج» فلم) أتيحت له الفرصة أن يعود إلى الحياة السوية عاد وكان ذلك 
حين لقي سعيد بن عثمان في طريقه مع الجند إلى خراسان» قال له عثان: ويحكٌ تفسد 
نفسك بقطع الطريق! وما يدعوك إلى ما يبلغني عنك من العبث والفساد؛ وفيك هذا 
الفضل! قال: يدعوني إليه العجز عن المعالي» ومساراة ذوي المروءات»؛ ومكافأة 
الإخوان؛ قال: فإن أنا أغنيتك واستصحبتك؛ أتكنفٌ عا كنت تفعل ؟ قال: إي والله أيها 
الأميرء أكنتٌ كنا لم يكف أحدٌ أحسنّ منه. قال: 


فاستصحبه؛ وأجرى له نمس مائة درهم في كل شهر. * 


(1) البعل: الخائف؛ والدهش عند الروع. 
(2) المنيفة: ماء لبني تيم على فلج بين نجد واليهامة؛ استن: وضععء فردة: جبل في ديار طيء يقال له فردة الشموس. معيجم 
البلدان: المنيفة» فردة. 
(3)الأغاني 22/ 288- 289. 
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ومن عانى الحنين والغربة من شعراء العصر الأموي 

من أولئك هدبة بن الخشرم العذري (ت 50 ه»؛ الذي قاسى الغربة واستبد به 
الحنين في هذا العصرء كان هدبة قد أودع السجن لقتله ابن عمه وقد كانا في رحلة وصار 
كل منها يحدو ويتغزل بأخت الآخر فتنازعا وتقاتلاء وكان مصيره السجن بانتظار أن 
ينزل به القتصاصء فهو يشكو الغربة» ويشتاق إلى الأهل والعودة إلى وطنه بعد غربته 
القاسية في السجن بانتظار الموتءو يمني نفسه النجاة: " 


عنسن الكدرك اذى امفيك فيه 


فيأمن خائفٌ ويُقَكٌ عانٍ 
ألاليت الريابجح مِسَخْراتٌ 
شَفْرَْا الَّمالُ إذا اتنا 
نإناقد عَللنا دارَ بلوى 
فَإِنْيكٌصَدرٌ هذااليوم 18 


يكونٌُ وراءهُ قَرَجٌّ قريبٌ 
ويأني أهلّة النائي الغريبٌ 
بحاجنا تِاككِرٌ أوتؤوبٌ 
وتُميدُ أهلّنا عنّا الجقوبٌ 
0 المنايا أوتصيبٌ 


5 
فإِنَّ غداً لناظرو قريبٌ 


والغربة مقرونة بالموت بعيداً عن الأهل والوطن في شعر مالك بن الريب (ت60 

ه)» فقد أصيب مالك وهو قافل من خراسان مع الجند الفاتح وصار يحتضر وينتظر 

المنية» ويتخيل كيف يكون حاله حين يغادر أصحابه ويترك وحيداًء وماذا يكون من أمر 
أهله حين يصلهم النعي؛ وكيف سيبقى وحيداً في حفرته بعيداً عن وطنه وأهله: © 

غريبٌ بعيدٌ الدارٍ ثار بِقَمْرةِ يد الدهر معروفاً بأنْ لاتدانيا 


تحمل أصحابي عشاءً وغادروا 
أقلّبُ طرفي حول رحلي فلا أرى 


2 مام 


أخائقة فيعَرْصَةٍ الدارٍ ثاويا 


به من عيونٍ المؤنساتٍ مُراعيا 


(1)شعر هدية بن الخثرم ص 59- 0 فين يحبى الحبوري؛ ط دار القلم؛ الكويت 1980 
(2) ديوان مالك بن الريب» ضمن شعراء اللصوص ص 297. 
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وبالرمل منا نسوةٌ لو شهدي بِكَينٌ وقَدَيْنَ الطبيبَ المداويا 
0007 عندي وأهِلِو ذمياً ولاودَّمُتٌ بالرّمْل قاليا 
فمنهنَ أمي وابتاها وخالتي وباكية أخرى تهبيج البواكيا 
ويحفل شعر العشاق العذريين بالوجد والشوق والحنين ومقاساة الغربة والاغتراب 
في ديارهم وبين قومهم؛ وني نفيهم وبعادهم؛ وكان قيس بن الملوح (ت 68 ه )). أكثر 
اعنام الذين قاشبوامع الغرمة#وتختل ديوائ بالشكو من حيرت واشترايه ولشدة نا 
يشعر من غربته في قرمه يكرر في شعره كلمة غريب:"' 
أظلٌ غريب الدار في أرض عامر الاكلّ مهجور هناك غريبُ 


أحببّ هبوط الوادينٍ وإنُني 
ومستوحش ل يمس في دار عُرْبَةٍ 
فلا تحسبي أن الغريبٌ الذي نأى 
فؤادي بين أضلاعي غريبٌ 
ويقول في قصيدة ثانية: 

ومغترب بالمزج يبكي بشجره 
أبقى أسيرٌ الحَبٌ في أرض غُرْبةٍ 
ويقول في قصيلة ثالئة: 

20 ره 
فلي قلبٌ محزونٍ وعقل مُدَلْهٍ 


ل شْتَهرٌ بالواديين غريبٌ 
ولكنة . عن يود عيب 
يُنادي مَنْ يِب فلا يجيِبٌُ 


وقد غاب عنةٌ المسعدونَ على الحُبٌّ 
وحاديكم يحدو بقلبي في الرَكُبٍ 


ع 2 
0 5 3 0 
ووحشة مهجورز وذل غريب 


فالمجنرن غريب في أرض بني عامر» وغريب في تشرده» وغريب في وحدته 
وتجواله» فغربته غربة ها دلالات نفسية» فهو يشعر بالغربة وهو بين أهله.ويلتجىء إلى 


(1) ديرانه ص 6145254655 463:77 1 8عل التوالي؛ تحقيق عبد الستار فراج؛ط مكتبة مصر 1965. 
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الصحاري والجبال ليشعر بالطمأنينة ونفي الاغتراب» وقد ذكر له الأصفهاني في كتساب 
الأغاني مقطعات من شعره يشكو فيها آلام الغربة والحنين إلى ليل وديارهاء وما يقاسيه 
في البعد عنهاء فهو بحس أنه طريد غريب يائس مبعد عن حبيبئه التني منته الأماني ثم 
صدت عنه وحققت بذلك شماتة عذاله وأعدائه: ١‏ 
وأفرِذتٌ إفرادٌ الطريد وباعدت 6 إلى النفس حاجاتٌ ومن قريبُ 
لسن حال يأسٌ دون ليل لريًا أتى اليأسٌ دون الأمر فهو عصيبٌُ 
ومنّيتي حتى إذا ما ريني على كَرَفٍِ للناظرينَ يُرِيِبُ 
صدَّذتٍ وأشْمَتٌ العدرَ بِصَرِْنا أتثابٍكِياليل الجزاة مُبيِبُ 
ويخاطب في قصيدة أخرى حبيبته ليل ويصف حاله من السوء والمرض ول يست 
حبّها فيه إلا علد والحَظّم ثم يستعطفها أن تعده وعداً فقد يجلو هذا الوعد منها هصوم . 
قلبه» وإن بليته في هذا الحب لا تشبه بلية أحد قبله: © 
لفد عارضتنا الريحٌ منها بنفحة عل كُبدي من طِيبٍ أرواجها بَرْدُ 
فَازِلْتٌ مغثاً علّ وقدمصّث أناةٌ وما عندي جوابٌ ولا رَدُ 
لب بالأيدي وأهلي بعولة يُمَدٌرني لويستطيعونٌ أن يفدوا 
وم يبِقٌ إلا الجلدٌ والعظمٌ عارباً ولاعَظْمَ لي إِنْدامَ مابي ولاجلدٌ 
ويخاطبها ويستجدي منها وعدا يذهب عنه غربته ويكشف كربته: 
أدنْيِايَ مالي في انقطاعي ومُربسي إليك ثوابٌ منكِ كبن ولاتفدٌ 
يي بنضي أنت ‏ وعداً فربا جلا كُْيَةٌ المكروب عن قلع الود 
وقد يُبْتلى قومٌ ولا كبَلِيّي ولامثل جَدّي في الشقاء بكم بحدٌ 


(1) الأغاني 2/ 58- 59, 
(2) الأغاني 2/ 60-59. 
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ري جنودٌ الحُبٌ من كل جانب إذاحانٌ من جُنْدٍ مُولٌ أتى جنْدٌ 
واشتد به الحب حتى ذهب عقله فهام في الصحاري» ولا يدري أين هوء ويسأل 
عن التوباد: أين هو؟ وللتوباد في نفسه مكان هو الحياة» يقول أبو الفرج: «لأن المجنون 
كان وليل وهما صبيان يرعيان غناً لأهلهما عند جبل التوباد فلما ذهب عقله وتوحش» 
كان يجيء إلى ذلك الجبل فبُقِيمٌ بهء فإذا تذكر أيامَ كان يُطيفٌ هو وليلى به جزع جزعاً 
شديداً واستوحش فهام على وجهه حتى يأتي نواحي الشام: فإذا ثاب إليه عقله رأى بلداً 
لايعرفه فيقول للناس الذين يلقاهم: بأبي أنتم» أين التوباد من أرض بني عامر؟ فيقال له: 
وأين أنت من أرض بني عامر! أنت بالشام عليك بنجم كذا فأمّه»» وهكذا هيم في 
البراري حتى يقع في أرض اليمن؛ فيسأل عن التوباد فيرشدونه بالاهتداء بالنجوم» حتى 
إذا بلغ التوباد أجهش وصار يناديه ويشكو إليه حاله:وغربته وما نزل به من ايام 
والضياع ويتخيّل أن الجبل يجاوره:' 
وأجهشتٌ للتوباوحين رأيته كبر للرحن حين رآنٍ 
وأذزنيثُ دمع العين لماعرفتّهةٌ ونادى بأعلى صوته فدعاني 
فقلتٌّلهقدكان حولكٌ جيرةٌ وعهدي بذاك الصَّرْم منذٌ زمان 
فقالمَصوًا واستودعوني بلادّهم ومَنْ ذا الذي ىمل الحدئان 
وإني لأبكي اليومّ من حَدّري غداً فِراَكَ والحيّانٍ مجتمعان 
يسجلاً ويّتاناً ورَبْلاً وديمة وسَحَّاً وتسجاماً إلى كحَلان 
وحين يكون الشاعر غريباً عن الأهل والوطن يشتد.حنينه وتستعر أشواقه إلى وطنه 
ومرتع صباه؛ فيتمنى أن يرجع إلى الحمى» ويزداد شوقه وحنينه وبكاؤه إذا كان جريحاً 
محتضراً يعاني سكرات الموت وهو غريب في خراسان» كما كان حال مالك بن الريب ١ت‏ 


(1)الأغاني 2/ 49, 
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0ه ) الذي يحن إلى وادي الغضى؛ ويكرر ذكره مرات في قصيدته متمنياً أن يقضي فيه 
ولو ليلة واحدة::© 
ألاليتَ شعري هل أبيمَنٌ ليله بجنب الغضى أزجي القِلاصٌ النواجيا 
فليتَ الغضى لم يقطع الركبٌ عَرَْضَهُ وليتَ الغضى ماشا الركابٌ لياليا 
لقد كان في أهلٍ الغفى لودنا الغضىي ١«زادٌ‏ ولكنّ الغفى ٠‏ ليس دانيا 
ويشتد الحنين بعروة بن جانىء العجلاني أو قيس بن الملوح (ت 68ه إلى 
الحجاز وإلى أحبابه في نجد» وهو ملتاع شوقاً وقلبه في وجيب دائم وعيناه تذرفان 
الدمع هوىٌ وحنيناً إلى من يحب في تلك الديار: 3 
أحِنٌ إلى أرض الحجاز وحاجتي خيامٌ بنجدٍ دوتها الطَّرْفٌ يقَصُرٌ 
ومانظري من نحونجدٍ بنافعي أجل لا ولكني علىذاكَ أنظرٌ 
أفي كلّ يوم نظرةٌ ثم عَبْرِةٌ لعينيكَ يجري ماؤها بِتَحَدَّرُ 
عو يدي القلبٌُ إنَا مجاورٌ حزينٌ وإمَا نازحٌ يتذَكرٌ 


وبعد مشهد الفراق والوداع المؤثر الحزين الممزوج باللهفة والدموع يذكر شوقه 
وحنينه - وهو في مصر مبعداً- إلى وطنه ووطن حبيبته في وادي القرى» ويتمنى أن يبيت 
فيه ولو ليلة واحدة؛ يقول- كما قال مالك بن الريب - وكَبدٌه تتقطع شوقاً ولهفةٌ: 
ألاليتَ شعري هل أبِيئَنّ ليلةٌ بوادي القرى إن إِدَنْ لسعيدٌ 
وهل القن سُعدى من الدهر مرَّةٌ ومارّتٌ من عَبْلٍ الصَّفاء جديدٌ 
وقد تلتقي الأهواءٌ من بعدياسة وقد تُطْلَبْ الحاجاتٌ وهيّ بعيد 


(1)جمهرة أشعار العرب لأب زيد القرشي 2 2160-59 تحقيق عمد علي ا هاشمي» ط الرياض 1981. 
(2) الحنين إلى الأوطان لابن المرزبان ص 44) معجم البلدأن: ننجد؛ الجهاسة البصرية2/ 135 لعروة العجلاني» ولمجنون ليل 
في ديوانه ص 126) الزهرة 1 دون عزو. 
81 


وكان فراق الأهل والصحب والوطن غصة في حل الشعراء؛ وألماً ثسديداً يعسانون 
منه والفراق عليهم صعب دونه ا موتء فهم يذرفون الدمع السخي عند الوداع» يقول 
نون ليل: "٠‏ ظ 0 
وإني من دمع عيني من البُكا حذراًلأمرلم يكن وهو كائررُ 
وفالواغداً أوبعد ذاك بليلةٍ فراقٌ حبيب | يَبِنْ وهو بائن 
وماكنتٌ أخشى أن تكون منيني2 بِكَمَيٌ إلا أن ماحانَ حائرٌ 


ويشتاق ابن مفرغ الحميري ( ت 69 ه ) إلى حبيبته جمانة ويمستثيره البرق اليهاني 
فيحن إلى ديارها وأيامه وإياهاء ويذكر المواطن التي نعم بها معهاء ويحن للماضي السعيد 
فيبكي شوقاً وحناناً؛ ويتحاور وصاحبه عن الحبيبة وديارها والماضي السعيد: 
سه بِرْقٌ اليانةٍ فاستطارا لعل البرقٌ ذلك يحودٌ نارا 
نَعَدْتُ لهالهشاءً هاج شوقي 2 وذك رن امازل والثيارا 
دياراً للجانة مقفراتِ بَلِيْنَ وهِجُنَ للقلب ادُكارا 
فلم أمِلِكُ دموعٌ العينٍ مني ولاالنفس التي جاشتُ مرارا 
فسُرّقٌ فالقّرى من صَيْرَنَاجٍ فدَيْرٌ الراهب الطَللّ القفارا 
نقلتٌ لصاحبي عَرَّجٌْ قليلاً تُذاكرٌ شوئّنا الدُّرْسَ البوارا 
بِآبِدَماعَدَوا وهم جيم فكاة الصّبٌ يتحر انتحارا 
نقال بَكُوا لنَفْدِكَ مُنْدُّحينِ زماناً ثمإنَ الح سارا 
بدجلنة فاشئَمرٌ هم سفينٌ كشن صُدرورَّها اللّجَج الفارا 
كأنْ لم أغنَ في العرصاتٍ مها ولأدْمَم بقامّتهماصضِورا 


(1) السابق والصفحة. - 
(2) ديوان ابن مفرغ الحميري ص 130- 133 تحقيق عبد الندوس أبو صالح؛ ط 3 مؤسسة الرسالة؛ بيروت 1993. 
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دم أسمغ غِناء من خليلٍ مُمَرِطَتٍ لع الهذرا 
وكان عمرو بن الوليد بن عقبة المعروف بأبي قطيفة ات 70 ه ) قد نفساه عبد الله ش 
بن الزبير مع من نفى من بني أمية عن امدين إلى الشام؛ فلا طال مقامه بالشام صار يحن 
إلى المدينة ويتمنى العودة إلى مرابع .عزه وصباه:”" 
ألاليتَ شعري هل تغْبّرَ بعدّنا قُباءٌ وهل زال العقيقٌ وحاضِرٌ 
وهل بَرِحَتْ بطحاء قير محميل أراهطً غُرّ 3 قريشٍ باكر 
هم مُنتقّى حُبّي وصَفْوٌ مرق وعَخْضٌ ال هوى مني وللناس باه 
ويكثر شوقه وحنينه إلى المدينة ويذكر مواضعها ويسأل عر حل بها بعد فراقهاء 
ويتمنى لوعاد إليهاءوإذا لمح برق سحابة تلمع ناحية الحجاز تحركت أشجانه شوقاً 
إليهاء ولكن هيهات فقد أُخْرِجٌ منها قسراً وهو بالشام غريب وقابه متعلق بالمدينة::© 
ألالببتَ شعري هل تقَّيّرٌ بعدنا جَبُوبُ المصَلَ م كعهدي القرائنٌ 
سس ف حول البلاطٍ عَوايرٌ من الحيّ أم هل بالمدينة ساكنٌ 
إذا بَرَنَثُ نحرٌ الججازٍ سحابةٌ دعا الشوقٌ مني يَْقُها المتيامنٌ 
فلم أترَكَئها رغْبةٌ عن بلادهما ولكنّهما قَدَرَ الله كائن 
وحين يرحل الشاعر من بلده طلباً للرزق في مديح الولاة» وتطول الإقامة يدفعه 
الشوق والحنين إلى العودة إلى الوطن» فينظم قصيدة تصور حنينه وشوقه إلى موطنه؛ 
ويرفق به الممدوح فيأذن له بالعودة» وهذا ما كان من أمر أمية بن أبي عائذ العَمْري (ت 


(1)الأغاني 34/1 
(2)الأغاني1 / 36. 
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الفصل الثاني 0-8 0101111 


5ه ) الذي رحل إلى عبد العزيز بن مروان بمصرء فأكرمه عبد العزيز واستبقاه»ولكنه 
حنّ إلى الأهل والوطن» فقال يصور هذا الحنين ويشرك فيه راحلته: © 


8 3 ا 3 أهلة 
متى ركب من أهل مصرٌ وأهله 
بل إنها قدتقطعٌ الخَرْقٌ ضَهُرٌ 
متى ما تُجْزْها يابنَ مروانَ تعترف 


بمكّة من مصرٌ العشيّة راجع 
ثباري السُّرى والّْمْسفونٌ الزعازجٌ 
بلادّ سُلَيْمى وهي خوصاءً ضالعٌ 


ينث نو اداو من كل جادي 
5 0 8 بش 8 
فل رأث الأ خحروجٌ وإن) 


لتخْرّج واشتدِّثْ عليها المصارِعٌ 
ها من هواها ما تحن الأضالعٌ 
وماذا من الأوْج الباني تُطالِعُ 
فعرف عبد العزيز شوقه إلى أهله؛ فوصله وأَوْنَ له. 
ويذكر عبيد الله بن قيس الرقيات ( ت 75 ه ) حياته بمكة وغزله بمن يحب ثم 
رحيله وما نزل به من غربة ورحيل وما شهد من أحداث وحروبء ويذكر المان التي مر 
بها وعانى آلام النقلة والسفر» ويحكي ما نزلت به من مصائب وأحداث,. ويبكي عزه 
الذي زال بعد أن كان ينادم الملوك؛ أما وقد تغير الزمان فهو الآن غريب يحن إلى وطنه 
وماضيه: © 
حبّذا احج والتْرْيّا ومَنْ بال 
دُرَةٌ من عقائل البَحْرٍ بكر 
تعفد الممرَّرٌ الشّخامَ من لق 


00-7 


قَلَنَتْ مكّة الحرامَ فصَطْتْ 


خَيْفِ من أجلها ومُلقي الرّحالٍ 
م تجا مثاقِبٌ لآل 
لزعل حَقَرٍ بادنٍ مكْسالٍ 
وَتَدَئْي نواك بٌالأشغالٍ 
وبعد هذا الشوق والغزل يذكر ما نزل به من قتل وقتال وهجرة وأخطار: 


(1) الأغاني 24/ 12- 13. 


(2) ديران عبيد الله بن قيس الرقيات ص 112- 116 تحفين محمد يوسف نجم؛ ط دار صادرء بيبروت د.ت. 
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إن تريضي ايت اللنون مني 
فظلالٌ الشُيوفٍ شَيبْنَ رأسي 
واغترابي من عامرٍ بن لوي 
وملوكٌ فاركُيُّهم أفردوني 
أفَقَرَثْ منهمٌ الفراديسٌ فالغو 
فصّمَيدٌ فالماطِرٌونٌ تُحورا 
م تبني منها الطلولٌوم ان 
وتذَّكرتٌ مغكّري وهم كا 


وعلا الشيبٌ مفرقي وقذالي 
وطعاني في الحرب صَهْبَ السُبالٍ 

ببلادٍ كفي ةالأتقال 
وصُروفٌ الأيامبي والليالي 


7 ذاتٌ 0 7 3 الظِلالٍ 


لك شوعا م كالأوشال 
نوا مُلُوكاً في سالفي الأحوالٍ 


٠. +: 


مُلَكْهِمْ صالحٌ ودَهَرَهُم ددا 
وكذلك يقال في بقية الشعراء العذريين من كثرة الشوق والخنين. 
ويكثر طهمان بن عمرو الكلابي (ت 80 ه) من ترديد لفظ الغربة في أبياته» فهو 
وصاحبه العبسي غريبان في مذحجج: " 
وني والعبسي في أرض مذحِج 
غريبانٍ مجفوانٍ أكثرٌ صما 
وفاكاة مش الظرت مشا شح 


سر نَقِيّ وتَرّهُمْ غيرّعلي 


غرييانٍ شنَّى الدارٍ غتلفان 

وجيف مطايانا بكُلُ مكان 

ولكمّا في مَدْحِجٍ غَرِبِانٍ 

وفي البلاد النائية تزداد آلام الغربة يقول الشمردل اليربوعي ( ت 80 ه ) في رثاء 
ترات نكرو جد وخر بيدا شن الأهل والايان وك اله حوره النخرد 
ويرسل إليه أشجانه وتحياته: © 

سقى جدثاً أكنافٌ غمرةً دوتَةٌ 2 بهضبة كُتان الُديم ووابُه 


(1) ديرانه ص 61 تحفيل عبد الجبار المعييد: ط بغداد 1968. 


(2) شعر الشمردل ص 541 ضمن شعراء أمويون. 
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فريباً ولاذو الود منسا يواصِدَة 
نياك ينا شرقّهٌ وأصائلة 
من الشمس وافى جنْحٌ ليل أوائلّة 
إليشاوم ترجغ بشيءٍ رسال 


بمشوى غريب ليس منا مرازره 
إذا مسا أتبى ب من الدَّهْرِ يسا 
وكُلُ سنا برقي أضاءً ومغرب 
تمِّةٌ مَنْ أنّى الرسالةً حُييّتْ 

وبذكر الغربة وتفرق الصحب والرفاق فيأرق ويبجره النوم؛ ويطول أرقه وهو 
يرعى النجوم حزيناً مفكراً متشوقاً لجمع الشمل واللقاء» وقد تقسّم قلبه أثلاثاً ثلث لمن 
يحب في البادية» وثلث لصحبه في الحاضرة» وثلث لرفاقه الأسرى وفي السجون. وليس له 


إلا أن يدعو الله سبحانه أن يُزيل العمّة ويجمع الشمل؛ © 


يا أمّ حرب سرى جسمي وشيّبني 
ونام صحبي واحتمّتُ لعاديها 
أرعى ثريا تفودٌ الثَّلِياتٍ معاً 
معارضاتٍ شهيلاً وهو معترضش 
قلبى ثلاثئةٌأثللاثِ ليادبة 
لكلّهم من نؤادي شعبَةٌ قُسِمَتْ 
إذيجمع اله شعباً بعد فُرْكعِوٍ 


من الخطوب التي تبري وتعترقٌ 
بالكوفة العسينٌ حتمى طال ذا الأرقٌ 
كا تتابعَ خلف الموكب الرّفَقٌّ 
كأنهٌ شاه رَمْل مفرد ِنٌّ 
وحاضر وأسير درئة عَلَلٌ 
7 4 0 2 
فشفني الهم والأحران والشفئ 
فقد تريمٌ إلى مقدارها القُّرَقُّ 


وكانت أصبهان مأوى المغتربين سواء الذين هاجروا إليها واستوطنوهاءأم الذين 
ذهبوا مع الجيش الفاتح وطالت إقامتهم؛ أو أصابتهم النكبات» ووجدوا أناساً غير 
الذين بظنومهم؛ففيهم الكره والحقدءولذلك كان المغتربون يتذمرون وبشكون الغربة 


(1) شعر الشمردل صن 535- 536. 
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والبعاد ويجحنون إلى أوطائهم» وهذا ما كان يعانيه أعشى همدان (ت 83 ه) الذي 


يصور حاله ويقول: ‏ 


وكانت أصبهان كخير أرضٍ لمغترب وصعلرك عليم 
ولكِنّا أتبناها وفيها ذووالأضغانٍ والحقدالقديم 


فأنكرثٌ الوجوة وأنكرتتني وجوه مالْحِيرٌ عن كريم 

وكان سفاهةٌ مني وجهلاً مسيري لاأسديرٌ إلى حيم 
وقد عانى الأعشى من غربة الأمر والسجنء فقد أرسله الحجاج غازياً إلى بلاد 
الديلم؛ فير وعاش مرارة السجن غريباً في بلاد الأعاجم؛ يعاني مرارة السجن وهموم 
الغربة» فيحدث نفسه وهو في الأسرء يتذكر أيامه السعيدة في وطنه»ويعرج على ما أصابه 


وهو أسير» يقول من قصيدة معزياً نفسه: © 


وإذا تَُصِيْكَ من الحوادث نكبة 
ولعن بكيتٌ من الفراقٍ صبابةٌ 
عجباً من الأيام كيف تصرّقَتْ 


4 


أصبحتٌ رهناً للعُداة مكبلا 


4 5 2 
0 ] 
إن الكبِيرَ إذا بكى يُعَنَفٌ 
00000 
والدار تدنوى مرَة وتقَدِّفٌ 


انس وأصبحٌ في الأداهم أرشفٌ 


ويذكر حياته قبل الأسر وبطولته وليس له الآن إلا الصبر: 


ولقد أراني قبل ذلك ناعاً 
واستتكرث سافي الوئاقٌ وساعدي 
ولقد تُفرّسي الحروبٌ وإنّني 
فأصابني قوم فكنتٌ أصيبُهم 


جذلانَ آي أنْ أضامَ وآتفٌ 
وأنا امرقٌ بادي الأشاجع أعجَفٌ 
ألقى بكل عاك عقت 


(1) أعشى مدان ص 2341 ضمن كتاب الصبح المثير. 
(2) أعشى همدان ص335: الأغاني 45/6. 
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و سب © 


إن َطْلآَبُ الرَّاتِ يُطَلْبٌ ويكلٌ أسباب الميِةٍ أشرفٌ 


وم يطل أسره إذ استطاع أن ميرب بمساعدة بنت العلج الذي أسره؛ فقد أحبته 
وهربت معه وتزوجها. 
وكذلك كان جميل بن معمر (ت 82 ه ) يحن إلى وطنه ووطن حبيبته في وادي 


القرى» ويصور وداع بثينة وهو راحل إلى مصرء مبعداً بأمر السلطان» وكله شوق ولهفة 
أن يعود الماضى السعيد :© 


ألا ليت أيامٌَ الضّفاءِ جديدٌ 
نغئى كما كُنَا نكونٌ وأنتم 
وما أنسٌ م الأشياء لا أنسٌ قوهًا 
ولا قوًا لولاالعيونٌ التي ترى 
خليلٌ ما أخفِي من الوججَدٍ ظاهرٌ 


- 52 ءءء 
ودهراً تولى بِابثَيْنَ يعودُ 
صديقٌ وإِذْ ما تَبِذْلينَ زهيدٌ 
قد كَك'َتثْ نش أيئه 0 
وقد فربت يضري أفصر ترد 
أتبنّكَ فَاغْدُرني فدئكَ جدود 


فدمعي بم أخخفي العّداَ شهيدٌ 
ألا قدارى ول أنْ يب عبرةٍ 


وكان الحارث بن خالد المخزومى (ت 85 ه) بحن إلى وطنه مكة ويشتاق إليهاء 
ويفضلها على كل أرض وبلد» حتى الشام بها فيها من خير وجمال» ومركز الخلافة الأموية؛ 
فإنه لا يريدها ويفضل عليها أرضه ومراتع صباه؛ وكان يُعَرٌّض ببذه الأبيات بعائشة بنت 
طلحة التي يحبها ويتغزل مهاء وقد رحلت إلى الشامء يقول:© 

من كان يسألٌ عنّا أينّ منزلا فلأقحوانةٌ هنا منرلٌ تمده 
(1) ديران جيل ص 57: 61) ط عالم الكتب بيروت 1996. 
(2) شعر الحارث بن خالد المخزومي ص 140- 142. نحقيق يحيى الجبوري؛ ط 2 دار القلم؛ الكويت 1983. 
(3) الأقحوانة: موضع قرب مكة؛ قال الأصمعي: هي ما بين بثر ميمرن إلى بثر ابن هشام. معجم البلدان: الأقحوانة 1/ 
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إذ نلبس العيشٌ صَفْواً مايُكَدْرَُ 
ليت ال موى |( يقري إليِك وم 
من كان ذا سَكنٍ بالشام يآلَفْهُ 
وإنَّ ذا القَضرِ عن 507 
إِذ الججازٌ تحرى من تُمَرٌ به 


- 


طَعْنّ الوؤشاةٍ ولايَنبُو بدا الزمن 
أعرفكِ إذ كان حَظُي منكمٌ الحَرّن 
إن فيغيرو أمسى في السَّكَنُ 
لكن بمكّةً أمسى الأهل والوطنٌ 
والحاجٌ داج به مُفْرَزيقٌ تُكَنْ 


ولا يجد الشاعر بديلاً عن وطنه مهما كان جميلاً» فالحنين دائماً إلى من يحب من أهل 
وأرض ومنازل؛ فهذا وضاح اليمن (ت 90 ه) لا يرى في الشام على خخصبها وجمالها ما 
ينسيه وجده إلى مسقط رأسه ودياره في شعاب باليمن» فهناك مراتع صباه وأحبابه الذين 
يشتاق إليهم» ولا تنسيه المواطن الجديدة ذكرياته وأحبابه في أرضه ووطنه: " 


بست بالشام نفمي أنْ تطيبا 
تذكرتثٌ المنازل من تسعوب 
عرس صريي نا 
ليست" الزساخ لها رول 


تذكرث الملنازل والحبييا 
ويا أصبحوا قُطِعواشعويا” 
ويعظمٌ أنْ دوا الأيجيا 
إليكم إِنْ تالا أوجنويا 
يلما الذي قلتم قريبا 


ويذكر حبيبته روضة وما فعل به حبّهاء فهو لايستطيع سلوهاء ويحبها أبداً في 


القرب أو البعد: 

آلا ياروض قد عدبت قلبي 
ورقّقسي هواكِ وكنتٌُ جلْداً 
أما يُنسيكٌ روضةً خط دار 


(1)الأغاني 6/ 229- 230 ديوان وضاح اليمن ص 31. 


04 م" د 

فأصيع من تذكُركم كثييا 
وأبدى في مفارقيّ المشيبا 
ولا قُرْبٌ إذا كانثُ قريبا!! 


(2) شعوب: موضع باليمن؛ وفيه قصر شعوب الممروف بالارتفاع؛ رفيل إن شعوب بساتين بظاهر صنعاء. ياقوت: شعوب. 


الفصل الثانئ 


ومووة ووه وحم ووه روه رموه مو رةه وو فوم ف ووو رف مو وو وو ووو موه فت ووو ووم ةا و ووو ةوف مو واو وا وام ووو رةه وو ورت هرو وا لوو ف تمي ف تا 0ت 


ويرحل عمر بن أبي ربيعة (ت 93 ه) إلى اليمن» ويشتاق إلى وطنه مكة ومرابعها 
وأحبابه فيهاء ويحن إليهم ويذكر أيامه وإياهمءومن شغفه ببلده يذكر المنازل التي تحل بها 
حبيبته» ويحاورها ويذكّرها ما قال وقالت في تلك المواطن ا حبيبة إلى نفسه:"!) 


هيهاتٌَ من أْمَةٍ الوَمّابٍ مَنِننا 
واحبّل أهلّكِ أجياداً فليسٌ لنا 
لا داركم دارّنايا وَهْبٌ إِدْنرَحَتُ 
فلستٌ أملِك إلا أنْ أقول إذا 
يا وَهْبُ إِنْيَكُ قد قط البعاذيكم 
فكم وكم من حديثٍ قد خلوتٌ به 


إذا حللنا بي البَمْرٍ منعَدَنٍ 
إلا اليَدَكُءٌُ أوعظٌ من الحَرَّن 


نَواكِ عنّا ولا أوطائكم وطني 


ذُكِرْت: لا يُبْعِدَنْكِ اللهيا سكني 
وك الشَّمْلَ هنا صَرْفٌ ذا الَزّمنٍ 
في مَسْمَعٍ منكمٌ أو منظر حَسَنٍ 


ويحن الصمة الفشيري ( الصمة 520 7 كل 
ا حمى ببا فيه من وهاد وهضاب؛ ويمثل قلبّه وهو يخفق بشدة حين يذكر الحمى وأهلّه 


كأنه عاو ب م 
تعر بصير لاوججدك لاترى 

0 0 
كأن فوؤادي من تذَكره الجمى 


سَنامَ الجمى أخرى الليالي الغوابراة 
وأهلّ الجمى يَبْفو به ريش طائر 


ويشتاق الصمة القشيري إلى نجد وأهلهاء فهي بمرابعها وحماها جميلة في كل فصول 
السئة صيفاً وربيعاًء ولا يريد لها فراقه ومن حب نجد الوطن 00 
كبدهة عاترن ومائري اج رطاف رمرم را 


(1) ديوان عمر ص 284-283. 


(2) الصمة الفشيري: حياته وشعره ص 98 جمع وتحقيق خالد الحبر» ط جامعة البترأ؛ عيان 3 


(3)سنام: جبل قريب من البصرة؛ ياقوت: سنام . 
(4) الصمة القشيري حيانة وشعره ص 110. 
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قِنَا ودُعَا تَجْداً ومَنْ حل بالجمّى 2 وقَلٌ لنجدٍ عندنا أن يُوَدَعا 
بشي تلك الأرضُ ماأطيّب الرّبا وماأحبس الْصْطاف والمرَيما 
وأذكرٌ أيامَ الجمى ثم أنشثني على كبدي من حَشْيَةِ أنْ تَصَّدّعا 
لئست عشيّاتُ الجمى برواجع عليكَ ولكن حل عيتبِكَ تَدْمَعًا 
وتذّكّر الأخوان في الغربة مع نزول المصائب يزيد الأوجاع» كان يزيد بن معاوية قد 
أمر عبيد الله بن زياد أن يأخذ عبد الله بن همام السلولي (ت100 ه)» فسأله أن يكفله 
عريفه وكان اسمه مالك ففعل» إلا أن ابنّ همام هرب وأخذ عريفه ولحق بيزيد بن 
معاوية يستجير به؛ فقال بعدها هذا الشعر يصور حاله ومحبته: :' 
بكيت العشيرةً إذ فارقوك 2 لألكٌ فيه ووطائكا ‏ 
أقولٌُ لعمهانً :لا تحني ففِمْعُكْمَ عن بعض تغذالكا 
غريبٌ تلَكُرٌ إخوالَةُ فهاجوا لهسِقاً اهكا 
وكرّهني أرضّكم أنُني 2 رأيتٌ بها ملكا فاتكا 
فلهًَ خشيتٌ أظِاايرَة نجوثتٌ وأرهتهم مالكا 
عريفاً مقياً بدارانهوانٍِ فَأهْوِنْ عل بههالكا 
وكان اللخطيم المحرزي ( ت 100 ه) سجيئاً في نجران» يشكو غربته ويحن إلى أهله 
ودياره» ويتمنى لوعاد وبات قرير العين في ربوع وطنه التي يذكرها ويحن إليها: © . 
ألاليت شعري هل أبيئّن" ليلةً بأعلى بلي ذي السلام وذي السدرٍ 
وهل أهبطَنْ روضٌ القطاغير خمائفي وهل أصِبِحن الدهرٌ وسط بني صخر 
وهل أسنَعَنْ يرماً بكاة حمامةٍ تنادي حماماً في ذُرى تنضب حفر 


(2) شعراء أمويون 55/1. 
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وهل أَرِيَنْ يوماً جياداً أقودّها بذات الشُقوقٍ أوبانقائها العْمْرٍ 
وهل تقطن الْحَرْقٌ بي عيدهيّةٌ نجاةٌ من العيديّ تمرح للزجر 
ويتمنى أن يعود الخير ويجتمع الشمل بأهله وأحبابه وذوي قرباه» ويسعد بحياة 
العز بعد البعد والجور والعذاب: 
وهل أريَنْ بين الخفيرة والحمى 
جميع بني عمٌّي الكرام وإخوتي 
أخلائي لم يشمث بنا ذو شّناءةٍ 


حمى النهر أو يوماً بأكثبة الشعر 
وذلك عصرٌ قد مفى قبل ذا العصر 
ولم تضطربٌ مني الكشوح على غَمر 
وتتردد في شعر العذريين ألفاظ الغربة» فالشاعر غريب في دياره ما دامت حبيبته 
بعيدة عنه» أو هو محروم منها ومن وصاطاء من ذلك أن كثير عزة (ت 105ه) يشكو من 
غربته وضغط الشوق والحنين عليه:”! 
إلى الله أشكو لا إلى الناس بها 
وأكتمٌ وُدَا في الفؤاد مُجَنْجا 


ولابدٌ من شكوى حبيب يُوَدْعٌ 
اس 2 
00 مني شم وا 04 


ألاتتقينٌ الله في نحبٌ عاشتٍ 
« 

غريبٌ مشوق مولع باذكاركم 

وجحذتٌ غداةً البينِ إذينتٍ زفرةً 


لهُ كِدٌّ ححرَّى عليكِ تصَدَّعٌ 
وكل غريب الدارٍ بالشوقٍ مولع 
وكادثْلمها نفسي عليكِ تصّدَّعٌ 
وكلتٌ لريب الذَّهْرِ لا آتَشَعْ تَضَخْضَعْ 


ويشعر من شدة مايلاقيه من حب ووجد أنه غريب هائم في البراري: 5 


ومازلتٌ من ذكراكِ حتى كأنني 
وحتى كأنٍ من جوى الحبٍ منكم 


(1)ديرانه ص 176--177» ط دار الجيل» بيروت 1995. 


(2) ديوانه ص 48- 49 
(3) الأميم: المصاب في أمٌ رأسه. 


أميم بأكنافٍ الديارٍ سليبٌ” 
سليبٌ بصحراء البُرّيحِ غريبٌ . 


بعك ما ألقى وفي النفس حاجةٌ لما بين جلدي والعظام دبيبٌ 
ورحل الأحوص ( ت 105 ه ) من المدينة إلى الأردن قاصداً يزيد بن عبذ الملك» 
وهو في عّان وقد طال به المقام» وحن إلى وطنه ودياره في المدينة» وكثيراً ما تبيج البروق 
البمانية أشجان المغتربين فيحنون إلى أوطاغهم» فصار يشتاق» ويذكر مرابع الصبا ويسميهاء 
ويحن إلى أرضها وأهلهاء وتنهمر الدموع من عينيه شوقاً وحناناً » فينشد: '!) 
أقولٌ بِعََنَ وهل طربي به إىأهل صَلْعِ إن تسَوّقْتُ نافمُ 
أصاح الم تمَوْنْكَريِحٌ مريضةً فيَرْقٌ تلالا بالعقيقينِ لامع 
فإِنْ غريب الدارمًا يشوقُهُ نسيمٌ الرياح والبُروقٌ اللواهمٌ 
نظرْتٌُ عل قَوْتٍ وأوقٌ عشي بنا منظرٌ من حِضصْنٍ عَبَانَ يافِع 
لأبورَ أحياء بخاخ تضَمتَكْ مارم منها الثَّلامٌُ الدوافحُ 
ومن دون ما أسمو بطرني لأرضهم معان ومُفْوٌ من اليد واسِمٌ 
فأبْدَثْ كثيراً نظرتي من صبابتي 2 وأكفرٌمنة ماتْحِنٌ الأضالِمُ 
ويذكر حبيبته التي فارقها وهو طائع» ولكن الشوق قد غلبه الآن فهو يبكي؛ 
ويتمنى لو عاد والتقى بالأحباب والأوطان: ٠‏ 
وكيف اشتياقٌ المره يبكي صَبابَةٌ إلى مَنْ نأى عن دارو وهوطائعٌ 
وللعَبْنِ أسرابٌ تفي كان تُعَلَبكحْلٍ الصَّابٍ منها المداممُ 
لَعَمْرٌ ابنَةٍ الزيديٌ إِنَّ اذكارها على كل حال للفؤادٍ لرائعٌ 
وإني إليها حييثُ طارث ها النّوى منالقَوْرٍ أوجَلْس البلادٍ لنازحٌ 


(1) ديران الأحوص ص 183- 185. تحقيق عادل سليهان؛ ط 2 المخانجي» مصر » بعد 1990. 
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وكان الطرماح بن حكيم (ت 125ه ) في قزوين شالي إيران» ونظر إلى البرق 
اليماني يلمع في كبد السبماء فاشتاق إلى وطنه وحن إلى جبلي طيء؛ أجأ وسلمى؛ وتذكر 
أهله وصحبه وأحبابه» ومن يحب من نساء الح فهاجت أشجانه: ”' 
طَرِيْتٌ وشائَكَ البرقُ الياني بقَجٌّ الريح فج القامزانٍ 
أَضَوْءُ البرقٍ يلمع بين سلمى2 وبين الحضبٍ مِنْجبَق أبانٍ 
أضوء البرف يت كشيمٌ وَهْداً لقد دانيتٌ ويك غير داني 
ألم كر 0 عِرِنَانَ الثْرمًا يبح لي بِقَزْوينَ اختزاني 
خليلي مد طرمّكَهل ترىلي ظعائنَ باللُوى من عوْكلانٍ 
ضعائنُلويَسِفْنَ بدير ليل عَنَى لي أذ ألاقيهنّ ماني 
أما تُصيب الشاعر (ت 108 ه ) فيحن إلى أحبابه وهم في مصر بالمتوف قرب 
دمياط» ويبيج أشجانه البرق وهو غريب في سفره فيسهر ليلة يحلم بأحبابه ويناجيهم:" 
سرى الهم كثنيني إليك طلائمٌة2 بمصرّ وبالحَوْفٍ اعترتني روائعٌة 
وبات وسادي ساعدٌ قلّ لحمّهٌُ على العظم حتى كاد تبدو أشاجحٌة 
وكم دون ذاكَ العارض البارق الذي فقت فو وجة أ سبل دائلة 
تمنّىى به أفنامٌ بكر وملْحِج وأفناء عمرو وهو خِصبٌ مرابعة 
أعِنّي على بَرْقٍ أربكَ وميمَّةٌ تُضِيءٌ دُجِنَّاتٍ الظلام لوايسة 
إذا اكتكلث عينا مب بضرته تاقث به حنّى الصّباح مضاجحة 
قعدثُ له ذاتَ المِشاء أشيٌةُ وأنظُ من أينَ استِقَلّتْ مطلِحُة 
هنيئاً لام التختري الرٌوَّى به نج ابل الذي أنا قاطِعة 


(1) ديوان الطرماح ص 297 تحقين عزة حسن» ط 2 دار الشرق العريء بيروت 1994. 
(2) شعر نصيب ص 103- 104 جمع وتقديم داود سلوم» طبغداد 1967., 
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ومانح قوم أنتّ منهم مودق 


وليس البرق وحده ما يثير أشواق نصيب وهمومه و 


حنينه إلى أحبابه؛ بل كان هديل 


الحمام» حين يبتف بالليل يثير أشواقه وأحزانه» ويحن إلى أحبابه ويستدعي البكاء:«؛ 


لقدهتمث فيمجئْح ليل حامة 


فقلتٌ اعتذاراً عند ذاكٌ وإنّني 
أأزعم أن هائمٌ ذرصَببةٍ 
كَذَبتٌ وبيتٍ الله لو كنتٌ عاشقاً 


على قَنَنِ وَهْناً وإني لنائم 
لنفسيَ يا قد رْنّهٌ للائم 
لسغدى ولا أبكي وتبكي الحيائم 
لما سَبَقَتني بالبكاءٍ الام 


ا 
إلى وطنه الحجاز» ولكن حبيبته تتشبث ب تتشبث به تريده أن يبقى ولا يفارق:وتذري الدمع تعلق 


به فيصف حالما : © 
بَرِحَ الخفاءٌ فأيّ مابكٌ تكتم 
وحعلتَ شق من علائتٍ بها 
علوة أمستُ ودون وصالا 
خودٌ تُطيفٌ بها نواعِمٌ كالدمى 


والشوقٌ يُظْهِرٌ ماتُيدٌ فيِعْلَمُ 
والقت::ينلقة 2 يِعْلَّقَدٌ !|١‏ 2027 فيَسقَمْ 
مشهارٌ منصرٌ راب وليه 
بمااصطفى ذوالئيقَة الممَوَسمم ' 


وتتوسل إليه عند الوداع» وتذرف الدمع ليبقى» وتحبّب إليه مصرٌ ليقيم فيهاء لعله 


(1)شعر نصيب ص 124 وفيه تخريج المصادر, وحماسة أبي تمام ص 390 وابن المرزيان ص 75) والحيوان 3/ 206: 
وتنسب لقيس بن الملوح في ديوانه ص 278 ط عبد الستار فراج. 


(2) الأغاني 282/8- 283, 


(3) عابد:جبل في أطراف مص؛ والقلزم: بلدة شرقي مصر قرب جبل الطور؛ إليها يضاف البحر الأحمر فيقال بحر القازم . 


باقرت: القلزم 4/ 387 . 


قالت وماءٌالعين يغيلٌ كُحْلّها عند الفرات بمُستهلُ يِسْجمُ 
ياليت أنْكَ ياسعيدٌ بأرضنا 2 تلفي المراسي ثاوياً وتَحَيِّمْ 
ولد عيشِنا ا را ته 


ويرد عليها أن الحجاز هو الوطن الحبيب وهل يفارق المرءٌ وطتّه؛ ويذكر 5 وما 
يثير ف نفسه من الحنين والشوق» وكذلك البرق وريحه ومطره. له يظر عيبي الروح 
والبدن» يطرب النفوس ويشفي السقيم العليل» وهل يفارق المرء وطنه الحبيب ؟!: 
وهل جاوزنا نقلثٌ لها: اقصري عيش بطَيَة ونع غبرك أنمْ 
أيْارَقُ الوطنُ الحبيبُ لمنزلٍ ندءٍ ويُشْرَى بالحديثٍ الأقدّمٌ 
إذَاسقَامَ إلى الحجاز يج لي طَرَباً تَرنُمُهُ إذا يمْلُم 
والبرقٌ حين أشيمُةُ متيامناً وجنائبٌ الأرواح حينٌ تَنَسْمْ 
لولح ذومّسَمٍعل أن م يكن فيالناس مُشْييُها لبر اسم 
أما غربة ذي الرمة (ت 117 ه) فغربة نفسية دافعها الشوق إلى حبيبته وبعادها 
وحرمانه من لقائهاء فهو يكون بين بقايا ديار الأحبة فيتذكر أيامه السعيدة وتضطرم - 
أشواقه ويزداد حنينه فينعى حاله» ويصف غربته وهو يتأمل ديار الحبيبة بعدما شاخ 
و م رار اع ل رربو 00 
هاطل: دل 
أمن دمنةٍ بين القِلاتٍ وشارع تصابيتٌ حتى ظلْتٍِ العينٌّ تدممٌ 
نَمَمْ عبرةٌ ظلتْ إذاما ورَّعْتّها 'بحلمي أب منها عواص كُتَرْمُ 
تصابِيتَ واهتاجتْ لما منكٌ حاجةٌ «وِلُوعٌ أَيْثْ آقراتجا ما تُقَطَّحُ 


(1) ديران ذي الرمة ص 254- 255 ط دار الكتاب العري» بيروت 1996. 
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إذاحادٌ منها بعد عي تَمَرِْضُ 


لنا حَنّ قلبٌ بالصبابة مولع 
وما يرجِعٌ الوجْدٌ الزمانَ الذي مضى 


وماللفتى في دِمْئَةٍ الدار يجْرَّعٌ 
ويصف حاله ويبكي ماضيه الذي لا يعود؛ فهو حائر يجلس بين الديار يلقفط 

الحصى ويخط في الأرض اسم ميٌّ حيبته» وحوله الغربان تطير وتقع: 

عشيّهٌ مالي حيلةً غير أنّني بلَقطالحصى والمتطً في الأرض مولّمُ 

أحط وأمر الخ طًثم أعِيدَُهُ بكمّيّ والغِيياكٌفيالدارِوُئُمٌ 

كأنَ يناناً فارسكاً أصابني علىكبدي بلى لوعةٌ الحبٌ أوبجع 


والغربة عند العرجي(ت 120ه) مقترنة بنزوح لان وكان العريش كد الم ينه 
فسجن سبع سنين» وقد صُرب وشُّهّر به قبل سجنه؛ فهو يشكو غربة السجن والبعد عن 
أهله وأحبابه» وقد هاج أشجانه البرق السيماني» ويغلبه الحنين فتفيض عيناه بالدموع 
الجارية؛ ولا يبالي بلوم الصديق فقد كان الحنين إلى أوطان الحبيبة أشد من أن يكتم: ١١‏ 


هاج قلبي بعدّما كان سكن 
فاعتران الشوقٌ نا يِلْثة 
فالجمّى سه جمى العَرْجٍ إلى 
تلك أوطانٌ لليلى ولَثَا 
بات يِلْحَانٍ رفيقي أنْ رأى 
0 قلتُ ياصّاح إذا مالم تعن 
فارعّوى عن ذاكَ إذ فطُّقّهُ 


يربق لاح من نحو اليمَنْ 
مَوْهِناً قدلبٌ وَمْناً والخَرَّنْ 
أظْرّبٍ الأحسا إلى القَضْرٍ قَمَنْ 
ماجِيْجٌ ذا الموى إلا الوَطَنْ 
الدّنع وللدّنع صَسَنْ 


20 


سنن 

فت 0 52 هس * 
- فدع اللومً هوى ليل- فمَنْ 
للذي تلْقَى وما كان قَطِن 


(1) ديوان العرجي ص 328 تحقيق سجيع الجبيلٍ؛ ط دار صادر؛ بيروت 1998 
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ويشكو غربته وضياعه في السجن وهو الفتى الفارس الكريم» وقد أهين وضرب 


و 00 للناس: © 

أضاعوني وأيّ فى أضاعرا 
وتَلُوني ميرك الايا 
كانل أكُنْ فبهم رسسطاً 
جر في الجوامسع كلّيوم 

وتسوء حاله حتى إنْه بت 
وما يبيج القلبٌ يا صاح نحوها 
كأني لذكراها إذا اليل جني 
برى الموتٌ عُنْاً راحةً والذي به 
فكيف يذكراها وبِالعَْج مسكني 


ليوم كرهةٍ وؤيداوٍ تَفْرٍ 
ولاللي نسبةٌ في آل عمرو 


ألا له مظلسي و 


يتمنى ال موت لينجو من عذاب ماهو فيه: 2 


إذا باكرٌ الأبكٌ الحمامٌ السَّواجِعٌ 
أسيرٌ عدوٌ أسويرَئْهُ الجوامع 
عليوعناءٌ فهو بالموتِ طامع 
ومن دونها الشَّح الجبالٌ الفوارعٌ 


ويشكو أبو دهبل(ت 126ه) من عناء الغربة الدائم ويحن ان 
أهله وصغاره ماح انان وبري موري المماواترع ار 


أفي كل عام عُرْيَةٌ ونزوحٌ 
لقد طلم البينُ اللْشْتّ ركائبي 

وأرّنني بالريّ نوم حمامة 
وناحث وفرخاها بحيتٌُ تراها 


(1) الديوان ص 246- 247, 
(2) ديوانه ص 259, 


أما للنوى من ونية فتريح 
فهل أَرِيَنٌّ البَيْنَ وهو طليح 
فدحُتٌ وذو البَتٌ الغريب ينو 


رِنُحْتٌ وأسرابٌ الدموع سفوحٌ 


ومن دوق أفراخحي مهامبة فيح 


(3) ديوانه ص 76 تحقيق عبد العظيم عبد المحسن» ط الدجف 1972. 


ألايا حا الأيكِ إِلفّكَ حاضرٌ وميك ميّادٌففيمَ توح ؟! 
والغربة مقرونة بالقلق والخوف عند يزيد بن الطثرية (ت 126 ه) فهو يتساءل 
هل سترجع أيامه السعيدة بعد الفراق أم يدوم البعد ويشمت العاذلون: ‏ 
ألاهل من البِينٍ الَْدّْقٍ منبُدٌ وهللليالٍ قدتسَلَفْنَ منرةٌ 
وهل مشلٌ أيامي بِتَْفِ سَويقة رواجم أيسام كا كن بِالسَعْدِ 
وياليتٌ شعري ما الذي تُحَدِئنٌ لي نوى عُرْبَةٍ بعد المسَقَةٍ والبغل 
نوى أمّ عمروٍ حيثٌ تغتربُ النُوى باتُمٌ يخلو الكاشحونٌ بها بعدي 
وبعد» فهو حائر فيم| يجد من عذاب الشوق بين البعد عن الحبيب والقرب منه؛ولم 
يجد في أحدهما شفاءً مما يعانيه من الوجد: 
وقد زعموا أن الْحِبّ إذا دنا يَمَلُ وأنَّ النأيّ يُشفي من الود 
بِكُلُ تداوينا فلم يُّعْفَ مابنا على أَنَّقربَ الدارٍ خيرٌ من البْمْدٍ 
أما محمد بن بشير الخار.جي( ت 130ه ) فكانت غربته قسرية؛ فقد عاش حياته في 
المديئة المنورة وبواديباء ثم خرج لأمر ما إلى البصرة وتزوج من امرأة أحبهاء واشترطت 
الزوجة عليه أن يُقيم معها في البصرة ولايغادرهاء فرضي وأقام؛ ولكن كانت تتنازعه 
أشواقه وحنينه إلى الحجازء وشعوره بالغربة بعيداً عن وطنه وأهله؛ فعاش متألماً يعاني ما 
يعانيه الغريب بعد سفر ابن عمه ورّاد: 5 
لد السك سيا سيل من رعين. ١‏ لق أل بسن ابا رجا 
ورا في السَّفْرٍ ورَّادٌ وهيجني إن الغريب إذا تت طربا 


(1) شعر يزيد بن الطثرية ص 68- 70) جمع حاتم الضامن؛ ط بغداد 1973 

(2) شعر محمد بن بشير الخارجي ص 36: تحقيق محمد خير البقاعي؛ ط دار قتببة» دمشق 1985, 

(3) الفيض: محلة البصرة, 
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ا 1 1 ذا ا ا لا ل ا لل ا ا ا ا 


0 َ 
إن الغريبَ يج الحْإِنُ صَبَْتَهُ إذا المْصاحِبٌ حيَّاهُ وقد رَكيا 


قد فلت أمسٍ لوزارٍ 53 عوجا على الخارجيّ اليومَ واحتسبا 


دحب الوطن غريزة ني النفوس والغريب يتمنى أبداً العودة إلى وطنه ولقاء أهله 
وأحبايه» وهذا ما يتمناه أحد الشعراء العشاق: "!1 

سقىاله أرض العاشقين بيو ورد إلى الأوطانٍ كُلّْ غريب 

وأعطى ذوي ايئاتٍ فول اهم ومَنّعَ عبوباً بقرب 


«حبيسا 
ا 


ويعلن طريح بن إسراعيل(ت 165 ه) غربته ويتوثق منهاء في سياق مدحه للوليد 
بن يزيد بن عبد الملك: © 
فلا أراني بإعلامي وتقيني لك الثناء وشُربي منك أقتربٌ 
قد كنت أحبّي فب الغريب قفد أصبحتٌأُعلِنٌ أن اليو مغتَربُ 
ونترك الشاعر ا مادح المتقرب بذلة إلى الخليفة ونقف عند الشاعر الذي يصور الحنين 
والشوق وألم الفراق ساعة الوداع والرحيل» فالزوجة تنشبث ث به وهو حائر بين الشوق 
1 والخنين وبين الرحيل» والدموع نري من عيون الشاعر وزوجه: 0 


تقول والعيس فد سُدْثْ بازلها . 


0 فاكظمي تالت وما جلدي 

إن ؛ أحيّ لا أطْول عاك 
فارفتها ل فؤادي من تذكْرها 
فاضت على | نهم عيناك «ممها 


0 2 


(1) رسائل اتاحظ 2:/ 412, 


أل آنْكَ منا اليومَ منطلقٌ ؟! 
ولا أظنٌ اجتباعاً حينٌ نفترقٌ 
وكيف والقلبُ رهن عندكم غْلِقُّ 


سالي ال ححوم ولا حبل ما خلق 
كاتتابعَ يجري اللؤلوٌ النْسَقُ 


2 . 1 
(2) شعر طربح بن إسماعيل ص 75 جمع ونفقيق بدر ضيف» ط الاسكندرية 1987. 


)20 شعر طريح ص 98 


فاستبّق عيتكٌ لايودي البّكاءٌ بها واكْنْث بواورٌ دمع منكٌ تَسَْيقٌ 
ليس الشؤونٌ وإِنْ جادث بباقية2 ولاالجفونُ على هذا ولاالْحَدَقُ 


وبعد» فلم يقتصر ال حنين إلى الأوطان على الرجال» بل كان كثير من النساء يشتقنَ 
إلى أوطاتبن» وكان حنينهن خاصة إلى البادية حين تتزوج بحضري وتسكن ا مان فتحن 
إلى أهلها في البادية؛ وأكثر حنين النساء من هذا الضرب؛ ولكن بعضهن تمن إلى وطنها 
وإن كان في الحاضرة؛ فهذه امرأة يغلبها الشوق والحنين إلى وطنها مكة على الرغم من 
عيشها المرفه في القصور ني الافحوانة بالشام على شاطىء بحيرة طبرية؛ نقل ياقوت”' عن 
هشام بن الوليد عن أبيه قال: خرج قوم من مكة نحو الشام» وكنت فيهم» فبينا نحن نسير 
في بلاد الأردن من أرض الشام إذ رفع لنا قصرٌء فقال بعضنا لبعض: لو ملنا إلى هذا 
القصر فأقنا ناف حلى نلزيم» فقملناء تيع نيدن كذلاف إذانفيم بان لضو واتفترج 
عن امرأة مثل الغزال العطشان» فرمقها كل واحد ما بعين وام وقلب عاشق» فقالت: 
من أي القبائل أنتم ومن أي البلاد ؟ قلنا: نحن أضاميمٌ من ههنا وهناك؛ فقالت: أفيكم 
من أهل مكة أحد ؟ قلنا: نعم» فأنشأت تقول: 
من كان يسألعئًا أينمنزلنا فالأقحوانةٌ معنا منزلٌ قَمَنُ 
وإِنَّ قصريّ هذا مابه وطني لكنْ بمكةً أمسى الأهلُ والوطنٌ 
إِذْ نكبسٌ العيصٌ صفواً ما يكدرة قولُ الوشاةٍ وما ينبو به الزمنٌ 
من كانّذا شَجَنٍ بالشام ينزه فبالأباطح أمسى الهم والحَرَّنٌ 
ثم شهقت شهقة وخرّتْ مغشياً عليهاء فخرجت عجرز من القصر فنضحت الماء 
على وجههاء وجعلت تقول: 


(1) معجم البلدان: الأقحرانة 1/ 234, 
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في كل يرملكِ مشلهذامرات تله للموتٌ خيدٌ لكِ من الحياةث 
فقلنا: أيها العجوزء ما قصَّنّها ؟ فقالت: كانت لرجل من أهل مكة فباعهاء فهي لا 
تزال تنزح إليه حنيناً وشوقاً. 
والحنين إلى الوطن أشد ما يكون عند المرض وترقب الموت؛ فيشتد الحشين 
ويتمنى المرء أن يودع الحياة وهو في وطنه وبين أهله» فهذه امرأة تحتضر وتتمنى أن تودع 
وطنها بحرة ليل؛ فتوصي خليليها أن يقرا السلام على مرابع صباها وارض أهلها: © 
خليلّ إن حانت بمورة ميتشي202 وأزمعتما أن نحفرا لي بها قيرا 
ألافاقريا مني السلامَ علىفتىٌ ‏ وحرَّةٌ ليل لا قليلاً ولا نزرا 
سلامَ الذي قدظنٌ ليس رائياً ورُماحاً ولامن حرّتيه ذُرىٌّ ضرا 
والملاحظ أن أكثر حنين النساء إلى أوطانين حين ينتقلن من البوادي إلى الحساضرة 
بالزواج» فلا يجدن سعادتهن في فراق أوطانين» ونجد ذلك واضحاً في حنين النسناء إلى 
نجد وإلى البوادي مراتع الحب والصبا. ش 


وبعد في| جاء من الشعر الذي يصور الحنين والغربة في العصر الأموي كثير.وقد 
وقفنا عند بعض من نناذجه الميدة المعبرة وتركنا شعراً كثيراً رغبة في الإيجاز» والدلالة 
بالقليل تُغني عن الكثير. 


0 البيت فيه خلل؛ ولعله من النثر المسجوع. 
(2)معجم البلدان: رماح 3 
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الفصل الثالث 
الحنين والغربة في الشعر العباسي 

قَلَّ شعر الحدين إلى الأوطان في العصر العباسي نسبة إلى العصرين الجاهلي 
والأموي» وذلك للاستقرار واتساع المان وانتشار الحضارة واختلاط الشعوب» فكانت 
بغداد درة العراصم وملتقي الثقافات» وأصبحت الحياة مدنية بعيدة عن البداوة مصدر 
الشوق والحنين. ومع ذلك كانت هناك بعض الأصوات التي تحس بالحنين عند الهجرة أو 
الفراق والبعاد طلباً للرزق أو هرباً من جور الولاة والسلاطين. 

ومادام حب الأوطان غريزة في النفوس والحنين إلى الأهل والبلاد طبيعة في الجبلّة 
فقد ظهر هذا الحنين والشوق في شعر الشعراء»ولاشك أن بعضاً من هذا الشعر كان 
تقليداً لأساليب الجاهليين والأموبين الذين اعتادوا ا هجرة والنقلة» ونقف عند جمهرة من 


هؤلاء الشعراء العباسيين الذين حنوا إلى أوطاءهم واشتاقو! إلى مرابع صباهم» ومن هؤلاء 
الشعراء ابن ميادة (ت 149ه ) الذي يشتاق إلى البادية ويحن إلى حرّة ليى بديار قيس» 
وقيل لبني مرة بن عوف من ذييان: © 
ألالبت شعري هل أبييَنَّ ليلة بحَرَّةَ ليل حيتُ ربّتتي أهلي 
بلادٌ بها نيِطَت علي مائمي 2 وقُطْمْنَ عن حينَ أدركني عَفْلٍِ 
وهل أسمَعَنّ الدمرّ أصواتٌ هَجْمةٍ تطالع من عَجْلٍِ خصيب إلى مَجْلٍ ” 
صُهَيِييّةِ صفراء تُلقي رياعها بمُنرّج الصَّرَّانْ والجرع وَالسّهْلٍ 


(1) شعر ابن ميادة ص 199- 200.تحقيق حنا حداد؛ ط مجمع اللغة العربية؛ دمشق 1982. 
(2) الهجمة القطعة الكبيرة من الإبل» ما بين الثلائين إلى المانة. الحجل: المنسع من الأرض. 
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الفصل الثالنثك يي 331010010109990 


كن . فأبكي كُلَّما ذَرٌ شارقٌ وذاكَ على الْشتاتي كَثْلُ من القَمْلٍ 
إن كنت عن تلك المواطن حابي تأيْيِرُ عل الرزقٌ واجمع إذا كَمْلي 
ويستثير نوح الحهام حنين الشعراء إلى الأهل والأوطان؛ قيل: مرٌّ بشار الأعمى 
(ت 167ه) أوغيره" بباب الطاق» فسمع صباح قُمرية فقال لغلامه: انطلق فإن 
وجدتٌ هذه القمرية بجناحها فاشترها ولو بوزنها ذمَباء فوجدّها بجناحهاء فاشتراها 
بثلاثة دنانير» قأحذها فلمسها بيده ثم قال: 
احثُ مُطْوّقَة بياب الطاقٍ فجَرّتُ سرابقٌ دميِكٌ الْفِراقٍِ 
يت إلى أرض الحجاز بئز حْرَكَةٍ ‏ فعَجَدْ فود الهائم الْْشتاق 
ين الفراقُ ع عَبْلُ وتينِة وسقاء من سم الأساود ساقي 
بارَيْحَهُ ما قصلهٌ قُمربَة ى تدر مابغدادٌ في الآفاقي 
كانت تمرح في الأرالك وريم كانت شرع في مُروع السّاقٍ 
فأتى ايها ام اقّ فأصبحتُ بعد الأنيس تدوحٌ في الأسواق 
يشل مابكِ ياحامةٌ فاسألي من َك أسرَك أن يل وشاتي 
إذّالحائمَ ١‏ توّل بحنينها يِذماً تُبَكْي أَعْيضّ العُشَّاقٍ 
ثم أطلقها. 
ومن يبتعد عن وطنه ين إلى أحبابه» فتشتد به الغربة ويشعر أنه مُقَسّعٌ جسمه في 
أرض وروحه ني وطنه مع من بحب؛ فحياته في الغربة عذاب وعبث؛ قدم ابن المولى محمد 
بن عبد الله (ت 170ه ) في بعض ييه العراق» فأخفق وطال مقامه وضجرء فاشتاقٌ 
إلى المدينة» وقال:© 


17ل ترد الأبيات في ديوائه» وتنسب الأبيات أيضاً لعبد الله بن طاهر( ت 230هم) ولليان بن أبي اليمان البندنيجي (ت 
4م )الشاعر الضرير» راججع جنع ابن المرزيان ص 71) و أنظر مصادر تخريج الأصل للمحقق جليل العطية. 
(2)المارا ل والديار ص 245 وغير الثاني في الأغاني 3/ 289. 
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ا ا ا ا ا 000 


فت الرجال اقلا حش رجالا 
وأرى لمجي للعراق وأهلِهٍ 
وطَرِيْتُ أنْ ذكرَ المديةً ذاكِرٌ 
وجعَلتٌ أنظرٌ في الماء كاتني 


طَرّباً إلى أهلٍ الحجاز وتارةٌ _ 


وارى الإقامة بالعراق ضلالا 
ظمآنّ هاجرة يُوَمَّلُ للا 
يوم الخميس فهاج في بَلبالا 
أبغي بناحية الساء هلالا 
أبكي بدمع مُشْيلٍ إشبالا 


وفي رواية مؤثرة جرت في مجلس الرشيد فيه حنين الشاعر الغريب يحبى بن طالب 
الحنفي (ت 180ه) الذي ركبه الدّين فرحل من وطنه؛ وصار يشتاق إلى كل مافي 
الوطن من أرض وماء وشجرء وحمد الحنفي رجل من أهل اليهامة» كان أديباً كرياً 
فابتاع من عامل السلطان غَلَّدَ مما تحت يده يريد بها الرببخ؛ فأصاب الناس باليهامة قحط 
وسفة فرق عى بلك لعل وأطعمهم إياهاة وآن حل الرفاء؛ ولم يكن له شيء» 
فهرب إلى الري» وبها توفي» وقد غنى إسحاق الموصلي بين يدي الرشيد يذه الأبييات 
فطرب الرشيد وسأل عن قائل الشعر فأخبر بخيره وأنه من أهل البعامة وهرب إلى الري 
من دين غلبه فأمر الرشيد أن يكتب إلى عامل الري بقضاء دينه وإعطائه نفقة» فوصل 
الكتاب إلى الري يوم مات يحيى بن طالب» والشعر هو:”"' 


ألا هل إلى شم الثرامى ونظرة 
فأشرب من ماءٍ الحُجيلاءِ شُرْبة 
فيا أثلاتٍِ القاع من بطنٍ تُوضحج 
ويا أثلاتٍ القاع_قلبي مول 


(1)المنازل والديار ص 228- 229,. 
(2) الحجيلاء: بثر باليهامة. 
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إلى َرْمَرَى قبل المماتٍِ سبيل 
يُداوى بها قبل المماتٍ عليلٌ © 
حنيني إلى إِظْلالِكُنّ طويلٌ 
بكُنّ وبجذوى تَبِلِكُنّ قليلٌ 


الفصل الثالث 
ويا أثلات القاع قدمَلٌ صخبتي 
أَعَدث عنك النفس لدت رنهدا 


ريد رجوعاً نحركم فيصن 


311011110101112 0000000 


ووه فم وهو 0ه وو و ووو موده ةدمو وت ةو ووم هوه ورور ف همون اه مهن و مووز جيه م هد زفي 


إليك نئي ني القُوادٍ دخيل 
يِن عل تقل 


-إذا رُننّه- 5 


ويحن أبو حية النميري (ت 183ه )إلى أرضه وأهله بِالقُوير ويتمنى أن يسعد 


مع أحبابه بنسائم بلده:”» 
ألا هل إلى نَصٌّ النّواعج بالضّحى 
بلادٌ بها أمسى الموى غير أنّي 
وأنشد حماد بن إسحاق الموصلى:" 
أحبٌ بلادٌ الله ما بين صارة 
بلادها نيطث عن فاكس 


# هر 4 
وشم الخُرامى بالعْوَيْرٍ سبيل 
0 0 و 


إلى غطفات إذْيصوبٌ سحائها 
وأولُ أرضٍ مس جلدي ترايا 


ويحن الشاعر إلى وطنه ويبديه التحيات والحياة في ظل جبل الوشل هي نعيم الدنيا 


عندهءقال: وأتشدها أبو عثمان المازني النحري ‏ 


اقرأ 00 السلامَ ول له 
جبلُ ينيف على الجبالٍ إذا بدا 
تسري الصّبا فتبيتٌ في ألواذو 
سقّياً لظلكَ بالعنيٌ وبالشحى 
لو كنتٌ أئلِك م: منعّ مائكٌ لم يَذْقُ 


كل المواردٍمُذٌ مُجرتٌ ذميمُ 
بين الغدائرٍ والرمالٍ مقيم 
ويبيث فيه من اجَتوبٍ نسيمٌ 
ولبَرْدِ مافكٌ والمياهةحميم 
منْبَزْدٍ مائكَ ماحينِتٌ لفيمٌ 


(1) المنازل والديار ص 248؛ وني الزهرة 380/1 منسوبان للتميري وليس هو الراعي» والبيتان في شعر أبي حية النميري 
ص 190 مانسب له ولغيره؛ تحقيق يحبى الجبوري ط وزارة الثقافة» دمشق 1975. 


(2) رسائل الجاحظ 2/ 399. 


(3) وتنسب الأبيات للقمقام الأسدي.رسائل الجاحظ 2/ 403 معجم البلدان 5/ 377 . 


انعو انشع السلني لت 2193 نو عدات انفلة ونه اشرق وللوة1 شرل 
مصوراً ما يعانيه من هذا العذاب» فهو يسهر الليل باكياً متفكراً متألاً لا يستقر به مضمجع: " 
له نقا في البلا و فها يستهرٌ به مَصْجعُ 
إذا اليل الَسهُ لكحقة ارح 2 لب فيه في موجحٌ 
ويعيش سفيان بن عيينة الهلالي (ت 198ه) هذه التجربة؛ ويشعر بالضياع 
والتمزق وأوجاع الحنن»ويصوراً هذه الحال بقوله:* 
جسمي معي غير أن الروج عندكمٌ ‏ فالجسم في عُربةٍِ والروح في الوطن 
فليَمْجَبُ الناسٌُ مني أن لي بدن لاروح فيو وليروحٌ بلا بِدَنٍ 
ويغلب الشوق والحنين مُلّيّة بنت المهدي (ت 210ه) أخت هارون الرشيد 
وقد صحبها الرشيد إلى الريٌ؛ فتشعر بالغربة وتحنٌ إلى بغداد» فلما صارت بِاكَرج عملت 
شعرأًء وصاغت فيه في طريقة الرمل وغنته به» والشعر هو: " 
ومغترب بارج ييكي لشجوو وقدغاب عنهالمسعدون على الحُبٌ 
إذاما اتاهُ الرَكْبُ من نحو ارضه تَنْشّقّ يستشفي برائحةٍ الرّكْبٍ 
فلما سمع الرشيد الصوت علم أنها قد اشتاقت إلى العراق وأهلها به» فأمر بردّها. 
وقد تقاذفت بعض الشعراء البلدان والأوطان فهم في حل وترحال لايطمتدون إلى 


(1) امنازل والدبار ص 248 وفي أشجع السلمي حياته وشعره ص 226- 227 خحلان» جمع وتحقين تخليل بنيان الحسون» 
طدار الميرة؛ بيروت. 
(2) الحنين إلى الأوطان ص 86 خاص الخاص ص 16 1» الإعجاز والإبجاز ص 175ءودون نسبة في مصارع العشاق 
2 . 
(3) أشعار أولاد الخلفاء من كتاب الأوراق للصولي ص 60 عني بنشره: ج. هيورث. دن ط دار المسيرة» بيروت 1979. 
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الفصل الثالث الامسن ام جا ح طاقل اق وس لتو وا لطا ملو اد ولد ا 


بلدانهم إما هرباً من السلطان أو طلباً للرزق» ولذلك فهم يشكون هذه الحال ويتمنون 
الاستقرار في أوطانهم آمنين» ومن أولئك كلثوم بن عمرو العبّابي (ت 220 ه) الذي 
يشكو من هذه الحال: ١‏ 
حتى منى أنا فيحلُ وترحالٍ وطولٍ هم بإدبار وإقبالٍ 
أكابدٌ الدَمرٌ لاأنقَكُ منْرباً عنالأحِبَّةٍ لايدرونماحالي 
في مشرقٍ الأرض طوراً ثم مغربها لايخطرٌ اموت من ذكرى على بالي 
وبيج صوت الحام الشعراء فيعانون آلام الغربة» ويتجرعون غصصهاء ويألمون 
ويبكون هوىٌ وحنيئاً وشوقاً إلى الأوطان والأحبابء وفي المجموع اللفيف” رواية 
تقول: خرج عوف بن محلم (ت 220ه) مع عبد الله بن طاهر ( ت 230ه)لما أراد 
خراسان؛ فلا صار بالري نزل تحت دوحة» وجاء عوف فأخذ يحادثه تحتهاء فبينا هما 
كذلك؛ إذ صدح طائر من الدوحة؛ فقال عبد الله: يا عوف, قاتل الله أبا كبير المذلي ‏ 
حيث يقول: | 
ألاياحمامٌالأيكِإلفُكَ حاضرٌ وعُطْئْكَ مياد ففيمَ تنوحٌ 
َنِم لاتتخ من غير شيءٍ فإنْني بكيتٌ زماناً والفؤادٌ صحيحٌ 
ولرعاً نَكَطْت عُرْبةٌ دارٌ زيب فها أنا أبكي والفؤادٌ قريحٌ 
فقال عوف: والله أيها الأمير» لقد أحسنء فقال عبد الله: أْجِرْ يا عوفء فقال: أيها 
الأمير؛ إنَّ شعري قد رقٌ» فيمهلني الأمير» ففعل» فغدا عليه فأنشده: © 


(1) العقد الفريد 3 الحنين إلى الأوطان ص 80 بهجة المجالس 1 لمحاسن والمساوىء 307/1 
(2)للقاضي أمين الدولة محمد الحسيني الأفطسي ص 213- 214. 
(3)عامر بن الحلبس: شاعر جاهلي أدرك الإسلام.الشعر والشعراء ص 257»سمط اللآليء ص 387» معجم الأدباء 5 / 2138. 
(4) المجموع اللغيف ص 214و الأبيات مع بيتين آخرين لعرف بن محلم في معجم الأدباء 5// 2138» وطبقات ابن المعتز 
ص 187 والحنين إلى الأوطان لابن المرزبان ص 74) ومراجع أخرى مع خلاف يسير في رواية الشعر. 
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لوقصم فو ه ةو ووم و مم مره مهمه ممه مهمه و ووو رف هورم وو ووو و ته مو ميم ره موده لتق 


أفي كل عام عُربةٌ ونزوحٌ 
لقدطلّعَ البَينُّ الْشِْتْ ركائبي 
وأرّقّني بالرّيٌ كَوْحٌ حامةٍ 
على أنَّهَا ناحث ول تَذْرٍ دمعة 
وناحتُ وفرخاها بحيتٌ تراهُما 
عسى جودٌ عبد الله أنْ يعكِسّ النُوى 
فإنّ الغنى يُدني القَنَى من صديقهٍ 


لمرو ممه وهر مومهو ووه وه ا مهفو رو مم مهومن رفوو ميرف 


أما للثوى من وَنْيَةٍ فتُروحُ 
فهل أرَيَنّ البَيْنّ وهو طليحٌ 
فنُحْتٌ وذو الشَّجْو القربح ينوحٌ 
ونُحْتٌ وأسرابٌ الدموع فوح 
ومن دون أفراخي مهاية فِيحٌ 
فتُلقى عَصَا الأسفارٍ وهي طريحٌ 
وإِنَّ النوى بالمقترينَ طْرُوحٌ 


وكان أبو تمام (231ه) كثير الترحال والتنقل» لايقرٌ به قرار في بلد حتى ينتقل إلى 
آخر طلباً للعطايا من يمدحهم من الخلفاء والولاة في مشارق الدولة ومغاربهاءفهو شبيه 


الخضر في كثرة تغربه في البلاد» وكان يحن إلى أهله وأحبابه» يقول: «'' 


مااليومٌ أولّ تودييع ولا الشاني 
ع الفِراقٌ فَإِنَّ الدهرَ ساعدّهٌ 
خليفة الخضر مَنْ يرغ على وطْنٍ 
بالشام أهلي ويغدادٌ الموى وأنا 
وما أظنٌ الوى ترضى بها صنعثُ 
عَلَفْتٌ بالأني الكَزْيٌ ليسكا 


البِينُ أكثرٌ من شوفي والمحزاني 
فصارٌ أملكٌ من روحي بججثاني 
في بلدةٍ فظهورٌ الْعِيْسِ أوطاني 
بالرَقنٍ وبِالفُسْطاطٍ إخواني 
حتى تُطوٌّحَ بي أقصى شُراسانٍ 
قد كان عيشي بهخُلواً بحر ان 


ويتذمر أبو تمام من صروف الزمان وتقلباته» وجور الحكام وضياع القيم»فهو 


(1)ديوان أبي تمام شرح الخطيب التبريزي ص 2/ 6- 158 ط دار الكتاب العربيء بيروت. 
(2) الديران 1/ 399- 400. 
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الفصل الثانث 


لقدمّاسَنا هذا الزمانٌسياسةٌ شدي لميَسْشها فط عبد مُجَدّمُ 
تروحُ علينا كل يومٍ وتغتدي شوب كأنّ الدَّهْرّ 0 
حَلَتْ يت منها يكس وذو النّهى يداف لهُ سم من العيش. مُنْقَعُ 

نَإِنْئك أغهلنا فأضعف بسَغْينا وَإنْ تَكُ أُجبئنا ففيم ا 


وهو كغيره من شعراء العصر يشعرون أنبم غرباء في هذا الزمان»الذي كثر فيه 
اللثام وتسلطواء رغم أن الكرام كثير بأفعالهم رغم قلتهم, واللشام قليل في الهم وإن 
كثرواء فهذا الزمان عجب وهو فيه غريب: 0 
إِنَّ اكرام كثيدٌ في البلاد وإِنَّ نو كا غيدهم مُلّْ وإ كشررا 
لا يذْممَئُكَ من دَمْمائِهم عدة” “فزن لق كل كله يقة 
ا اك 
ولايرى العيبٌ فيه ولا في أمثاله؛ ولكنّ العيب في الزمان الذي يترصّد لكل ذي 
عقل؛ فيدوف له السم الزؤام؛ في الوقت الذي تحلو الحياة لكل جاهل عَيِيٌَّ»والدنيا 
كالسيل فهو حرب للمكان العالي: :© 
عادّث له أياقة مُسْرَّئَةَ حّى تَرَهُمَ أنَهُنَ يلي 
لاتتكري عَطَلَ الكريم من الفِتّى فالمَيلُ حَرْبٌ للمكان العالي 
ويجد نفسه غريباً في زمن ضاعت فيه القيم»ووجد كل شيء مزيّفاء وصار الئاس في 
هذا الزمان وحوشاً متكالبة» ولا يملك الكريم إلا أن يتحول عن أهل هذا الزمان: © 


(1) التعتعة: ترديد الكلام. 
(2) الديران 1/ 329. 
(38/203. 
(4) الديران 2/ 51-50. 
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ساقطعٌ أمطاة المطايا بِرِحْلَةَ 
فلم أجِدٍ الأخلاقٌ إلاتملقاً 
وأصرفٌ وجهي عن بلا غدا بها 
وبجدٌ بباقومٌ سوايّ فصَادنُوا 


م مم م م مم ا ام ا 2000 


الفصل الثالث 
إلى البلي الغري مجراً ومُوصلا 
ول أجدٍ الأفضالَ إلاتفّضّلا 
بها الصُّنْمَ أعشى والزمانّ مَُفُلا 


كلابٌ أغارث في فريسة مَّ ضَيْتم 


والغريب المفارق مستوحش حزين يتقطع ألما وحنيناً» وهو يذرف الدمع السخي 
ومشاهد الفراق وما يتبعها من غربة وشوق وحنين كثيرة في الشعر العري» نقف عند 
بعض الأشعار التي عانى أصحابها ألم الغربة والحنين. 
ومن هؤلاء الشعراء علي بن الهم (ت 249 ه ) الذي أبعد عن بلاده ونفي عن 
وطنه بفعل كيد الخصوم وغضب السلطان» كان من يحضر مجالس المتوكل ويمدحه» 
ولكنه كان يكيد لخصومه من الشعراء من أمثال البحتري والحسين بن الضحاك ومروان 
بن أبي الجنوب» وأحمد بن حمدون وغيرهمء فكان يكيد لهم ويكيدون له وزعموا أنه يطعن 
على اخليفة ويعيبه ويزري بالخلافة» فغضب عليه المتوكل وأمر بحبسه؛ وابن امهم يرسل 
للخليفة من سجنه فصائد البراءة والمديح.وبقي الشاعر مع كل ما لقي من بم وإذلال 
متماسكاً قويأء عزيز النفس لم يكسره ما نزل به» قال مصوراً كبرياءه وصيره:"' 
فالث خُيِسْتَ نَدُلْتُ ليس بضائر ‏ حبسي وأيّ مُهَنْدٍ 
ونا رايت الأدك .يالث قله" . :زا رارسائل الحخيام تشرقة 
والشمسٌ لولا أنها محجوبةٌ 


عن ناظريكِ لما أضةة الفُرْقَدٌ 
والبدرٌ يُدْرِكُهُ السُرارٌ ففنجلي جد 


لايِئْمَدُ 


أياقهة وكائة 


(1) ديوان علي بن الجهم ص 41- 42. 
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وكلم) همٌ المتوكل بالعفو عنه افتنّ الخصوم في الكيد له» فأمر المتوكل بمصادرة 
أمواله ونفيه إلى خراسان» وأمر والبه طاهر بن عبد الله بن طاهر أن يصلبه يوماً إلى الليل 
ثم يجبسه فلما وصل إلى الشادياخ حبسه طاهر ثم أخرجه فصّلب يوماً إلى الليل مجرداً من 
ثيابه ثم أنزل إلى الحبس» وفي ذلك يقول ابن الجهم يصف حاله من قصيدة: 0 
لم ينصبوا بالشادياخ عشيةً الإثنين مسبوقاً ولا مجهولا 
نصبوا بحم داللهمِل: قلوهم شرفاً ومِل: صدورهم تبجيلا 
ما زداد إلارفعةً بنكوله وزدادتٍ الأعداءٌ عنه نكولا 
ومكث في سجن طاهر زمئاً ثم رق له المتوكل» وكتب إلى طاهر بإطلاقه؛ فأطلقه 
ووصله وحمله وكساه 2, 
وا انجلت المحنة عن ابن الجهم وخرج من السجن؛ لم يجد له صديقاً يوامسيه» وساء 
ظنه بالناس» وسئم العيشء فزهد بالدنيا واشتاق إلى الوطن بعد أن ذهب أهله ومات 
من يحبهم؛ فصار في خراسان يجاور المقابر ويرتاح إلى مجالسة الموتى» روى أبو الفرج عن 
رجل من أهل خراسان» قال: #رأيت على بن الجهم بعد ما أأطلق من حبسه جالساً في 
المقابر» فقلت له: ويحك ما يجلسك هاهنا ؟! فقال: © 
يشتاقٌ كل غريب عندغرب و ويذكرالأهل والجيران والوطنا 
وليس لي وطن أمسيتٌ أذَكُرةُ إلا المقابَرٌ إذ صارث لهم وطناه 
قال أسامة بن منقذ: لي أبيات تنظر إلى هذا المعنى: وهي: © 


(1) ديوان ابن الجهم ص 171. والأغاني 10/ 2253 وانظر في محنته: محن الشعراء والأدباء ليحيى الجبوري ص 185- 
2ه دار الغرب الإسلامي بيروت 2003. 
(2) الأغاني 254/10 
(3) الأغاني 10/ 270 الديوان 184 ء المنازل والديار ص 225. 
(4)المنازل والديار ص 225» ول ترد في ديوانه اللطبوع. 
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أشتاقٌ أهلي وأوطاني وفد مُلِكَثْ دون وأفتّى الردى أهلي وأحبابي 
فاستريحٌ إلى رؤيا القبور قفي أثثلها حل إخواني وأترابي 
ولسثٌ أحيا حياةً أستلِدٌ بها من بعدهم ولحاتيالقوم أوللبي 
وعاد ابن الجهم إلى داره في شارع دُجيل ببغدادءولم يتصل بالخليفة في سامر را العزلة 
وانصرف عن الناس؛ وانصرف الناس عنه» وظل يعيش في بلده غريباً وكثيراً ما كان ينشد: © 
طلبٌ المعاش مُقَرٌقٌ بين الأحِبَّةٍ والوطنْ 
ا الاش ال اكدال ا اش 
حتى يقةً كمايّقا دُ السو في يني الرْسَنْ 
قو: النيّسة يحةخ فالة عا لم يكن 
وكان ابن الجهم بطبعه يؤثر السلامة والدعة ولا يحب الغربة وفراق الوطنء و ما 
كأن ينشده في هذا المعنى: 2 
عمركَ ما كلٌ التعطّل ضائدٌ ولاك شُغْلٍ فيه للمره منقمة 
إذا كانت الأرزاقٌ في اقرب والنّوى علييكَ سوا فاغتنملدَة الدَّعَهْ 
وإدْضِفْتَ فاضْيرٌ يفرجٌ اللهُماترى آلا كلّضيقٍ في عواقِه سَعَْ 
وفي سنة 249ه» هجم الروم على الثغور الإسلامية وخخرج ابن الجهم يقاتل يمن . 
قاتل؛ وفي عودته طّعن» فاحثتمله الناس وكان ينزف دمه فلم أحس بالموت اشستاق إلى 
وطنه و-جعل يقول: * 
أزيد في اليل ليلٌ آم ا 
ذكرتٌ أمل دجيل وين ملي شجيِلُ* 


(1) ديوانه ص 189, 

(2) ديوانه ص 194) ومعجم الأدباء 6/ 2703 وابن المرزبان ص 56-55 وفيه زيادة البيت الثالث. 

(3) الديوان ص 170. والأغاني 10 / 279 . 

(4) دجبل: تبر مخرجه من أعلى بغداد؛ بين تكريت وبينهاء مقابل القادسية دون سامراء. معجم البلدان- ياقوت: دجيل . 
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تأبكى كل من كان معه في القافلة: ومات مع السحره فدٌفن في ذلك المنزل على 
مرحلة من حلبء وحين زعت ثيابه بعد موته؛ وُجد معه رقعة فيها أبيات تقول: " 
وارعتا للغريسب في ليلد النا زح ماذا بنفسه صننعا 
فارق أحإبَهُ نما اتفموا بالعيش من بعلو ولا التضفعا 
كااً عزيسزاً شُرْيٍ دارِمُمٌ حتى إذا ما تباعدوا حشّعا 
ا 1 
500 وغربة وحنين ومعاناة من مكايد الحاسدين 
فذاق صنوف الحبس والصلب والمصادرة والغربة والتشريد. © 
وهذا شاعر آخر يعاني الغربة ويشتاق إلى وطنه ويخص شعب بوّان الذي يجلو 
القلب هق ادم رزيل الكبماقدائق عفد روطي ماه وشواه» يرس الشاعر 
دسالة حنين رسلاممع الريح:"” 
إذا أثرفٌ الحزرنٌ من راس تَلْمَوْ عل شِعْبٍ بَوّانٍ أفاقق من الكَرِبٍ 
وألهةٌ بن كالحريرة شه ومُطَرِدٌ يجري من البارد ار 
2 بارع الجنوب تَبْليِ إللشِعْبٍ بَوَانِ سلامٌَ فتىّ صَبٌ 
من الشعراء امجيدين الذين وصفا الغربة وحال الغريب النازح عن بلده ومسا ب 
ذل دحيرة دثموم وحنين إلى وطن العراق» الحسن بن تخلد بن الجراح (ت 269ه) الذي وصف 
حال الغريب وهر يريد حاله هر وما يكابله من موم وحيرة وضياع: “ 
مسن للغريب النازجع الوطني مَنْ للغريب أسير اَم والْحَرّنٍ 
101117ظ2 الفريد 6/ 256 . 
(2) محن الشعراء والأدباء من 192, 
(3) الحبن إل الأوطان صى 89 ذيل المي ص 127» معجم البلدأن؛ بوان. 
00 بن امرزيان 67 الواني بالونيات للصفدي 2/ 268؛ تاريخ ابن عساكر 6/ 30. 
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بببب 0101 ا ا ااا 


مَنْ للغريب الذي لامستراحح له منالحموم ولاح من الوسَنٍ 
يمسي ود ويُضْبحٌ لاأهل ولاولدٌ ولأيفزة ‏ إلى عسل ولا سَكَنِ 
خلى العراقٌ وقد كانت له وطناً لاخيرَ في عيش منقول عن الوطن 
لاخ في عيش نائي الدار مغتربٍ يأوي إلى عزن ناهيك من حَرّن 
أهل كم فاتي من محش مُسْتَمعٍ ‏ منكم وفارقشه من منظر سن 
والغريب في دار الغربة يستحق الرحمة» هر ذليل مهان» إذا حضر مجلسا فهو منسي 
مهمل لا يرحب به؛ وإذا تكلم نَعافٌ كلامّه الأسباع؛ وهو في نظر القوم متخطىء حتى لو 
أصاب, ولذلك فهو أهل للرحمة كأنه بين الناس مذنب مدين: ) 
إن الغريب له اسككانة مُذْنبِ وخضومٌ مديونٍ وذُلُ غريبت 
فإذا تكلم في المجالس_مُيرَ ميرم وإذا أصاب يُقالَ غيدُ مُصيبٍ 
فإذا الغريبٌ راقن ا 0 فارحَمْ تحيرهٌ لنَفْدٍ حبيب 
ولاشك أن الغريب يشعر دائأً بالذلة والمهانة: ولأجل ذلك يوصي أحد الغرباء بالرفق به» 
فمن غير ا حق في في دل الغا ولئةار زمر يلق ال إن لااخلوات 1001 
لاتتهّرّنْ غربياً طال غُرْيُّهٌُ فالدهْرُ يضري بالدَُلُ والمكن 
حَسْبٌ الغريب من الدنيا ندامتةٌ عَضّ الأناملٍ من شوق إلى الوطن 
والشاعر الذي يسكن بلدأًء ومن يحب في بلد آخر فهو غريب يحن إلى أحبابه فكأنه 
ذو نفسين كل واحدة في بلد وكذلك من يحب» وقد عر عن هذه الحال خالد بن يزيد 
الكاتب ( ت 269ه) في أبياته: © 


(1) الحنين إلى الأوطان لابن المرؤبان ص 68 والبيت الأول في بهجة الجالس 2.20/1 
(2) في ببجة المجالس: : وخضوع مديانٍ وذلُ مريب . 
(3)المنازل والديار ص 220. 
(4) الحنين إلى الأوطان ص 55؛ وبيئان من القطعة مع خلاف يسير في الرواية في معجم البلدان 1/ 46 ومصارع العشاق 
لجعفر السراج ص 641 نحقيق بسمة الدجاني » ط وزارة الثقافة» عيان 2004 . 
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اله يلمٌ ألني كيد الاأستطيعٌ أبِتْ مااجه 
نفساؤلي:نفسٌ تضكّنها بلدٌ وأحرى حارّها بلك 
فإنا القيسةٌ ليس يفثها صبرٌ وليس يُقيمُها جَلَدُ 
وأظرُ فسا كشاهدي ‏ فكأنها تجدٌ الذي أجدُ 
(الغربة الزمانية- | مر- واضحة في شعر شعراء العصر العباسي» ومنهم البحتري 
(ت 2384م ) الذي بشكو الفقر والغربة وتقلب أحوال الزمان» قال هذا وهو في مدينة 
أمد حيث البرد والمليد؛ فهو يعاني غربتين غربة الوطن وغربة الطبيعة: "" 
من كانيحمَدٌ أويدُمٌ زماكةٌ هذا ف انا للزمانٍ بحام 
فقرٌ كثْفْرٍ الأنبياء وعُرَيَةٌ وصَببَةٌ ليس البلاءٌ يواحدٍ 
رائتجه يخاطب حبيبته اللائمة: 
كفي تقد اناه متو عه افو" عات ال[ سنن امراء الثارد 
كيف انام بآدٍ وبلاتما من بعدماشابتُ مفارقٌ آَمدِت 
ضدِكنْ نابكث عينّ كل َو مُمقَلْقِلٍ تحت الشّريبٍ الجامدث 
ريتأمر من جور الزمان وميله مع الفوي وضياع حق الفقير ويشكو البؤس وتغلب 
الفوي الظالم» فهو في زمن القهر والضياع؛ وما تجدي الشكوى في زمن تسلط القرود: © 
أجِزْ من مُلَةٍ الصَّدْرٍ العميدٍ وسَكُنْ نافِرٌَ الدّمْع الَّرودِ 
فماجرْمٌ الجزوع من الليالي بمُخ يزه ولا جل دٌالجليدٍ 
سارَيْحَ الممواثٍ كيف تُغطي شَقِيّ القنؤم من ححظ السعيدٍ 


(1)ديراك 264/1 
(2) أمد: تعرف البوم بديار بكرء كانت لسورية وأقتطعها الأتراك مع ما اقتطعرا منها أيام الاحتلال الفرنسي. 
)0( ا مموه: السحاب ينصب ماؤ.. الضريب: الجليد, 
4) الديوان 1/ 314, 
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وكيفٌ تجور إن عََِتث بكم فتحملٌ للقويٍّ على الرشيد 

أوَننا الأأشدَ فثْل للفُرودٍ 
وهو غريب في زمانه وبين أناس أشرار لا يخبر مظهرّهم عن خبرهم نهم أوغاد. 

ومواعيدهم اللّف؛متقلبون أناس سوء؛ سئم من سوء فعالهم. فهنم بغال في لباس 


أناس: © 


وما بَرِحَتْ صُروفٌ الدهْر حتى 


وأينّ يكونٌ مغرب بدهر 
وخَلّنّسي الزمادُ على أناس 
هم خُلَلٌ حَشُْنَّ نَهُنَّ بِيْضُ 
َع 2 
وأخلاق البغالٍ فكُلل يوم 


كال يهنا همل شَرردٌ 


كريئِد ف حوادئه طريد 


ويرى نفسه غريباً في هذا الزمان الذي اختلفت فيه القيم والموازين وأصاب أحرارّه 


الضيمٌ وذهب خبار الناس وساد جهّاهم: 


وعيّرتني سجال العَدْمٍ جاهلة 
وما الفقيدٌ الذي عَيَاتِ آونةً 
م يمك من جل هذا الناس باقيةٌ 
جهلٌ وبُخْلٌ وحسبٌ المرءِ واحدةٌ 
إذا محاسنيّ اللآني أُيِلُ بها 
أَهِرٌ بالشعرٍ أفواماً ذوي وَسَنٍ 
علّ نت القواني من مقاطعها 


نك 


اانه لالس موقي 
0 


بل الزمانُ إلى الأحرار مُفْتَقِرُ 
ينامًا القَهْمُ إلا هذه الصورٌ 
من نَبْنِ حتى يُعََّى خلفّة الأئرٌ 
كانت ذُنوبي فق لي كيف أعنَذِرٌ 
في الجهْل لو ضرِبوا بالسيب ما شعروا 
وما 7 هم أن تفهّمَ البقَّرٌ 


(1) الديوان 1/ 250. 
(2) الديوان 1/ 410. 
117 


الفصل الثالث ووروو يه ودف و ووم ووه عورد مول ووه تت رهطمو وفعت و رمسم موده متفموه وو وميو قوفف وو مف ممووة متم مومهم مومه ممم وووتفووووف ميو وفوة 


ويسافر الحسن بن محمد المهلبي إلى البصرة في أيام وزارته (ت 352ه)»؛ وينزل 
بمسماران من ضواحي البصرة:'» ثم ارتحل إلى الأهواز» فوجدوا في ببته بيتين كتبهما على 
الحائط في البصرة فيهما شوق عاشق وحنين مشتاق إلى بغداد: 3 
أحنٌُ إلى بغداة شوقاً ونم أح إلى إلف هادي شالق 
مقيم بأرض غِبِتٌ عنها وبدعةٌ إامةٌ معشوقٍ ورحلةٌ عاشقٍ 
أما المتنبي (ت 354ه ) فقد كان يشعر بالغربة في مجتمعه» فغربته غربة نفسية نابعة 
من نضخم الأنا والتمرد وحب الحكم والتسلطء وقد نشاً المتنبي ثائراً نافيا على الحياة 
الفاسدة التي كانت سائدة في عصرهءحيث الفسق والترف السذي يعيش فيه الملوك ' 
والأمراء؛ وقد رأى أن الخلافة صارت نبباً يتحكم فيها السفهاء والجهال» من جنود 
الترك الذين بعوا وأفسدوا وظلمواء وقد أعلن معارضته ونقمته على الفساد فأدى به إلى 
السجن» وحاول أن يصل للحكم عن طرين التقرب من الحاكمين» فلم يستطع أن يحقق 
طموحه؛ وعاش حياته غريباً في مجتمعه؛ نفوراً من واقعه» وكان كثيراً ما يصرح بأنه غريب 
في هذه الأمة؛ © | 
ما مقامي بأرض نخلة إلا كمُقام المسيح بين اليهسودٍ© 
ويتحدث عن بطولته وفروسيته» وقد سئم تجواله في الأرض طلباً للمجد والرزق: 
ضاق صدري وطال في طلب الرّزْ © في تيامي وقلّ عنه قعودي 
أبداً أقطعٌ البلادٌ ونجمي في نحوس ومضّي في سعود 
ولعلي مؤملٌ بعض ماب لمٌ باللطفٍ من عزيز حميدٍ 


(1) وكانت مقراً للبريديين. تجارب الأمم 2م53 ر60هو 112. 
(2) أدب الغرباء ص 76 . 
(3) ديوان المحنبي 2/ 44- 48.شرح عبد الرحمن البرقوقي. 
(4) نخلة: قرية لبني كلب قرب بعلبك, 
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ولكن لم يجد ما يطمح إليه» فلا حياة مع الذل والهوان؛ بل يعيش كريياً عزيزاً 
يقاتل ويطلب العزء بين طعن القنا وخفق البنود: 
عش عزيزاً أومث وأنتٌ كريمٌ ‏ بين طعنٍ القدا وخحفق البسودٍ 
فرؤوس الرُماج أذهبُ للتِّ ظ وأشفى لغلّ صدر الحقود 
لاكها قد حبيتَ غير ححيدٍ وذامُتٌ مت غير فتيدٍ 
فاطلب الهِرّ في لظى وذر الث ل ولوكان في جنان الخلود 
وهو عزيز كريم يَفْرْفُ بنفسه وأفعاله ولم يتكىء على شرف النسب وإن كان 
نسبه أشرف من أي نسب: 
لابقومي شِرُقْتٌ بلكَرٌُفواي وبنفسي فَكَّرْتٌ لا بجدودي 
وهم فخدٌ كل من نطق الضَّا 3 وعَوْةُ الجاني وغوثُ الطريدٍ 
وهو معجب بنفسه لأنه ‏ يجد من هو أعز منه وأعلى» فهو الشاعر من أصل كريم 
يحسده الناس والخصوم لبطولته؛ وهو غريب بين قومه كالأنبياء بين أقوامهم: 
إن أكُنْ مُعجباً فَعُجْبُ عجيب 2 ( يذ فوقٌ نفسه من مزيدٍ 
أنا يِرْبُ النّدى ورب القوافي وسامٌُ الهدا وغيظٌ الحسود 
أنا في أُكَةٍ تداركها الل هُ غريبٌ كصالح في تمود 
ولكثرة ترحاله من بلاط إلى آخر» يجتاب الأرض ويفارق الأهل والصحابءفقد 
لف الغربةٌ وجعل الفراق توأمّه::”' 
أما الفراقٌ فإنه ماأعهدٌ هر تدوامي لو إن ينا يولدٌ 
ولقد علِئنا أنّنا سشطيعٌه المأ علِئنا أنّنا لا نخلدُ 
منخ ص الام الفراق فإّّي ترؤلايرى لتر شيئ يخقة 


(1) الديوان 102/2- 103. 
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بففع ود همده فوته موه ووو نو موه قو وه روه مم وو رو ووو ف ت ووو ووو وموم ووه وم جد مرق 


وهو غريب في هذا الزمن الذي ساد فيه الجهلة الجبناء البخلاء ول يجد فيهم من هو 


أهل لمصاحبته ووده» فهو يلم الزمان وأهله: 


أنُمُّ إلى هذا الزمان أُمَيْلَهُ 
وأكرثهمْ كلب وأبمرٌهم عَم 
ومن تكد السدنيا علىاخُرٌ أن يرى 
وأرحم أقواماً من الِعِيٌ والمَّبًا 


تأعلثهم فَدْمٌ وأحزمهم وَغْد 
وأسهَدُهُمْ فَهْدٌ وأشجَعُهم قر 
عدا لهّما من سذا 1 1 


٠. .‏ و» 0 
أَعْدِرٌ في بُغفي لاتهِمم ضذد 


2 


وهو في غربته يشتاق إلى الأهل والوطنءويأت العيد وكل حبيب يسضاحك حبيبّه؛ 


الع نمع عله وج يها ابن 
اللقاء: © 

يُضاحِكٌ فهذا العيدٍ كل حبيَةٌ 
أجِنُ إلى أهلي وأهرى لقاءهم 


عينيه دموع الشوق والاغتراب» فقد كَثْر البعد وعزّ 


عن اح رانك 


وأ من المياق عنقاء مُغْرِبِ 


ويتدبر أمره وينظر في حاله فلا يجد إلا الغربة والضياع» فلا شيء يسعده ولا أحد 
يواسيه؛ وقد سئم ما هو فيه من حيرة وضياع؛ وعذّبه هذا الطموح الكبيرء ولككن ما 
الفائدة»لا ينفع ولا يدوم في هذه الدنيا سرور ولاحزن: © 


م و 
بمَ التعلل لاأهل ولا وطن 
أريدٌ من زمنيذا أنْ يُلْتَي 
لاتلقّ دمُرَّكٌ إلا غير مَكْبَرِثِ 


فيايدومٌ سرورٌما سُرِرْتَبه 


(1)الديران 2/ 92- 95. 
(2) الديران 1/ 307. 
(3 4/ 364-363 


ولانديمٌ ولاكأسٌ ولا سكن 
ماليس يِبلّقُهُ من نفسو الزمنُ 
مادام يصحبٌ فيه روك البَّدَنَ 
ولايدّدٌ عليكٌ الفافتٌ الحَرَّنُ 


وقد تحمل الكثير من نوائب الزمان وهو غريب فيه؛ يحمل همومه وجاء في زمن 
غير زمنه: :0 
الدهرٌ يعجبٌُ من تملي نوائبَةٌ وصيرٍ جسمي على أحدائه الخطّم 
وقتّيضيمُ وصُْرٌ ليت مُدَّمَهُ في غررأَنَيِ من سالفٍ الأقم 
أنى الزمان بدوةٌ في شيو نهم وأنيناكٌ عل المحرّم 
ويذم هذا الزمان الذي صار صغارٌ الناس عِلْيَةَ متحكمين؛ وليس لهم عقول» فلا 
تغرك ضخامة أجسامهم» فمعادتهم تراب: © 
فؤلدٌ ما تسليه انُّدَامٌ وعُئرٌمشِلٌ ما تهِبُ اللشامٌ 
ودهُرٌ اسه ناسٌ صِغارٌ ,إن كانت لهم جَمّتٌ ضِخامٌ 
وماأنامنهمٌ بِالعَيْشلِ فيهم ولكن مَمْدِنُ الذهَبٍ الرّغامٌ 
أرانبٌ غير اتيم ملروكٌ ممح عيرثجمٌ نيل 
وكان المتنبي في حل وترحال دائمين: فقد ألِففَ الغربة» وصار الفرانٌ توأمّهء وفي 
ذلك الزمن الرديء عاش المتنبي قلقاً هارباً متنقلاًه اتصل بسيف الدولة ومدحه فلم 
يحقق طموحه» وهرب إلى مصر واتصل بكافوره فلم يغنم الولاية التي يطمح إليهاء ثم فرّ 
إلى العراق» وعاش حياته هارباً مطارداًء يطارده القرامطة ويطارده حساده وخصومه. 
ولقي آخر الأمر مصرعه بالعراق مقاتلاً بطلاً على يد القرامطة. 
وفارس آخر من فرسان الشعر العربي عاش حياة الغربة» وظل ينشد في الحنين إلى 
الوطن» ذلك هو الفارس البطل أبو فراس الحمداني( ت 357 ه ) الذي عانى غربة الوطن 
وغربة الأسر؛ وأبو فراس هو ابن عم سيف الدولة؛الذي كان فارساً شجاعاً كريأً؛ له كل عام 


(1) الديوان 4/ 295- 296. 
(2)الديران 4/ 191-190 
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غزوة في بلاد الروم» وفي سئة إحدى وخمسين وثلثائة أغار الروم على مديئة حلبء وقاتلهم 
سيف الدولة ولكنه هزم واستطاع الروم أن يأسروا أبا فراس ويأخذوه إلى القسطنطينية؛ 
وبقي أسيراً سجيناً عانى آلام الغربة والسجن والحنين إلى الوطن» وطالت غربته أكثر من 
عامين ولم يستطع سيف الدولة أن يفتديه ويفك أسره؛ وكان أبو فراس يرسل له شعر 
الشكوى وهي قصائد كثيرة عرفت بالروميات؛ يستنجد فيها بابن عمه أن ينقذه من محنة 
الأسر والغربة» ويصور حاله في ظلمة السجن وعذاب الغربة:«5» 


دعرتُكَ للجَمْنٍ الفريح الْسَْهّدِ 
وماذاك بُخلاً بالحياةٍ وإنها 


و 
مُوَسّل 


ونأبّى وأبى أن أموتٌ 
نضوتٌ على الأيام ثوبٌ ججلادتي 
3 5 8 , - 

أَقَلْبٌ طرفي بين يحل مُكبْلٍ 
دعوتُكَ والأبوابٌ تُرْتَجُ دوئّنا 


فمئلّكٌ مبِنْ يُدعَى لكل عظيمةٍ 


لدي وللنوم القليل الْكَرّدِ 
وَل دول لأولٍ مُجْددٍ 
بأيدي النصارى موت أكمّدّ أكبَدٍ 

2 
ولكثني ل أنْضٌُ ثوب التجَلّدٍ 

0-4 -5 و 89 

وبين صفي بالحديدٍ مُصَفدٍ 
فَكُنْ خيرٌ مَدْعوٌ و 


5 *- 
ومئلّ من يُقدّى بكل مُسَوْدِ 


م ممنجد 


وبقي في أسره وسجنه حزيناً متأ لا وسمع حمامة تنوح على * 2 
أشجائه؛ وصار يخاطبها ويشكو لها همومه ومحنته: © 


أقولُ وقد ناحث بقربي حمَامَةٌ 
معادً الموى! ما ذُفْتِ طارِئَةً الوى 
أنحيل محزونَ الفَواو قَواومٌ 
أباجارتا ما ألنصفت الدهرٌ بينما 
تعال تَرَيْ روحاً لدَيّ ضَعيفَةٌ 


أياجارتا هل تشعرينّ بحالي 
ولاخطرّث منكِ المُمومٌ بيالٍ 


على عضن نائي المسافقٍ عَالٍ 


تعائّ أُقَايِئْكِ امُمومَ تعالي 
ترّددُ في جسم يُعَدُْبُ بال 


(1) ديوان أب فراس ص 68- 69 تحقيق بدر الدين حاضري محمد حمامي» ط دار الشرق العربي؛ بيروت 92 


(2) الديران ص 175-174, 
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أُيَضْحكُ ماسورٌ وتبكي طليقة ويسكٌتٌ محزونٌ ويَنُدّبُ سال ؟ 
لقذ كنت أولى منكِ بالدمع مُفلَه ولكنّ دمعي في الحوادثِ غالٍ 
0 التفكير بأمّه او ين 
ابنها الأسير» فكتب إليها يواسيها ويوصيها بالصبرّ الجميل: "١‏ 
مصاي جليلٌ والعزاكٌ جيل وظْنّي بأنَ الله سوف يُديلُ 
رام تحاماها الأَصَاه تحومّةٌ وس مقْانِ: باد منهما ودخيلٌ 
وأئْدٌ أقاسيه وليل تعوكلة” ٠١‏ أرى كتل شيء غِرَمُنٌ يزولٌ 
فيا أئَتَالاتغدمي الصَّرٌ إِنَّهُ إلىالخير والح لقريسب رسول 
وياأنها لاطي الأجرٌ إِنّه على قَدَرٍ الصَّبرِ الجميلٍ جزيلٌ 
ويذكرها بصبر أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين» حين صبرت على قتل ابنها عبد 
اله بن الزبير» واحتسبته لل فالمضائب في الدنيا كثيرة في كل مكان وزمان: 
أما لك في ذاتٍ التْطَاقِينِ أشرَّةٌ بمكّة والحزبُ العَوانُ تجو 
أراد ابنها أخدٌ الأمانٍ فلم تُجِبْ وتعلمٌ عِلع أله لَقَتيِلُ 
قَاني كفاك الله ما تحذريةٌ فقدغالهذاالئاس قبِلَكِعُوْلٌ 
ويحن التهامي علي بن محمد (ت 416 ) إلى أهله وأحبابه في الحجاز» ويتمنى أن 
تعود ليالي الحب والصفاء التي فقدها في البعد والغربة: © 
استودعٌ الله في أرض الحجازٍ رشا في روضة القلب مأواة ومرئعئة 
بلله ياشوقٌ رِنْقاً بالفؤاد فا أطي أكدرَ مماأنتَ تصنعة 
وأنت يا وصلّ عُخ في رع فُرئيسا مساك تجمعٌ شملا مؤْجتة 
1 من حيًا التقريب ساريةٌ فإنوداك لُرقدمحٌ موضعةة 


(«1) الديوان ص 171. 
(2) المنازل والديار ص 0 ويعارض في هذه الأبيات من قصيدة»عيئيةً ابن زريق البغدادي التي مطلعها لا تعذليه فإن 
العذلٌ يولعه قد قلتِ حقاً ولكن ليس يسمعٌةُ. ولا توجد الأبيات في ديوان التهامي المطبوع. 
(3) الحيا: الغيث» السارية: السحابة تسري ليلا مُحّ: درس وانمحى. 
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000 5 2015 
عسى الليالي بأوطاني التي سلَفَّثْ ١‏ ترجعْنَ فيه رُجوعاً لا نودٌعَة 
وكان أسامة بن منقذ ( ت 584ه) قد عانى من الغربة والتشرد والنكبات وظلم 
المحتل الغاصبء فشاع في شعره البكاء والحنين لمن فقد» والشكوى من الأسر والغربة؛ 
يقول يشكو ظلم الزمان: ‏ ش ْ 
علامٌ يادهرٌ بالعدوانٍ تحبسني فيغيرجنسي ولأْقَدُومأغب 
هلأ بأدنى العذابينٍ اقتَتَمْتَ لنا فلذَّبْحُ أروحٌ من تعذيب مُمْيَرِبٍ 
ويشكو من طول الغربة وترحله في البلاد وقد كبرت سنه وكثرت همومه وقارب 
التسعين :2 1 
أمكذاأنا باتي العُثْرٍ مُفْرّبٌ نا عن الأهلٍ والأوطانٍ والسّكن 
لاتستقرٌ جيادي في مُمرّسها| حتىأَرَرّعَها بالسّدٌ واللّكن 
ويشكو من البعد والغربة» ويحن إلى اجتماع الشمل» وقلبه تستعر فيه نيران الحنين 
إلى لقاء الأهل والأوطان: © 
أبن السُلُوٌ من الْرَوْع بالنُوى أبداً فلاوطٌيٌ ولامحلان 
عيدُ البريَّةٍ مريمٌ لعويلوة وسرورهم فيه له أحزانٌ 
وإذارأى الشَّمْلَ الجميم تزاحمثث في قله الأمواهٌ والتُيراتٌ 
ودائئاً يبيج أشجان الغريب نوح الحمام ويذكره بغربته فيحن إلى أهله ووطنه: © 
تبكي لأنْقِكَ الحمامٌ وطالما ‏ ها الجوى لأخي الموى تغريدة 
ياراقدٌ الأجفانٍعن قَلِقٍِالحشا وان أقذى طرقَهُ تسهيدة 


(1) ديوانه ص 106» تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد المجيدء ط عالم الكتب» بيروت 1983,. 
(2) ديوانه ص 154. 
(3) ديوان أسامة بن منقذ ص 154. 
(4) ديوانه ص 113. 
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11111 ا ا فض اقارقة 1 
ماذا عليكَ إذا بكى أحبابَةُ ١و‏ عرْيةِ نائي المحَل عيذ 
ويرى أسامة أن البعد عن الحبيب غربة» والغربة موت؛ وغربة الموت أقسى ما 
يعانيه الغريب» ورب حي هو ميت في غربته: "' 
أحبابَنا مَنْ غابّ عمَِنْ يودَُهُ فسيانّعندي بُعْذَهُ واقترايِةُ 
إذا اميت وارى : شخضة عند الأرئ. “نيحل تنكنة أن قل ثر 
وكلّ غريب الدارٍ فالأرضُ دوئةٌ وإذْكانَّحياً ا 


من آثرالغربة في سبيل الغنى 
وهناك اتجاه آخر يبرر الرضى بالغربة والصبر على فراق الأوطانء مادام في الغربة 
الكسب والغنى» وكل الأرض وطنءومن الشعر الذي يرّج لهجرة الأوطان في سبيل 
العزائم قول إبراهيم بن العباس الصولي (ت 243ه) الذي يقول:© 
لايصرقنكَ عنعزمججمٌ به نزوعٌ نفس إلى اهل وأوطان 
تلقى بكلٌ بلادٍ أنتَ ساكثها أرضاًبارض وإخواناًبإخوانٍ 
والذل في الوطن غربة ولا خير في العيش إذا نبَتْ الأوطان فالرحيل أولى» وفي هذا 
القول تنفيس عن الحزن الذي يجده الشاعر شكر بن أب الفتوح السليماني (ت 453 ه) 
في قوله: 
وض حيامَكَ عن أرض مان ناك يجاني التذل ]د اذل كنت 
وارحل إذا كانتٍ الأوطانٌ نابية فالمندلالرطبٌ في أوطانه عَكث 


(1) ديوائه ص 104. 
(2) ديوانه في الطرائف الأدبية ص 151. وفي ديوان المعاني 2/ 534) أنشدها أبو سرح مع خلاف يسير في اللفظ. 
(3) المنازل والديار ص 240»ومآثر الأنافة 1/ 246 تحقيق عبد الستار فراج» ط الكويت. 
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الفصل الثالث 31111611000 


وكذلك يرى صردر محمد بن عبد الله (ت 465ه ) الذي يحث على المجرة في قوله: ١؛‏ 


تلقل رابك في الفلا 
فمحالقفو أوطاهم 
لولاالتفرّبٌ ماارتقى 
وقال آخر يسوغ الاغتراب:5 
لأرحَكنٌ المطابارخكةٌ عَجَباً 
فَكُلُ يل إذا صانفته سكن 


كشبيه سكن الفبوز 
در ابحو إلى النحوز 


يكونٌ أدنى مداها الصينٌ أو عَدَنٌُ 
ول أرض ذا أحَدْتها وطن 


وقد سبق هؤلاء البحتري (ت 284ه) الذي يروى له قوله :5 


إذا نلتَ في أرض معاشاً وإنْ نأث 

فم) هي إلا بلدةٌ مثل بلدٍ 
وقال البحتري أيضاً: © 

كم نشرقلي قدنقلتٌ نوالة 

وأَحَبٌ أوطانٍ البلادٍ إلى الى 


(1) ديوائه ص 210 ط دار الكتب؛ والمنازل والديار ص 38 


(2) المنازل والديار ص 238, 


فلا تُكثِرَنْ فيها نزاعاً إلى الوطنْ 
وخيرهُما ما كانعَوناً على الزمنّ 


فَجَعٌهليعُدَةٌ للمغرب 
أرضُ ينال بها كريمٌ المكسّب 


(3)المنازل والديار ص 237: وليس البيتان في ديوان البحتري» وهما في محاضرات الأدباء» 2/ 273 منسوبان لأبي نواس» 


وليسا في ديوانه. 


(4) المنازل والديار ص 237- 238عديوان البحزي 1/ 60. 
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التنئيس عن الكربة في الغربة بالكتابة على الأبنية والجدران 

ومن الطريف أن يلتفت أبو الفرج الأصفهاني ( ت 356 ه) إلى الغرباء وأحوالهم 
وآلامهم في ديار الغربة وما كانوا يعبرون به عن غربتهم ويحاولون أن يخففوا من آلامهم؛ 
فألّف كتاب أدب الغرباء الذي حققه ونشره العالم الأديب الدكتور صلاح الدين المنجد 
عن مخطوطة فريدة”'' وهو كتاب طريف فريد في بابه» وقد بين أبو الفرج موضوع الكتاب 
وأهم ما جاء فيه في قوله:5 

«وقد جمعثٌ في هذا الكتاب ما وقع إِلّ وعرفته» وسمعتٌ به وشاهدته؛ من أخبار 
من قال شعراً في غربة؛ ونطق عرًا به من كُرْبة» وأعلن الشكوى بوجده إلى كلّ مشَرّدٍ عن 
أوطانه؛ ونازح الدار عن إخوانه» فكتبٌ بما لقي على الجدران» وباح بسر في كل حائةٍ 
وبستان» إذ كان ذلك قد صار عادةً الغرباء في كل بلدٍ ومقصدء وعلامةً يينهم في كل 
طّر ومشهد نأرى الحال تدعو إلى مشاكلتهم؛ وحيف الزمان يقود إلى التحلّي 
يسمزهم». 
وهذه بعض المواقف والمشاهد منقتبسة من هذا الكتاب النفيس 
1- ما يكتبه الغرباء على الجدران: 


ولد أحمد بن هشام عن أبيه قال: :2 كنتٌ في جملة عسكر المأمون حين خرج إلى بلد 
الروم: فدخل وأنا معه إلى كنيسة قديمة البئاء بالشام عجيبة الصور؛ فلم يزل يطوفٌ بهاء 
فلم أراد الخروج قال لي؛ من شأن الغرباء في الأسفار» ومن نزحت به الدار عن إخوانه 
وأترابه؛ إذا دخل موضعاً مذكوراً؛ ومشهداً مشهوراً أن يجعل لنفسه فيه أثرأء تبرّكاً 


(1) نشر دار الكتاب الجديد, بيروت 1972. 
(2) أدب الغرباء ص 21 , 
(3) أدب الغرباء ص 23 . 
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الفضل الذَاللًا................ لمكم ماحةة اللمهة اماو ون الس عامط اط ا 41ل ةو ا 0 


بدعاء ذوي العْبة» وأهل التقطّ والسياحة. وقد أحببتٌ أنْ أدخل في الجملة» فابغ لي 
دراة فكتب على ما بين المذبيح » هذه الأبيات: 
بامعثرٌ الغرباء ردٌكمٌ ولقيِمُمٌ الأخبار عن قُرْبٍ 
تلبي عليكم مُففقٌ وجل فشفا الإل ةُبحفظكم قلبي 
إن كتبِتُ لكي أساعدكم فؤذا قراأتم فاعرفوا كَتْبي 
وكان بعضهم يكتبون على جدران القصور التي يزورونها استشهاداً بشعر 
الأندمين وذلك ما كتبه أبو جعفر من شعر لبيد بن ربيعة العامري: © 
التحرة ا أذ يعيش وطعول يكن سنريحة: 
تودي بشاصيهُ 7 بعد حلي الحو د 
وتحدرو الأإيناة عحتبيئن-. الايجرق ها يدر 
كوشامتّبي إنْهلكا ‏ ث وقائإ له كر 
قيل: فا لبث إلا قليلاً. 
حدث بعض بني نوبخت قال: لما اجتاز الرشيد في طريقه إلى خراسان أقام بحلوان 
أبامً م رحل» فوجد ببخط على حجر كان بالقرب منه: :© 
حنىمتى أنا فيِحِلُ وتَرحالٍ وطولٍ سمي وإدبارٍ وإقبالٍ 
ونازح الدارٍ لاأنفكٌ مُفترِباً عن الأحِبَّةٍ لايدرونَ ماحالي 
بمغترب الأرض طَؤْراً ثم مشرقها لايخطرٌالموتُ من حرصي على بالي 
ولوقيفتٌ أتاني الرزقٌ فيدَعَةٍ إِنَالقُوعَ الى لاكثرةٌ المالٍ 


(1)الذبح: الموضع الذي نفيم فيه الكهنة القدّاس في الكتائس وتذبح الذبيحة غير الدموية. أقرب الموارد. 
(2) أدب الخرباء ص 23 - 24» ديوان لبيد ص 356) تحقيق إحسان عباس» مع خلاف في رواية الشعر. 
(3) أدب الغرباء ص 30 . 
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قال: وحدثني أيضاً © قال: قاللي رجل من أهل الشام: اجتزتٌ بمنارة 
الإسكندرية؛ فدخلتها لأرى عجيب بنائها وما أسمعٌ من صفتهاء فإني لأطوفٌ فيها 
فمررتٌ بموضع في أعلاها فيه خطوط الغرباء والمجتازين قديمةٌ وحديثة » وإذا في جملة 
ذلك موضع مكتون بحبر بَيّنِ : يقول محمد بن عبد الصمد: وصلتٌ إلى هذا الموضع في 
سنة سبعين ومائتين. وصلتٌ إليه بعد َصَبٍِ وشقاءء؛ وملاقاةٍ مالم أحسَبْ أني ألقىء وم 
أحبّ الانصراف عنه إلا بعد أن يكون لي به أثر» فقلت هذه الأبيات وكتبتها فيه: © ٠‏ 
شرّشي نوائبٌ الأيام ورمني بصائئباتٍ الشهامٍ 
َرَت بين مَنْ أحبٌ وبيني ,َنِم قلبي المقيّم المستهام 
مفّنفسي عل زمانٍ تقَقَّى فكأني رأيتة في المنام 
قال: وكنت بجامع الرصافة في مدينة السلام يوم جمعة؛ وأظن ذلك في سنة 
إحدى أو اثنتين وخسين وثلاث مئة؛ فمرث بي رقعةٌ قد حُذِفَ بهاء كما تفعل العامّةٌ 
برقاع الدعاء» فأخذئها غير معتمد؛ فإذا فيها بخط مليح في معنى خطوط الكُنَّاب::" 
بسم الله الرحمن الرحيم: ' 
رحمالله مَنْ دعا لغريب مُذْئَفِ قد جفاه كل حبيب 
ورماهٌ الزمانُ من كل قط نهولاكَكٌ ميت عن قريب 
قال: وحدثني شيخ لنا قال: قرأتٌ على حائط مقبرة سيبويه© مكتوباً: 
رحل الأحِبّةٌ بعد طول توججبع2 ونلى المزارٌ فاسلموكٌ وأوجعوا 


(1) المحدث هو أبو الطيب أحمد بن محمد المخرّمي. 

(2) أدب الغرياء ص 31. 

(3) أدب الغرباء ص 33. 

(4) قيل إن سيبويه دفن بالبصرة؛ وقيل إنه دفن بشيراز. تاريخ بغداد 12/ 8 
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الفصل انثالثش 331111101009022 
تركوك أوحشٌ مايكون بقَفْرةَ لم يؤنسوك وكُربةً لم يدفعوا 
قال: وقرأثُ على حائط مسجد الجامع بدسكرة المِك :': حضر فلان الصّروي2 في سنة 
ثلاث وحسين ومئة» وهو يقول: © 

ست الله أبامَ التواصل غَيْكَهُ ورد إلى الأوطان كل غريب 
فلاخي في دنيا بغيرٍ تواصلٍ ولاخيرٌ في عسيش بغير حبيب 
وكتب مغترب بغدادي على صخرة بجزيرة قبرس: قذف بي الزمان إلى هذا المكان::4 
نهل نحو بغدادٍ مَعَادٌ فيشتفي مَشُوقٌ ويحظى بالزيارة زافبٌ 
إلىالله أشكو لا إلى الناس»إئه على كشن ما ألقى من الم قادرُ 
ولي إكرام الغريب قيل: قال حمزة بن القاسم: قرأت على بعض قصور آل المهلب: قا 
نزلثُ عل آل المهلسب شانياً غريياً عن الأوطانفي زمن المحلٍ 
فازالي إكرامُهم وافتقارّهم برهم حتى حسبتهمٌ أهلي 
وبلغ أحد المغتربين بلاد اليوئان وكتب على جدار الحصن: 

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فلان بن فلان: من وصل إلى هذا ا موضع بعسدي 
فليعجب من قصتي» وليرتِ لمحنتي. حرجت هارباً من الإملاق» وتضايق الأرزاق» 
فعَدِلٌ بي عن السداده وعبتٌ في البلاد» وبلغ بي الدهر إلى هذا القصر:© 


(1) دسكرة الملك: فربة في طريق خراسان قريية من شهرابان» وكان مُرمز بن سابور يُكثر المقام بها فسميت بذلك..ومعنى 
الدسكرة: الأرض المستوية. معجم البلدان 2/ 575 . 

(2) نسبة | تمر الصراة من أنهار بغداد. مراصد الاطلاع 3/2. 

(3) أدب الغرباء ص 34 . 

(4) أدب الغرباء ص 42. 

(5) أدب الغرباء ص 44 , 

(6) أدب الغرباء ص 69 , 
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فياليتَ شعري متى ينقفي2 عنائي وتُكشفٌ عني المحَنْ 
شريداً طريداً قليلٌ العَزرَا 2 ء سحينٌ المحلّ بعيدَ الوطن 
قال: فاستطر فنا أن تكون الغربة بلّثْ إنساناً إلى ذلك المكان. 
وقال: حدثني فتىّ من أهل الموصل قال: كنثٌ سائراً بالساحل في طريق مكة؛ وإني 
لفي بعض الطريق إذ سمعثٌ صوتاً- ولا أرى أحداً - وهو يقول: ' 
نفسي الفداءٌ لنفسٍ كل غريب وفدءٌ كل مُفَارِقٍ لحبيب 
لعب بهالأيامٌ في تصريفها 2 ونأث به عن صاحب وقريبٍ 
فحفظت البيتين؛ ولما وصلتٌ إلى جبل بالقُربٍ من الموضع كتبثهه| على جانبه» 
ومضيتٌ فأقمثٌ بالرملة شهوراً وعدثٌ فاجتزتٌ بالموضع الذي كنت كتبتّهما فيه» فإذا 
تحته مكتوب: 
نحن نفديك ياظريف الفمالٍ أبداً بالنفوس والأموالٍ 
أثقلثنا الأبياتٌ بالشكر حتى 2 قد ضغفنا عن نيله بمقالٍ 
أنا ممن نأى وفارقة الإل 2 ف نامسى مُمَيرَ الأحوال 
ولعلُ الزمانَ يرح صَعفي فتعوةٌ الأيامٌ لي بالوصالٍ 
قال: ولا أدري لمن الشعر الأول والثاني. ش 
0 ومن أخبار العشاق الغرباء» ما رواه صالح بن عبد الرزاق قال: حججتٌ فرأيثٌ في 
تطوافي على حائط المسجد ا حرام مكتوباً: © 
ياأهل مكّة قد قلت بظبية ترعى ديارَكُمٌ فهل من مُسْهِدٍ 


(1)أدب لغرباء ص 72 . 
(2) أدب الغرباء ص 79-78 , 
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إن غريسبٌ والغريبٌ مُساعَدٌ فَوصَبْرَةِ فارثوا لطولٍ تكدّري 
إن احتشمثُ لقاءكم وخطابكم فكتبثُ ما ألقى ببابٍ المسجدٍ 
فحفظت الأبيات» ول أدر لمن هي. 
وأقمثٌ بمكة أيامأء فدخلتٌ إلى مجلس جارية لبعض أهل مكة تغني بالقّضيب © في 
نماية الطيب والحذّق» فأعجبتني وأطربتني» فغدّت في آخر مجلسها: 
قالواغداة غدٍرحيلٌ الموسم وفرانٌ من وى بأنفي راغم 
فرفرت زفرةً عاشت متحي وبكيتُ من جزم تلمع ساسي 
هنا وماحم الفراقٌ فكيف لو قالوا الرحييل يكونٌ حال الهايم 
فقام فى فيآخر المجلس فصاح. وعضّ ثيابهء ولطم خدّه وم يزل يقول ويبكي: 
مو رسكي جناي ' ينا بطم سابصي 
أملادْهَلُ قبي نلُني في عاب 
فعلمتٌ أنَّ الأبيات المكتوبة على المسجد الحرام له وأَهُ عاشنٌ للجارية. 
وكانوا يرون» وما زالوا أن فقد الأحبة في الأوطان غربة» فكي ف إذا اجتمعست الغربة 
ونقد الأحبة ؟!» جاء في أدب الغرباء©: قرأت على فناء المسجد اللجامع بمتّوث» وهي مدينة 
ين سوق الأهواز وبين قُرقَوب "» عند اجتيازي بها مكتوباً: حضر المؤمّل بن جعفر 
البندئيجي في شهر رمضان من سنة سبع وعشرين وثلاث مئة وهو يقول: كنا نسمع أهل 
العلم يقولون: فَقْدٌ الأحيّة في الأوطان غُرْبة» فكيف إذا اجتمعت الغربةٌ وقَفْدٌ الأحِنَّةء 
وجملة الأمر أنَّ الذي عرفته من حال الدنيا أنه ل يفي كَرَحُها بترّجهاء فقلتٌ: 


(2) ص 32. 
(3)معجم البلدان_يائرت: مترث. 
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يامَنْ على الدييا تُجَادبُ 
لانطيْلي وصاللمسا 


يسا تراهاعنلكة 
إني حبرت حديئها 


وإذا تحته مكتوبٌ بغير ذلك الخط: 
صدفتٌ صِدَفْت وعنديالخيرٌ 


وعلى زخارفها يُعْاضبٌ 
إِذْ فارققَةٌ ولم ثراتقِبٌ 
ياصاح من طول التجارِبُ 


سأحدّرٌ منها ركوب الخحَطْر 
فإِمَّا انتفاعٌ وَإِمَاضصُرَرْ 


ومن عادة الغريب المحزون أن يتجول بين الآثار وزيارة الأماكن المعمورة أو 
المهجورة ليلتمس السلوة والصبر والعزاء» قال أبو الفرج الأصفهاني:حدّثني أبو محمد 
حمزة بن القاسم الشامي قال: ”© اجتزت بكنيسة الرّها مشي إل العراته دحت 


لأشاهدّ ما كنت أسمعه عنهاء فبينا أنا في تطواني؛ إذ رأ 


يت على ركنٍ من أركانها مكتوباً 


بال حمرة: حضر فلان بن فلان وهو يقول: من إقبال ذي الفطنة» إذا ركِبَنُهُ المحنة انقطاعٌ 
الحياق» وحضور الوفأة وأشدٌ العذاب تطاولٌ الأعمار في ظلّ الإدبار. وأنا القائل: 


ولي مله أدنى منازيها السُّها 
وقد كنتٌ ذا حال بمروٍ قريبة 
ولوكنثٌ معروفاً بهالْأُقِمْ بها 
ومن عادة و الأيّام إبعادُ مُصْطْفَى 


فاستحسنتٌ النظمّ والنثر وحفظتهم). 


>؟ ب« . 2 

ونّفس تعالى في المكارم والنهسى 
فبلّمَتٍ الأيامٌ بي بيعةً الرّها 
ولكثدي أصبحتٌ ذا غرد غ2 كَةِ بها 
وتفربقٌ جموع وتنفيص مشتهى 


(1) معجم البلدان: الزّهاء 3/ 6- 107ءأدب الغرباء ص 36- 37 
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الفصل الرابح 
0 0 هه ان الله 
الغربة في الترات الإسلامي 
جاءت كلمة غربة في اللغة العربية في سياقين»الأول ديني»والثاني نفسي اجتماعمي» 
ففي السياق الديني لم ترد كلمة (غربة ) في القرآن الكريم؛ وإن كانت فكرة الاغتراب 
التي تعني انفصال الإنسان عن الله قد جاءت في قصة خلق آدم وهبوطه من الجنة؛ ى] 


وردت في سورة البقرة. 


يراد بالاغتراب الديني: الانفصال أو التجنب عن الله؛ وجاء معنى الاغتراب في 
الإسلام ىا يوضحه الحديث النبويء قال رسول الله كَلِ: ( بدأ الإسلام غريباً وسيعود 
غريباًى) بدأء فطوبى للغرباء ) » قيل: ومن الغرباء يا رسول الله» قال: (الذين يصلحون 
إذا فسد الناس )» فالغرباء هم فئة قليلة من أهل الصلاح والتقوى استجابت للرسول [ 
في مبتدأ الدعوة» ونأت بنفسها عن الشبهات والشهوات. 
واغتراب المؤمن بين المؤمنين» واغتراب العالم بين المؤمنين. فغربة العلماء هي أشد أنواع 
الاغتراب» لقِلّيهم بين الناس» وقلة مشاركة الناس لهم." 

وحين ظهر الإسلام وانتشرت دعوته زالت الغربة عن المسلمين» ولكن سرعان ما 
شعر المسلمون بالغربة حين دب الطمع وكثرت الأنانية والعصبية القبلية بعد مفي أقل ٠‏ 


)1( فتمح الله خليف: الاغتراب في الإسلام» مجلة عالم الفكر المجلد العاشرء العدد الأول ص 98-83 1979. ٠‏ 
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من قرن» فعاد الإسلام غريباكها بدأء وعرف المسلمون الصالحون الزاهدون الغربة 
وعاشوا أهوالها. 

وكان الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري ‏ قد عاش الغربة وعانى من أهواماء 
وكان أول الثائرين حين رأى اختلال ميزان العدل بين طبقمات المسلمين في أول العهد 
الأموي» وقد أنكر على بعض الأثرياء ما هم فيه من الملذات المأدية؛ وصدعهم بقوله 
المأثور: ١يولدون‏ للموت؛ ويعمرون للخراب» ويحرصون على ما يفنى» ويتركون ما يبقى؛ 
لاحبذا المكروهان الموت والفقر). ‏ 

يذكر القشيري عبد الكريم بن هوازن (ت 465ه ) في رسالته ما يعانيه وأبناء 
زمنه من الغربة فيقول: وإذا كانت الغربة قد أسرعت إلى الإسلام في عصوره المبكرة» فم 
حال الإسلام في زماننا. وكيف لايغترب الإسلام في زماننا بعد أن «زال الورع وطوي 
بساطه» واشتد الطمع؛ وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة» فعدوا قلة المبالاة بالدين 
أوثق ذريعة؛ ورفضوا التمييز بين الحلال والححرام؛ وإدانوا بترك الاحترام» وطرح 
الاحتشام واستخفوا بأداء العبادات؛ واستهانوا بالصوم والصلاة» وركشوا إلى اتباع 
الشهوات؛ وعاد الإسلام غريباً ك) بدأء حين تفشت في المسلمين فتنة الشبهات 
والشهوات» 5. 

ولاشك أن الإسلام لم يحرم التمتع بالحلال من أمور الدئياء قال تعالى :8 قُلمَنْ 


حرم زيدّة َه ألَي أ حي عادو وَالطَيبقٍ من الررْق لَه لذن ٠‏ «امنوأ مثواي الحيؤة اليا خَالِصَةُ وم 
لْمبََمَوٌّ كُنكَ 2 صل الآبلت قور يعون (9©) 4 م ولكسن الإسلام حسرم الانغسياس في 


< 


(1) أبو العلاعفيفي: التصوذء الثورة الروحية في الإسلام؛ ص 111) ط القاهرة 1963. 
(2)عن خليفة: سيكولوجية الاغتراب ص 101: ط دار غريبءالفاهرة د.ت. 
(3)الأعراف 32. 
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شهواتها التي تشغل القلب عن ذكر الله فالاغتراب بالمعنى الإسلامي اغتراب الحياة 
الاجتماعية الزائفة الجارفة؛ اغتراب عن النظام الاجتماعي الظالم المنحرفه فالغرباء 
قاوموا الحياة ومغرياتها بطريقة إيجابية؛ فقهروا السلطتين جميعاً: سلطة الحكام وسلطة 
النفس بترويضها على الطاعات واعتزالهم عن الناس»فحل النظام الروحي الداخلي 
الذي يشيع في النفس الشعور بالأمن والأمان, محل النظام السيامي الخارجي الذي 
أدخل الرعب والخوف في قلوب المسلمين» بعد أن تفشت بينهم فتئة الشهوات وفتنة 
الشبهات. ا 


معنى الغربة في الإسلام 

وجاء معنى الغريب والغرباء عند الصوقية بالمعنى السابق نفسه؛ فالغريب عندهم: 
من يتجنب المجتمع وما يشيع فيه من معتقدات» وينفصل عن العامة والناسء باعتبار 
أخهم من عوامل ضياع ذاته الأصلية» ولذلك فهو دائً ينشد السفر والتجوال لما فيهما من 
كشف عن -حقيقة ذاته والتعرف عليها بعيداً عن العامة. © 

وهناك اسم آخر أطلق على ( الغرباء ) عند الصوفية هو اسم ( النوابت ) ذكره ابن 
باجة (ت 1138 م ) في كتابه ( تدبير المتوحد )» يقول: افأما من وقع على رأي صادق لم 
يكن في تلك المدينة» أو كان فيها نقيضه هو المعتقد»؛ فإنهم يسمونهم النوابت. 
وكلما كانت معتقدائهم أكثر وأعظم موقعاء كان هذا الاسم أوقع عليهم» وهذا الاسم 
يقال عليهم خصوصاًء وقد يقال بعموم على من هو يرى غير رأي أهل المدينة» كيف 
كان صادقاً أو كاذباً» ول إليهم هذا الاسم من العشب النابت من تلقاء نفسه بين 
الزرع؛ فلئخص نحن بهذا الاسم الذين يرون الآراء الصادقة»؛ ويوضح دلالة هذا ٠‏ 
(1) فتح الله خليف: الاغتراب في الإسلام مجلة عالم الفكر, المجلد العاشرء العدد الأول» سنة 1979 ص 83--98. 


2( الكمشخانري: جامع الأصرل: ص88.ط الحلبي؛ القاهرة. محمرد رجب ص 44 6 
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الاسم بقوله : «إن النوابت هم من لم يجتمع على رأمهم أمة أو مدينة» وهؤلاء هم الذين 
يعنيهم الصوفية بقوهم الغرباء»لأنهم وإن كانوا في أوطاهم وبين أتراهم وجيرانهم. 
غرباء في آرائهم؛ فقد سافروا فأفكازهم إلى مراتب أخرى هي لهم كالأوطان)0". 

العزلة الأنبياء والصالحين» وكانت من صفات الزهاد وأهل التصوفء ل تمدهم العزلة 
من صفاء فكري وتأمل روحاني. وقد رافقت الغربة الأنبياء» فالنبي إبراهيم تغرب حين 
خرج من العراق إلى الجزيرة» وتغربت معه أسرته؛ وخرج موسى من مصر متوارياً من 
ظلم فرعون وقومه» ووطأ أرض مدين غريباً فآواه شعيب وتزوج إحدى ابنتيه» وكان في 
غربته قد ناجى ربه قائلاً: «ياربٌ إني وحيد مريض غريبء فناداه ربه: يا موسى» الوحيد 
من ليس له مثلي أنيسء والمريض من ليس له مثلي طبيب» والغريب من ليس بيني وبينه 
معاملة» ©. 


وعاش رسول الله محمد وَل الغربة وهو يتحمل أذى قومه من قريش»وعاش الغربة 
في مقامه بمكة وعند هجرته إلى المديئة متخفياً مع أبي بكر الصديق» وكان المسلمون 
الأوائل غرباء بين أهليهم يتحملون الأذى وهم صابرون» واضطروا إلى المجرة إلى الحبشة 
ثم إلى المديئة» وجاء ذكرهم في القرآن الكريم في قوله تعالى: ل اَنَأ يرهم 
. بمَيْرِ حي إلا أ يعُووا ْنَا أََُ 4 ©» وجاء ذكر الغربة في وصف الإسلام في قول 
النبي كل:( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً» فطوبى للغرباء ) ©. وسئل رسول اليك 


(1) رسائل ابن باجة الإلمية ص 42» 43 تحقيق ماجد فخريء بيروت 1968. 
(2) ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين 2/ 123. 
(3) الحج 40. 
(4) صحيح مسلم 130/1 ط دمشق 1955. 
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عن الغرباء في الإسلام؛ فقال: (هم الذين يزيدون إذا نتقص الناس )؛ وفسر ابن قيم 
الجوزية معنى الزيادة في الحديث النبوي فقال: «الذين يزيدون خيراً وإيهاناً وتقى إذا 
نقص الناس من ذلك». » 

وحين استقرت الأمور في صدر الإسلام وكثرت الفتوح؛ أصاب بعض القرشيين 
من نعيم الدنيا وكثر المال والعقار في أيديهم؛ وبقيت هناك طوائف كثيرة في فقر وعوز» 
فظهرت جماعات تدعو إلى الزهد ونبذ الترف؛ وفي مقدمة أولئك أبو ذر الغفاري الذي 
كان غريباً في بيئته» فاضْطْهِدٌ وطُورَِ وجما كان يقوله في أمر المترفين أهل الترف والشراء: 
«١يولدون‏ للموت» ويعمرون للخراب» ويحرصون على ما يفنى؛ ويتركون ما يبقىء ألا 
حبذا المكروهان الموت والفقر»”؛ لقد دخلت الغربة في الإسلام حين كثرت العقائد 
والمذاهب والفرق والنظريات؛ فعاد الإسلام غريباً كما بدأ. وكان من أثر ذلك ظهور 
الزهد والزهاد الذين دعوا إلى اعتزال الناسءونبذوا الدنيا وشهواتها وملاذهاء فصاررا 
باعتزالهم الناس ودنياهم غرباء»والزهد صورة من صور الغربة؛ والزاهد مغترب وهارب 
من مواجهة الواقع؛ ومحتج على القيم السائدة التي يراها خطأ والحرافاً» ويرى القشيري 
أن الزاهد: «غريب في الدنياء والعارف غريب في الآخرة» . ا 

وكانت اخلوة والاعتزال والتغرب معروفة عند العرب منذ العصر الجاهلي؛ وقد 
عرف من هؤلاء المعتزلين قس بن ساعدة الإيادي» وأمية بن أبي الصلت» وخالد بن 
سنان العبسي» وزيد بن عمرو بن نفيل"» والخلوة والاعتزال والانسحاب إلى الذات أعلى 


(1) خليف: الاغتراب في الإسلام السابق والصفحة. 
(2) أبو العلا عفيفي: التصرفء الثورة الروحية في الإسلام ص 111. 
(3) فصوص الحكم ص 186) ط القاهرة 01946 وانظر: الغزالي: المنقذ من الضلال ص 11. 
(4) البداية والنهاية لابن كثير الجزء الثاني في تراجم المذكررين. 
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درجات الاغتراب» وما روي عن الإمام جعفر الصادق أنه قال لمعروف الكرخي: «أقلل 
معارذك»؛ فسأله معروف المزيد من هذا النصح فقال له: «أنكر من عرفت منهم»؛ وقال 
جعفر الصادق: الولا الموضع الذي وضعني الله فيه لسرني أن أكون على رأس جبلء لا 
أعرف الناس ولا يعرفونني حتى يأتيني الموت". 

والفكرٌ الصوني فكرٌ غربةِ وانعزال» سأل أحد المنصوفة ذا النون المصري: منى 
تصح العزلة عن الخلق؟ ومتى يصح لي طلب الزهد؟ قال: إذا كنت زاهداً في ننسك» 


هارباً من جبيع ما يشغلك عن الله. 


والخلوة الصرفية انسلاخ عن الناس وعن النفس أيضاًء وبذلك يقول 
البسطامي::انسلخت من نفسي كا تنسلخ ال حية من جلدهاء ثم نظرت إلى ذاتي فإذا أنا 
هرة؛ وكان ابن عربي محمد بن على حبي الدين (ت 638ه ) يدعو في بعض رسائله إلى: 
:ا مرب من طريق الراحات» . 

وهناك من يرى أن الخلوة والاعتزال عند الصوفية ليست بسبب نفورهم وزهدهم في 
الحياة؛ فهم يحبون الحياة ويتعلقون بأسبامهاء ويقال إن رابعة العدوية حين ذكر أصحابها 
الانيا وذموها قالت: #اسكتوا عن ذكرهاء فلولا موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرهاء 
إن من أحبٍّ شيئاً أكثر من ذكرهك”» ويرى زكي مبارك: «أن الدنيا شغلت الصوفية» فلم تحل 
منها قلوهم طرف عين؛ ولو خلت منها قلومهم لما طوّقوها بقلائد الهجاء؛ وإنما مثلها في 
أنفسهم مثل المرأة المطلقة التي يحن إليها زوجها ويتمنى لوعادت لياليها ؛". 


(1) كامل الشيبي :الفكر الشيعي ص 92 . 
(2) رسالة الخرقة لابن عربيء تخطوط في خزانة المتحف العراقي؛ الورقة 56 بء عن الاغتراب والعبقرية: عادل الألوسي 
ص 67. 
(3)الغزالي:إحياء علوم الدين 3/ 208. 
(4) التصرف الإسلامي 2/ 126. 
140 


سال ا 1م ل لور د ل ا م و و 2-4124 الفصل الذارع 
وتتكرر في عبارات الصوفية غربة الروح؛ ويعرفها المروي بقوله: «غربة طالب 
الحق» غربة العارف, لأن العارف في شاهده غريب» موجودة لايحملها علمء أو يظهرها 
وجدء أو تطيقها إشارة أو يشملها اسم فغربة العارف غربة الغربة» لأنه غريب الدنيا 
والآخرة»'!» وغربة الصوفية غربة روحية» تتجسد في سير أعلامهم حيث اعتزلوا الحياة 
والناس» وحاولوا الاتصال بالله عن طريق التجرد والتسامي والاستغراق في حب الذات 
الإلمية» )ا فعلت رابعة العدوية (رابعة بنت إسماعيل العدوية ت 135 ه) التي بدأت 
حياتها لاهية جرفها تيار المجون في أول صباهاء ثم جاءتها الصحوة فنبذت الإثم واتجهت 
إلى الحب الإغي وتخلصت من الغربة الروحية حين وجدت طريقها إلى الله وعاشت في 
حماه» ومن أقوالها:«آن للغريب أن يرى حماه»؛ وكذلك كان الحال عند بقية المنتصوفة كأحمد 
بن عاصم الذي يقول: «إني أدركت من الأزمنة زماناً عاد فيه الإسلام غريباً كما بدأء 
وعاد وصف الحق فيه غريباً كى) بدأ»2. وإذا كانت الغربة عذاباً عند الناس فإنها عند 
الصوفية ليست كذلك: بل هي عشق لله وحدهء وهي مرحلة يقطعها امتصوف للوصول 
إلى الهدف الأعظم وهو الفناء في الذات الإلهية» يقول الشاعر المنصوف أبو عبد الله 
الحارث بن أسد المحاسبي ( ت 3ه ).» حاكياً طبيعة غريته: :© ٠ ٠‏ 
أنا في الغربة ابكي ‏ مابكت عين غريبٍ 
#أكنيمم خروجي | من بلادي بمصيب 
عبجبياً لي ولتركني وطناً فيه حبييي 


(1) الهروي: التمكين في شرح منازل الساثرين ص 274 . 
(2) ابن رجب الحنبلٍ: كتاب الكربة في وصف حال أهل الغربة ص 15 ط القاهرة د.ت. 
(3) عادل الألومي: الاغتراب والعبقرية ص 70. 
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وقد يبلغ العشق الإلحي عند الصوفية إلى درجة الهيام والجنون» كما نجد عند أبي بكر 
الشبلي (دلف بن جحدر ت 334 ه) الذي كان والياً في دنباوند من نواحي رستاق 
الري» وكان حاجباً للموفق العباسي» فقد ترك أملاكه للفلاحين وتصوفء وظل سنوات 
يستجدي الناس إحسانأ وقد طور الشبلي مفهوم العشق إلى معنى روحي هو العشق 
الإلمي» وتنضح الغربة عنده بالتفرد الذي يصل إلى درجة الفناء في المحبوب» فهو غريب 
متفرد في هذا العشق؛ فيقول في غريته هذه: «!؛ 
تغرّبَ أمري فانفردثٌ بغربتي2 وأفنيتني عني قفصرتٌ مجرّدا 
وينوه بعشق قيس بن الملوح الذي دفعه إلى الجنون. أما الشبلي فقد كتم هواه وتفرد 
مبذا العشق: © 
باح مجنون عامرٍ بهوةٌ وكتمتٌ الهوى ففزث بوجدي 
وإذاكانفي القيامةٍ نودي أينأهلاللهوى؟ تقدمتٌ وحدي 


(1)ديران الشبلي ص 94, جمع وتحفيق كامل مصطفى الثيبي» ط بغداد 1967» وانظر الحنين والغربة لماهر حسن فهمي 
ص21. 1 
(2)دبوان الشبلي ص 99. 
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مؤلمات المسلمين في الغرية 

وقد حفل الفكر الإسلامي بالمؤلفات التي تتتضمن الغربة» ومن صور الغربة 
الاعتزال» وقد ألف الخطابي(ت388ه) كتاب ( العزلة )) وهو صورة من صور 
الاغتراب» وأوضح الخطابي المراد بالعزلة ويبّن أها نوعان: العزلة الفكرية» والعزلة عن 
الناس» ويرى أن العزلة التي يريدها هي ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منهاء وحط 
العلاوة التي لا حاجة بك إليها؟» ويرى أن خير العزلة ما كانت لأجل العلم وإن كانت 
بعيدة عن الأهل والوطن ©. 

وحين تناول ابن عربي (ت 638ه ) فكرة الخلق وال همبوطء ل يجد سوى كلمة 
(الغربة ) وفعل ( الاغتراب )» قال: «إن أول غربة اغتربناها وجوداً حسياً عن وطنناء 
غربتنا عن وطن القبضة عند الاشهاد بالربوبية لله علينان ثم عمرنا بطون الأمهات» 
فكانت الأرحام وطنناء فاغتربنا عنها بالولادة)©. 

وجاءت الفكرة نفسهاء أي فكرة الانفصال عن الله سبحانه عند السهروردي 
حكيم الإشراق (ت 660-550 ه/ 1261-1155 م )» في قصته الرمزية (الغربة 
الغربية ) التي تحكي الانفصال عن الأصل ( مشرق الأنوار )؛ والوقوع في عالم البرزخ» 
وكيف أن الحكمة اللدنية (المشرقية ) تقود الصوفي إلى أن يعي (غربته الغربية» أيأن يدرك 
عالم البرزخ بوصفه "غرباً" يقوم قبالة "المشرق"0. 


(1) الخطابي أحمد بن محمد البنداري؛ العزلة ص 11 .. 13» تحقيق عبد الغفار سليان» ط دار الكتب العلمية» بيروت . 
85 ش 
(2) العزلة ص 52. 
(3) الفتوحات المكية 2/ 696؛ وانظر: محمود رجب: الاغتراب سيرة ومصطلح ص 40 ط 4 دار المعارف 1993. 
(4)محمود رجب ص 41. 1 
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والاغتراب عن الوطن السماوي؛ اغتراب يشترك فيه المؤمنون جبيعاً فالمؤمن في 

الدنيا غريب أو عابر سبيل» وفي هذا المعنى يقول ابن الحوزي:!) 

٠‏ وحي على جنان عدنفإنها منازلك الأولى وفيهاالمخيم 
ولكننا سبي العدوفه ل ترى نعم وةٌ إلى أوطاننا ونسلمُ 
وأي اغترابٍ فوقٌ غربتنا التي لما أض حت الأعداءٌ فينانحكمٌ 

والغربة عند ابن قيم الجوزية ثلاث: «غربة أهل الله وأهل السنة ورسوله بين 

الخلق» وهي غربة مدحها الحديث الشريف؛ وغربة مذمومة وهي غربة أهل الباطل» 

وغربة مشتركة لا تحمد ولا تذم وهي الغربة عن الوطن»)2. 

لقد كان الاهتمام بالغربة بمعناها الروحي والنفسي عند المنصوفة أن ألف بعضص 
الكتاب المسلمين مؤلفات منها: مدارج السالكين لابن قيم الجوزية» وكشف الكربة في 
وصف الغربة لابن رجب الحنبلي»والعزلة للخطاي» والفلاكة والمفلوكون لشهاب الدين 
أحمد بن علي الدلجي؛ ومنازل السائرين للهروي الأنصاري؛ وكتب الزهد والتصوف 

الإسلامي مثل كتب الغزالي وابن عربي والقشيري وغيرهم. 


(1) ابن قيم الجموزية: مدارج السالكين 3/ 126» وانظر: نبيل اسكندر: الاغتراب وأزمة الإنسان المعاصر ص 33) ط دار 
المعرفة الجامعية الاسكندرية 1988. 
(2) ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين 3/ 196, 
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غرية أبي حيان التوحيدي 

وأصدق من عاش الغربة وعاش ويلاتها أبو حيان التوحيدي وفي غربة أبي حيان 
(ت 400 ه) يقول عبد الرحمن بدوي:'© «وصاحبنا لا نعرف له أصلً» إنها هو من. 
أولئك الموالي الذين اختلطت فيهم الدماء والعناصر فكونت مركباً غريبء على أنه كان 
يشعر بواشجة قربى مع الغرباء والأفاقين» حتى كان لا يخالط ( إلا الغرباء والمجتدين 
والأدنياء الأردياء ) ©» وماهذا إلا لشعوره بأنه واحد منهم, إذ كان يرتد إليهم مهما 
زجره عن ذلك زاجر من كبار القوم» على أن الأرجح أن يكون فارمي الأصل» مع 
احتهال دخول أجناس أخرىء وبا جملة فهو آري في غالب الظن» ولاشك أنه كان يشعر 
بالذَّحْل العنصري الذي كان بالغاً أشده في عهده؛ أعني القرن الرابع المجري» خصوصاً 
وبدأ عنصره ينتصرء بل ويستقل بدويلات لا تكاد تربطها بمركز الخلافة إلا أوهمى 
الروابط؛ ومن هنا كانت عنايته كلها بأمر الشعوبية» وما ذلك إلا لما يعانيه من تجربة أو 
شعور أليم يبلغ حد المأساة» لآنه شعور عنصر بأسره في كفاح حضاري مع عناصر 
قوية أخرى كانت لها عليه مكانة السيادة»” ويقول:«وصاحبنا قد لقي الأهوال من 
الأحياء» عرف الشقاء الذي لا يستحقه. بيدا وجد التافهين يرتفعون إلى أعلى مراتب 
الرياسة والشرف في الدنيا. وسعى ما استطاع لطلب امثالة بين الناس (ولعقد الرياسة 
بينهم ولمد الجاه عندهم )© فحرم ذلك كله . وزاد من شعوره بالألم أنه طلب المجد 
عند أناس مهنتهم مهنته؛ أعني حرفة الأدب» لكنهم بلغوا مراتب الوزارة وهو لم ينل إلا 


(1) مقدمة الإشارات الإلطية ص 7. 
(2) الإمتاع والمؤانسة 1/ 7 ط القاهرة 1939. 
(3) السايق ص 12. 
(4) ياقوت معجم الأدباء 5/ 1930 ط إحسان عباس. 
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البؤس والحرمان؛ وظن أنهم أقدر الناس على معرفة قدره؛ فلم يلق منهم إلا كل نكران 
وتحقير وإهانة لكل كرامة. 

وعاد من حيث أنى؛ لم يزد إلا هما على همٌ» ومرارة إملاق على إملاق» فلم يجد غير 
القرطاس يصب فيه جام غضبته المقدسة» فراح يفضح " مثالبهما "» أو بعض المحرومين 
من على شاكلته مثل أبي بكر القرمسي الفيلسوف الذي قال هو عنه إنه: (كان بحراً 
عماج دراج عاج وكان ابن الغ والقاقتةوتماساة الك والأفاةة يرل 
عظيمة» عظيم القدر عند ذوي الأخطار»منحوس الحظ منهم. مُتّهاً في دينه عند العوام؛ 
مقصوداً من جهتهم )؛ يناجيه صاحبنا ويطارح كل منهما الآخرء حديث شقائه؛ وهما في 
الحرمان والشقاء صنوان. قال لصاحبنا هذا يوماً: (ما ظئنت أن الدنيا ونكدها تبلغ من 
إنسان ما بلغ مني: إن قصدت دجلة لأغسل منها نضب ماؤهاء وإن خرجت إلى القفسار 
لأنِيمّم بالصعيد عاد صلداً أملس)". 


ومع ذلك كان ذا أنفة نفس واعتداد بالكرامة؛ فلم يشأ أن يترامى على أعتاب 
الرؤساء؛ هذا الداء العضال المستحكم في الشرق حتى اليوم ويا للأسف الشديدء بل ريأ 
بنفسه عن كل هذا قائلاً: ( معاناة الضر والبؤس أولى من مقاساة امال والتيوس» 
والصبر على الوخيم الوبيل أولى من النظر إلى يا كل ثقيل)” » فرد عليه صاحبنا: (ما 
أعرف لك شريكاً فيها أنت عليه وتتقلب فيه وتقاسيه سواي؛ ولقد استولى عا الْحَرْف 
وتمكن مني نكدٌ الزمان)7. لقد انطلق يرمي زمانه وأهل زمانه بمقذع الحجاءء شاكياً 
نائحاً حيناً» متمرداً عنيداً يجدّف بكل شيء حيناً آخر». ش 


(1) معجم الأدباء- ياقرت 5/ 1926 ط إحسان عباس. 
(2) معجم الأدباء 5/ 1927. 
(3) ياقوت السابق والصفحة. 
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«كذلك فرضت عليه الوحدة في الحياة» فظل عمره لا يجد حوله ( ولداً نجيباً 
وصديقاً حبي باه وصاحباً قريباًء وتابعاً أديياً ورئيساً مثيباً )'" ومن هنا شعر بالوحشة 
الهائلة في دنياه» فانطلق يصفها بكل حرارة ومرارة في معظم صفحات كتبه), 


لقد أحس” بأنه غريب في كل ني»: غريب في وطنه؛ غريب عن أحبابه؛ غريب عن 
كل ما في الوجود من أشياء وأحياء. فكان موضرع ( الغريب ) هذا من أبلغ ما مسطره 
قلمه وفيه ملامح وجودية لا يخطئها النظر من أول وهلة؛ ولهذا كان الباعث لي إلى 
تلمس الوجودية في كتابته» وفي مدينة بغداد التي كانت آنذاك مديئة عالمية» سرعان ما 
يستأصل فيها ساكنوهاء خصوصاً إن كانوا من اصطلحت عليهم أخلاط من الأجداس 
والثقافات المتعارضة» فضلاً عا يضاف إلى هذا من انعدام الشعور القسومي المحلي عند 
أمثال صاحبنا من المفكرين الفضوليين على الحياة السياسية» شأن المفكرين في ذلك 
الدور الحضاري: يكونون عادة عالمبي النزعة (1©5أهم205720 ): وهو ما عبر عنه أبو 
الفتح البستي(ت 400 ه) خير تعبير في ذلك العهد نفسه فقال: © 
إذا نبا بكريم موطنٌ فله وراءهفي بسيط الأرض أوطانٌ 
وَإذْبَتْ بك أوطادٌ نشأت ها فارحلفكٌلٌ بلاد الله أوطانٌ 


ولكن صاحبنا لا يقنع بهذا المعنى المبتذل في عهده ودور الحضارة الذي يتتسب 
إليه» وإنما برفعه إلى المعنى الأعمق» فيقول: (قد قيل: الغرييب من جفاه الحبيب. وأننا 
أقول: بل الغريب من واصله الحبيب؛ بل الغريب من تغافل عنه الرقيب؛ بل الغريب من 
حاباه الشريبء بل الغريب من نودي من قريب) ثم يرتفع هذه النبرة إلى درجة عالية 


(1) ياقرت 5/ 1930. 
22( ديران البستي ص 192ءتحقين درية الطيب ولطفي الصفال ط مجمع اللغة العربية» دمشق 1989» والبيت الآخر في 
القصيدة تفسها ص 191. 
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فيصبح: ( بل الغريب من هو في غربته غريب ). اية روعة في هذه العبارة التي تبدو في 
صورة التناقض الوهمي المتنافض ( 025200<6)) أو في صورة الابتذال ! إذ معناها أن هذا 
الغريب قد صارت الغربة نفسها غريبة عنه» ذلك لأنه ارتفع فوق معنى الغربة عن 
الوطن إلى معنى الغربة عن الغربة بعد أن صارت الغربة نفسها وطن له». 

وصاحبنا حريص”' كل الحرص على توكيد هذه التفرقة في كل فقرة من تلك 
الصفحات الدامية النابضة بكل حياة» فنراه يقول عن هذا الغريب بالمعنى الصحيح 
الميء: (هذا غريب ل يتزحزح عن مسقط رأسه. ولم يتزعزع عن مهب أنفاسه؛ واغرب 
الغرباء من صار غريباً في وطته؛ وأبعد البعداء من كان بعيداً في محل قُرْبه لآن غاية 
المجهود أن يسلو عن الموجود؛ ويغمض عن المشهود, ويُخضي عن المعهود؛ ليجد من 
يغنيه عن هذا كله بعطاء نمدود. ورفد مرفود» وركن موطود» وحد غير محدود ). وهذا 
تفسير جيد لحقيقة هذا الغريب في وطنه البعيد في حل قُربهه» فالغربة إن) تأتيه من باطنه» 
إذ عليه أن يسلو عن الموجود, والموجود هنا يشمل كل شبيء؛ الموجود بالمعنى المادي؛ 
الموجسود بالمعنى الروحي؛ والموجود بالمعنى المينافيزيقي؛ والأول بالزهد في الحياة 
والعروف عن الدنياء والثاني بالعلاء المستمر في معراج التطور الروحي». 
حقيقة تدين أبي حيان 

١‏ لن نستطيع أن نفصل في أمره في هذه الناحية بيقين”» حتى إن المؤرخين أنفسهم 
ليختلفون في حقيقة إبيانه. فالذهبي - ولعله تأثر هنا بابن الجوزي - يرى أنه كان سيء 
الاعتقادهوابن فارس في كتاب (الخريدة والفريدة) يقول عنه إنه كان (قليل الدين 
والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان» وإنه تعرض لأمور جسام من القدح في الشريعة 


(1) عبد الر من بدوي: مقدمى الإشارات الإلية مقدمة ص 15. 
(2)السابقن ص 18. 
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والقول بالتعطيل ). وجاء ابن الجوزي في تاريخه فقال: (زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن 
الراوندي» وأبو حيان التوحيديء وأبو العلاء المعري. قال: وأشدهم على الإسلام أبو 
حيان: لأنه مجمج وم يصرح )”'» بينم| جاء فريق آخصر على رأسه ياقوت وابن النجار 
والسكي فبرأه من تهمة الزندقة» على أساس أن ما في كتبه لأبدل هل ني عونتك. 
وهذا حق في جملته إذ ما بقي لنا من كتبه لا يدلنا على زندقة بالمعنى الدقيق» لكن 
المستقصي راميه البعيدة لا يعدم أن يجد سنداً لاتهامه بأنه كان في القليل رقيق الدين» أو 
أنه كان يلونه بلون خاص به لا ينظر إليه أصحاب السّنّة نظرة الرضا. على أننا نعتقد 
أن تكفير ابن الجوزي هنا له» إن) هو من نوع تكفيره للصوفية عامة؛ كم| سيفعل ابن تيمية 
من بعد بالنسبة إلى ابن عربي والحلاج والصدر الرومي وابن سبعين» ومع ذلك فيجب 
أن نعترف بأننا لا نملك الوثائق الكافية للحكم في هذه المسألة حكياً صحيحاً». 
إحراق كتبه 

«إنه م يأتِ في هذا ببدعة فله (في إحراق هذه الكتب أسرة بأئمة يقتدي بهم؛ 
ويؤخذ بهديهم)”» يذكر منهم أبا عمرو بن العلاء اللغوي الأديب الممتاز» وداود الطاتي 
( وكان من خير عباد الله زهداً وفقهاً وعبادة» ويقال له تاج الأمة:طرح كتبه في البحر» 
وقال يناجيها: (دَهْمَ الدليلُ كنت والوقوف مع الدليل بعد الوصول عناء وذهول» وبلاء 
وخمول)» ثم يوسف بن أسباط؛ والصوفي الكبير أبا سليهان الداراني الذي جمع كتبه في 
تنُور وسبجرها بالنار ثم قال: (والله ما أحرقتك حتى كدت أحترق بك)3» ويذكر كذلك 
أن سفيان الثوريءوأبا سعيد السيراني» وقد كان شيخ صاحبناء ثم هو قد فعل فعله هذا 


(1) السبكي ‏ طبقات الشافعية4/ 3. 
(2) ياقوت: معجم الأدباء 5/ 1931. 
(3)ياقرت 1931/5. 
149 


الفصل الرابحج م و ا ل ا ع م و 12 


وهو في حال من المرض والعسر والفاقة» وهذه حال نفسية يرى فيها من العذر أضعاف 
ما أبدى. وبهذا كشف عن كل العوامل التي تضافرت وتمالأت حتى حملته على أن ٠‏ 
يصنع صنيعه هذا الذي لم ينفرد به» بل سبقه إليه طائفة صاللحة من أجلة العلماء. 
من كتابالاشارات الاإلهية) 
قال أبو حيان من رسالة:" «سألتني- رفق الله بك» وعطف على قلبك- أن أذكر 
لك الغريب ويِيِه وأْصِفُ لك العُربة وعجائبهاء وأمرّ في أضعاف ذلك بأسرار لطيفة؛ 
ومعان شريفة: إما مُعَوّضا وإمّا مُصَرٌحأء وإمًا مُبَعّدأَ وإمّا مقرباً.... وما الذي أقول 
وأصنع؛ وبهاذا أصبر؛ وعلى ماذا أجزع ؟ وعلى العلآت التي وصفتها والقوارف الني 
سترجها أقول: © 
والناسٌُ ينهرٌ بعضشّهم بعضاً ون ره قايل 
وقال آخر: 
وما جَرّعاً من حَشْية البَينِ أخَضَلَثْ دموعي ولك الغريبَ غريبٌ 
ياهذا ! هذا وصف غريب نأى عن وطن بُنِيّ باماء والطينء وبَحّدَ عمن أَلأفٍ له 
عهدّهم المخشونة واللين» ولعله عاقرهم الكأسٌ بين العُدْران والرياضء واجتلى بعينه 
محاسن الحَدّق المراضء ثم إن كان عاقبة ذلك كله إلى الذهاب والانقراض؛ فأينَ أنت عن 
قريب قد طالت غربيّه في وطنه؛ وقلّ حظه ونصيبه من حبيبه وسكنه ؟! زأين أنت عن . 
غريب لا سبيل له إلى الأوطان؛ ولا طاقة به على الاستيطان ؟! قد علاه الشحوب وهو 
(1) الإشارات الإلهية ص 112» تحقيق وتقديم عبد الرحمن بدريء ط وكالة المطبوعات الكويت ودار القلم بيرورت1981. 
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في كر وغليه ا حزن حتى صار في كأنه شن" إن نطق نطق حزناً منقطعأ» وإنْ سكت 
سكت ححيران مرتدعاً .... قد أكله الخمول» ومضّه الذبول؛ وحالفه النحول» لا يتمنى إلا 
على بعض جنسه؛ حتى يُفضي إليه بكامنات نفسه. ويتعلّلٌ برؤية طلعته؛ ويتذكر لمشاهدته 
قديم لوعّته فينثر الدموع على صحن نخد طالباً للراحة من كده. © 

وقد قيل:الغريب من جفاه الحبيب. وأنا أقول: بل الغريب من واصله الحبيب» بل 
الغريب من تغافل عنه الرقيب» بل الغريب من حاباه الشريب”" بل الغريب من نودي من 
قريب» بل الغريب من هو في غربته غريب» بل الغريب من ليس له نسيب» بل الغريب من 
ليس له من الحق نصيبء فإن كان هذا صحيحاً» فتعال حتى نبكي على حالٍ أحدثت هذه 
التَقْرة» وأورثت هذه الجفوة: 

لعل انحدار الدمع يُمْقِسبُ راحة من الوَّجْدٍ أويشفي نحي البلابلٍ” 

يا هذا ! الغريبٌ من َرَيَتْ شمْسٌ جاله؛ واغترب عن حبيبه وعُذَاله وأعربٌ في 
أقواله وأفعاله» وغْرّبَ في إدباره وإقباله» واستغرب في طِويره وسزياله. يا هذا ! الغريب 
من نطق وصقُه بالمحنة بعد المحنة ودلّ عنوانه على الفتنة عقب الفتنة؛ وبانت حقيقته فيه 
في الفيئة حَدَّ الفيئة. الغريب من إن حضر كان غائباً؛ وإن غاب كان حاضراً. الغريب من 
إن رأيته ل تعرفه» وإن لم تره لم تستعرفه. أما سمعت القائل حين قال: 


ب عَالتعثلٌ لا أهلٌ ولازمنٌ ولانديمٌ ولاكاسٌ ولاسكنُ 


(1) الشن والشنّة: القربة الصخيرة اللّق. 

(2) السابق ص 114. 

(3) أي النديم . 

(4) البيت لذي الرمة ص 492 ط مكارتي كميردج 1919. 
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الفصل الرائع......... ٠‏ 121110 

هذا وصنفٌ رجلٍ حقئْهُ الغربة» فتمنى أهلاً يأنس بيم؛ ووطناً يأوي إليهم؛ وندياً 
جل عمد سرٌه معه» وكأساً ينتشي منهاء وسَكناً يتوادع عنده. فأما وصف الغريب الذي 
اكتنفته الأحزان من كل جانب؛ واشتملت عليه الأشجان من كل حاضر وغائب” 
وتحكمت فيه الأيام من كل جانب وذاهب؛ واستغرقته الحسرات على كل فائت وآئِب 
وشئنه الزمان والمكان بين كل ثقفة ورائبء وني الجملة أنت عليه أحكام المصائب 
والنوائب» وحطته بأيدي العواتب عن المراتب» فوصفٌ يخفى دونه القلم؛ ويفنى من 
ورائه القرطاس» ويشلٌ عن بَجْيه “ اللفظء لأنه وصف الغريب الذي لااسم له 
فيذكر» ولارسم له فيُشْهَره ولا طيّ له فينشي ولاعَذْرَ له قيقد ولاذنب له فيغفر» 
ولاعيبٌ عنده فِيَْسر. 

هذا غريب لم يتزحزح عن مسقط رأسه ول يتزعزع عن مهّسبٌ أنفاسه؛ وأغربٌ 
الغرباء من صار غريباً في وطنه» وأبعد البُعداء من كدان بعيداً في محل قُربه لأن غاية 
المجهرد أن يسلو عن الموجود ويُحْمِضٌ عن المشهود؛ ويُقمى عن المعهود؛ ليجدمن 
يعني عن هذا كله بعطاء تمدود, ورِقْدٍ مرفود» وركن موطود” يوحدٌ غير محدود. 

ياهذا ! الغريب من إذا ذَكَرَ الح هْجِرْه وإذا دعا إلى الحق رُجرء الغريب من إذا 
أسند كُذِبِ» وإذا تطاهر" عُذَّب. الغريب من إذا امتار لم يَمْرٍ* وإذا قعد لم مر يا 


رحتا للغريب”. 


(1)الإشارات الإلية ص 115. 

(2) يضعف عن جرياته. 

(3) ثابت. 

(4) تطاهر: تنزه عن الأدناس» من الطهر. 

(3) امتار نجلب اميرة» الطعام . 

(6) يذكر يبت على بن الجهم؛ ديوانه ص 154؛ تحقيق خطيل مردم» ط دار الأفاق الجديدة؛ بيرووت 1980. 
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طال سفره من غير قدوم؛ وطال بلاؤه من غير ذنب» واشتد ضرَّرُه من غير 
تقصير» وعظم عناؤه من غير جدوى !. 

الغريب من إذا قال لم يسمعوا قوله؛ وإذا رأوه لم يدوروا حوله. الغريب من إذا 
تنفس أحرقةٌ الأسى والأسف”". وإِنْ كتم أكمده الحزن واللّيّف. الغريب من إذا أقبل لم 
يوسّع له وإذا أعرض لم يُسْئل عنه» الغريب من إذا سأل لم يُعط وإنْ سكت ل يُبّدا. 
الغريب من إذا عطس / يُشَمِتْه وإنْ مض [ِ يْتففّد. الغريب من إن زار أَغْلِقّ دونه 
الباب» وإن استأذن لم يُرفع له الحجاب. 

الغريب من إذا نادى لم يُجْبْء وإن هادى لم يُحْبْ. اللهم إن قد أصبحنا غرباء بين 
خلقك؛ فآنسنا في فناتك. اللهم وأمسينا مهجورين عندهم, فصلنا بحبائك ©. اللهم إن 
عائزنا من جلك انا ذكرناك لم قروا ودعوتاهم يتيك افاستكيرواء وأوعنندناهم 
بعذابك فتحيّرواء ووعدناهم بثوابك فتجيرواء وتعرّفنا بك إليهم فتدكّرواء وصنَاك 
عنهم فتنمّرواء وقد كِعُنا“ عن نذيرهم» ويئسنا من توقيرهم. ا 

أيها السائل عن الغريب ومحنته ! إلى ههنا بلغ وصفي في هذه الورقات. فإن 
استزدتٌ زَذْتُ؛ وإن اكتفيتٌ اكتفيثٌ» والله أسأل لك تسديداً في المبالغة» ولي تأييداً في 
الجواب. لنتلاقى على نعمته» ناطقين بحكمته؛ سابقين إلى كلمته. 


(1)الإشارات الإلهية ص'116. 
(2) الحباء: العطية. 
(3)كعنا: هبنا وجبنا . 
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الفقصل الرابع 1ك 

يا هذا ! الغريب في الجملة من كله حُرقَة» وبعضه فرقة, وليه أسفء وتماره 
لهمف. وغذاؤه حَرَنْء وعشاؤه شجن؛ وآراؤه ظِئْن وجميغه فتن ومَفْرِقه يحن) وسِرَة 
عَلَنْء وخوفه وطن. 

الغريب من إذا دعا لم يخْب» وإذا هاب لم يتب. 

ل 

الغريب من إذا استوحشٌ استوحِش منه: استوحِشٌ لأنه يرى ثوب الأمانة مزقأء 
واستوحِسٌ منه لأنه يجد لما بقلبه من الغليل مخرقاً. 

الغريب من فَجْعَتَهُ مْكمة ولوعَته مُضْرّمة. 

الغريب من لِبْسَنْه خرقة» وأكلته سَلّْقَةَ و مشهتة حيقة : 

دع هذا كله ! الغريب من أخبر عن الله بأنباء الغيب داعياً إليه. بل الغريب من 
تبالك في ذكر الله متوكلاً عليه» بل الغريب من توجّه إلى الله قالياً لكل من سواه. بل 
الغريب من وهب نفسه لله متعرضاً لحدوأه. 

يا هذا ! أنت الغريب في معناك. 

أيها السائل عن الغريب ! اعمل واحدة ولا أقل منهاء وإذا أردت ذكرٌ الحنٌّ فانسّ 
ما سواه وإذا أردتٌ قُرْبَهُ فابعد عن كل ماعداه وإذا أردت المكانة عنده ندع ما 
:تبواه لا تراه» وإذا أردت الدعاء إليه فميّره مالك مما عليك في دعواه . © 


(1)الإشارات الإلمية ص 117. 
(2)انتهى النقل من الإشاراث الإلمية. 
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0999 211101111010101 الفصل الرابع 
مثيرات الحنين والغربة ٠‏ 

الغريب الذي هزه الحنين والشوق إلى وطنه تذكره وتبيجه مثيرات تعصف به وتثير 
أشجانه» وكثيراً ما تكون سبباً لعذابه ؛ فهي تذكره بغربته؛ وتذكره بأحبابه وأهله 
وأوطانه؛ منها هذا البرق الذي يتوهج من ناحية وطنه؛ والريح التي تأتي بأنسام أرضه 
وشذى أحبابه » والناقة رفيقة أسفاره التي تحن إلى أرضها ومراعيهاء وهديل الام الذي 
يثبر أشجانه ويذكره بأحبابه» وصوت حبيبة القلب التي تشكو الفراق والبعاد وتعاتبه 
وتحاوره» وقطرات المطر أو الندى التي تذكره بدموع الزوجة والأسرة حين الوداع» 
ونجوم السماء والثريا التي يسهر وإياها ليله فيذكر وطنه الذي تظله هذه النجوم وسمره 
ومن يحب وهي ترعاهم ببريقها » والسحب الجارية التي يتمنى أن تسقي أرضه ليعم الخير 
فيهاء ويتمنى أن ينعم وأهله بخيرها بعد أن تنكشف الغمة ويجتمع الشمل» كل تلك 
المحفزات والرؤى تثير عواطف الحنين وأشواق العودة إلى الأحبة والوطن الحبيب» وقد 
حفل الشعر الذي مر بنا وغيره بهذه المثيرات فأبكتهم وأشجتهم وأنطقتهم بروائع شعر 
الغربة والحنين. 

وهذه بعض النماذج مما جاء في مثيرات الشجا والحنين: :9 
* العين والدموع: 

يقول الحارث المخزومي: © 
بالخيف هاجت شؤوناً غير جامدة فانهلت العينٌ تُذري واكفاً سَجا 


ويقول الصمة القشيري: 3 


(1)ينظر فاطمة السويدي: الاغتراب في الشعر الأموي ص 410--457. 
(2)شعره ص 94 . 
(3) شعره ص 64 
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الفصل الرابع 7“ ههششظ1ظ 


ألامن لعينٍ لاترى قُلَلَ الحمى 


وقال: ض 
فل فليست عشيات الحمى برواجع 
وقال: 2 ش 


بكت عيناكٌ اليسرى فلما زجرتها 


محمد بن بشير امار جي :30 


باتث لعية كَ عبرةٌ و جوم 


مالك بن الريب: © 
أقلْبُ طرفي حول رحلي فلا أرى 


طريح بن إسماعيل الثقفي:5 
فاستبق عيئتك لا يودي البكاء بها 


كثير عزة :6 
نطوراً أكُرٌ الطَرْفٌ نحوتبامةٍ 


الصمة القشيري:” 


(1) شعره ص 110. 

(2)شعره ص 107. 

(3) شعره ص 122. 

(4)شعره » ضمن أشعار اللصوص ص 297. 
(5) شعره» ص 98. 

(6) ديوانه ص 129 

(7) شعره ص 118. 
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لالظ 


ولاجب] الأوشالٍ إلا استهلّتِ 
عليك ولكنْ تل عينيكٌ تدمعا 
ع اللي بعد لخي أسيانا مسا 
وثوّثُ بقللبِكٌ زفرةٌ وموم 


ا 1[1[ز[ز[ز[ز ز1 1 1 111111[1[1ك 
نظرتٌُ وطَرْفٌ العينٍ يتِّعٌ المورى2 بشرقيّ بُضْرى نظرةً المتطاولٍ 

الريح: ومما يثير الشوق والحنين الريح وهبوبها ونسائمها 

يقول يزيد بن لطثرية:؟ 0 
ألايا صبانجدٍ متى هجْتٍ من نج فَهَيحَ لي مسراكِ وجداً على وجدٍ 


عبيد الله بن الحر:© 


ستعلمٌ إنْ مالتْ بي الريحٌ ميلةً عليكَ غداً أني أوإياك أجزع 
هدية بن الخشرم م 


ألاليتٌ الريامٌ مسخّراتٌ 


بحاجتنا تُباكرٌ أوتؤوبٌ 
فشُخرناالشهنٌ إذا أتضنا 


ونُحبرُ أهلنا عنا الجنوبُ 


جميل بثيئة :8 
أياريح الشمالٍ أما تريني ‏ أهيمٌ وألني بادي النحولٍ 
عبي لي نسمة من ريح بَئْنٍ وي باوب عل جميل 


الصمة القشيري: © 
إذا ما أتتنا الريح من نحو أرضكم أتتنابركاكم فطابٌ هبُوبها 


. (1)شعره» ص 68, 
(2) شعره؛ ص 107 
(3) شعره ص 57. 
(4) ديوانه ص 192. 
(5) شعره ص 31. 
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الفصل الرابع اياا 0 00 


الأحوص الأنصاري: 0 
أصاح ألمتحرنكٌ ربح مريضةٌ 
فإنّ الغريب الدار مما يشوثُة 


وبِرْقُ تلالا بالعقيقينٍ لامع 
نسيمٌ الرياح والبروق اللوامعٌ 


البرق:وثما يثير الشوق والشجن ويذكر بالأهل والأوطان برق السماء. 


يقول حميل بثينة؛ © 
وليلة بتنا بالجنينة هاجني 


السمهري العكلي: ‏ 

أَعِنْي على برقي أريكٌ وميضّهُ 
ارقت له والبرقٌ دون طَوِيَةٍ 
الصمة القشيري " 

وحنتْ قلوصي آخمرٌ الليلٍ حنّةً 
عَمّثْ في تنائيها وشبٌٍّ لعينها 


العرجي:" 
رِقْتُ بِسَلْم إنَّذا الشوقٍ يأرَةٌ 
رفت د يارى 
ع و ع 
فم ؤِقْتٌُ من نوم ومازال عاملاً 


(1) ديوائه ص 184. 
(2) ديوانه ص 44 
(3) ديوائه ص 150 
(4) شعره ص 135 
(5) ديوانه ص 274 
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سنا بارقٍ من نحو أرضِكِ يلمع 


يشوقٌ إذا استوضحتٌ برقاً عنانيا 
وذي نْب مابعدَهُ من مكانيا 


فبا روعةً ماراعَ قلبي حنيثها 
سنا بارق وهنا فجن جُتوثها 


مرت ىت 8 ٠‏ ام .6 و 
لبَرْقٍ تَبَدَى آخرّ اليل يخفئّ 
تُشامٌ البُرُوقُ من بعيدٍ فتَصَدٌّقُ 


إلى الصّبْح ذاكَ البارقٌ الممَالقٌ 


م م ا اا ا ااا ااا اا ا ا ا 20011111010 


مالك بن الريب: 9 

أقولُ لأصحاي ارنعوني فإنه 
المتوكل الليثي: © 

أراعي التالياتٍ من العُرَيَا 
قيس لبنى : 

وتجمعنا الأرضُ القرارٌ وفوقلا 
الأحوص:©» 

أراقبٌ النجمّ كال يران مرئقباً 

الشمردل اليربوعي: 

أرعى الثريًا تقودٌ التالياتٍ معاً 

معارضاتٍ سُهيلاً وهو مُمْتَرِضُ 


...6660.0 0006606006000660000000000000000.ه6ه ألفصل الرايع 


ودشعٌ العينٍ مُنْحَيِرٌ يجاما 
سماءٌ نرى فيها النجوم تجول 
وكَلّصٌ النومٌ عن عَيْنَيّ فالُشّمرا 


كما تعابعٌ خلف الموكب الرَفْقٌ 
كانه شالةٌ رَمْل مُفْرَّدِ فِقٌ 


الحمام : كثر ما يبيج الشوق ويبعث الحنين صوت الحوام: 


يقرل أبو دهبل الجمحي " 
> مي 


وأرّفني بالري توح حمامةٍ 
ألاياحمامَ الأيكِ إِلْفكَ حاضرٌ 


(1) شعره ضمن أشعار اللصوص ص 294 
(2) شعره ص 113 

(3) ديوانه ص 140. 

(4) ديواته ص 162 

(5) شعره ص 196. 

(6) ديوانه ص 75. 


0 
فنحتٌ وذوا لبت الغريب ينوحٌ 
وعْضْئَكَ ميّادٌ ففيمٌ توح 


الفصل الرايع ا د 


العرجي " 

وما مبيح القلبٌ يا صاح نحوّها 
المتوكل الليثي © 

طَرِبْتٌ وشاقّي ياأمٌ بكر 
جحدر بن معاوية 6 

ألاقدهاجني فازددثٌ شوقاً 
يزيد بن الطثرية: ”' 

تذكرتٌُ ليل أنْتغئّتْ حمامة 


جميل بثينة: 6 
أيكي عام الأبكِ من كَفدِ إلفٍ 


الشمردل اليربوعي: 6 
وهاتفة فوقٌ الغصونٍ تفَجْحَتْ 
من الورْق بالأصيافٍ نوّاحةٌ الضحى 


جميل بثينة: © 
2 5 2 ااه 
ويومً وردنا فرح هاجت البكا 


(1) ديوانه ص 259. 
(2) شعرءص 111. 
(3) شعره ص 182. 
(4) شعره ص 28. 
(5) دبوانه 102 

(6) شعره ص 542. 
(7) ديوانه ص 44, 
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إذ باكر الاباك الحم السراجع 
مُعامٌ حمامةٍ تدعو تماما 
م عاتن تجاوبان 
وأثى بليل والفؤادٌ قريحٌ 
وأصبر ! ما بي عن بثينة من صَيْرٍ 


لفَقَدِ - أفردتها حبائة 
إذا الغرقدٌ التقَّتْ عليه غياطُِة 


انتلم 


تصدّح 


الوزق عَنَاء العلاطّينٍ : 


231110101010100 الفصل الرابع 
بجنون ليل" 
ألاليتنا كناحمامي مفازة نطبيرٌونأوي بالعشيٌ إلى الوَكْر 
وشعراء آخرون هاج الحمام حنينهم فذرفوا الدمع الغزير شوقاً وحنيداً قال شقيق بن 
السليك الأسدى:© 
5 010 0 5 د 27 ع صضامه 
وقد هيجت شوفي حامة أيكة تنادي حماما فاستباحت حمى وجدي 
فقلتُ تعالي نبّكِ من ذكْرٍ مامضى كر منه ماتُيرٌوما تُبدي 
فإِنْ تُسْعديني نبكِ عَررْئَنا معا والاً فإنّ سوفّأسنَحُها رخدي 


ويقول شاعر آخر إن الحمام مبيج الأشجان. فيألم السامع العاشق وهو لا يتألم» ويشير 

البكاء وهولا ييكي* 
مه #وضاء م لم 

حمائم/ تَِنَجْ وهيِّجْنَ ذاهوى 6 بتنواجها بين الغصون النواضر 

تْبَكي وما تبكي ولكن مُتُوقُها يميج لوعاتٍ القلوب الزوافِر 

والشعر الذي قيل في الام وما بيج من لوعة وحنين كثير في كل العصور » وجاء بعض 
منه في تضاعيف هذا الكتاب. 
الإبل: وكانت الإبل شريكة الإنسان في ححله وترحاله » تحن كالإنسان إلى الرفقة والوطن» 
وكثيراً ما تبيج عواطف صاحبها وتشاركه ويشاركها الهموم ولوعة الفراق. 


يقول الأحوص نحدث نفسه: » 
فأنتّإلى سلمى تحن صَبَبَةٌ ‏ كما ححنٌ ألأفٌ الْضِّ السَواجِرٌ 


(1) ديوانه ص164. 
2) الزهرة 1/ 240-239, 
(3) ابن المرزبان : الحنين إلى الأوطان ص74 -75. 
(4) ديواته ص 114. 
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الفرزدق”© 
كت ناقتي ليلاً فهاجَ بكاؤها 
ترومٌ على نغمان في الفجَرٍ نانتي 
الصمة القشيري: 8 
ووجدي بطيًا وجَدٌ يكر غريرة 
ووجدي بطيًا ود هياء خُلَْيتْ 
مالك بن الريب: 9 
له ِ 
وهل أترك العِيْسَ العوائ بالضحى 
وعَرٌ لرصي في الركاب فإئّا 


لل 2251100000000 


هُجوداً وعِيّساً كالحَسِبَاتِ ضكرا 
قُؤاداً إلى أهل الوريعة أصورّرا 
وَإِنْ هي حَدْتْ كنت بالشوقٍ أعُدَّرا 


على والديها فارقاها فَجُنّتِ 
عن الما كانت مندٌ حمسينَ ضلّت 


برُكْباها تعلو المتانَ الفيافيا 
ستَفْلِقٌ أكباداً وتُبكي بواكيا 


ويذكر الصمة القشيري اقته وحنينها ويعني نفسه ومعاناته» وهذه الأبيات من أروع 
صور الشوق والحنين في سياق حوار الشاعر وناقته: » 


حَنَتْ في تنائيها وشبٌّ لعينها 
5 5 ِ 
فم بحت حتى ارعوينا لصوتها 
تن إلى أهل الحجاز صَببةً 
فياربٌ أطلِق قيدها 


وجَريرها 
نقلتٌ ها:حِئي رُرَيْداً فإلني 


)1( ديرانه ص 345,؛ ط دار صادر 
(2) شعرد ص 68. 


(3) شعره ص 296 - 297 
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فيا روعة ماراعَ قلبي حنيثها 
سَنا بارقٍ وَهْناً فجن جُنوثها 
را الجر نيا 
وحتى انبرى نا مُعينٌ يُعينُها 
وقدبّتٌ من أهل الحجاز قريئها 
فتندراع أهل المسجدين حنيئها 
وإيَاكٍ تُبِدي عَولةٌ سثيئها 


اا 0000 ااا 
النخلة والحنين إلى الوطن 

كان للنخلة في عواطف الشعراء و شعرهم مكاناً متميزاً وحنيناً يذكّر بالأاهل 
والوطن واْخِضْب والخير» وقد ذكرها شعراء كّثْرِه نذكر بعض ما تيسر من شعرهم » 
ولأهمية هذه الشجرة عند العرب وما تثيره من عواطف تذكُر الغرباء بأوطانهم؛ ولذلك 
سنقف عندها وقفة تبين أهميتها في إثارة الشوق والحنين إلى الوطنء وقبل البدء بذكر 
الشعر الذي فيه ذكر النخلة وما تبيجه من ذكرى وشوق وحنين نقف وقفة عند الدخلة 
ومكانتها في ذاكرة التاريخ: 

للنخلة شّبّهِ بالإنسان فهي كائن حي ذكر وأنثى » وتتزاوج باللقاح » وتتم عملية 
الإخصاب في فصل الربيع ؛ ويسمي أهل حرّان الوئنيين الشهر الذي يلقح فيه النخل 
بشهر ( البَلّح )» وفيه يحتفلون بزواج الأرباب والربّات » وقد عرفت هذه الاحتفالات في 
الجزيرة العربية ©. 

والنخلة تشبه الإنسان فلها جذع منتصب كالإنسان» ومنها الذكر والأنشى ولا 
تثمر إلا إذا نُقّحَتْ ؛ وإذا قُطع رأسُّها ماتت » وإذا تعرّض قلبها لصدمة قوية هلكت. 
والنخلة مغشاة بالليف الشبيه بشعر جسم الإنسان ©» وكان العرب يعتقدون أن روح 
(العُرّى) حلت في ثلاث سَعْرات ببطن نخلة : وكانوا يتفربون إليها بالقرابين والنذور. 
والنخلة من أقدم أنواع الشجر الذي عرفه الإنسان» وذُكرت في شريعة حورابي» 
وفرضت عقوبة على من يقطع شجرة النخل؛ وعرفت عند الفينيقيين بشجرة الحياة. 


(1) فريزر: الغصن الذهبي 1/ 398: ترجمة أحمد أبو زيد وآخرين» ط مصر 1971) 
(2) ابن وحشية: كتاب النخل ص 70ءتحقيق إبراهيم السامرائي؛ مجلة المورد؛ بغداد) 1971. 
القزويني: عجائب المخلرقات وغرائب الموجودات ص 231؛ ط الحلبي» مصر 1956. 
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02223230322 22م ا اا ا 599990990909900 


ووحدوا بيئها وبين آة الإخصاب والتعشير (عشتروت ) أو( عسشتار ) واعشبرت شسجرة : 
ا ميلاد وشجرة العائلة عند شعوب غرب أسيا » وفي مصر وبابل وفينيقيا والجزيرة العربية." 
وقد أضفى القلماء على النخلة القدسية » ولذلك كانوا يضعون السعف على 
القبوره وارتبط هذا التقديس بولادة بعسض الأنبياء تحت الشجرة من ذلك أن مريم 
العذراء ولدث السيد المسبح تحت جذع الدخلة © وفي التوراة أن جدران هيكل سليان 
منقوش بتمائيل النخيل» ومن طقوس بني إسرائيل في عيد ( العرازيل ) أنهم يأخذون 
سعفاً طرياً فيسجدون له ويحملونه عند تلاوة صلاة العيدء وسموا فتيانهم ( تمارا ) أي 
التمر تفاؤلاً بالجمال وتيمناً بالإنجاب والخصوبة , ويحرص النصارى على تزيين جدران 
معابدهم سعف النخيل» ويحملون سعف النخيل في عيد (الشعانين)”" » وقدست بعض 
القبائل العربية مثل جهينة وحديفة في الجاهلية النخلة وصنعوا من تمرها صْنا ؛ وحين 
أصابتهم المجاعة اضطروا إل أكله » وقد عيرهم بذلك الشعراء فقالوا: " 
أكلسست ججهشسةٌ ريا زمسّ اللَقَحُم والمجاعة 
وقال آخر: ١‏ 
أكلتْ ريا حنيفةٌ من بجو ع ديم بهاومن إعوالي 
ونُشَبَّهُ النخلة بالمرأة الحسناء؛ وكثر في الشعر الجاهلي تشبيه الظعائن بالدخيل » من ذلك 
قول أبي دواد الإيادي: « 


1) أنور أبر سويلم: مظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي ص 1 5: والصفحات التالية» ط دار عبار عيان 1991 
شوقن عبد الحكيم : مدخل لدراسة الفولكلور والاساطير العربية» مس 59 ببروت 1978. 
2) سورة مريم آية 23 . 
3)أبو سوبلم ص 53 توفيق الفكيكي: شجرة العذراء ص 30. 
4) الآلرسي: بلوغ الأرب 2/ 227 . 
؛) الأصمعيات ص 186. 
164 


ظضطل ص! '! ! ! ! ! ! ++'+1+1+1++1+9191ظخضخ#ظ#|#[#[#[#[|[|[| |[ |[ |[ |[ 4 1 1[ |[ 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 0ك 


وتراهسي في امترارج كالفز 
ويقول لبيد: © 

فكانَظمْنَ الحيّ لم أشرمَتْ 
5 م 5 م 
تك شك يُمَتَعْها الضّفا وسريبة 
200 أسوة دَ فاحم 


امس بلجب انه الفضيل الراع 


لان ما إِنْ يناشنٌ السَّهامٌ 
لي جميعاً ونبْبَهِنَ تُؤامٌ 


كال و أن ف تفكتٌ 17 حن و ا 
عَم 58 بينهنٌ كُرومُ 


شَعَر المرأة الكثيف بعذق النخلة المتداخل » يقول امرؤ القيس: 


أثيثِ كقِنو النخلة المتعذثكل 


وأعجبوا بطعم البلح ورائحته» فشبهوا ريق الحبيبة بنكهة البلح » يقول الأعشى © 


أيام تجلو لناعن باروٍ رتلٍ 


تحال نكهكة بالليلٍ سيب 


وصور النخلة في الشعر العربي كثيرة أكثر من أن تحاط بها. 

ويهمنا هنا رمز النخلة إلى الوطن » وما رأى المغتربون فيها صورة الوطن فحنوا إليه 
واشتاقوا إلى نخل أوطاهم وبيئاتهم ومواطن صباهم » وحين يرى الغريب النخلة يرى 
فيها امرأة تشاركه الغربة وا حنين فتهيج أشواقه حنيناً إلى الأهل والأوطان» فهذا الشاعر 
ل 0 


أبا نخلّمي مُرَادَ هللي إليى) 
أُمَنيكٌ| نفسي إذاكنتٌ خالياً 


(1) ديواته ص 120. 


وق 5 العناء 00 


(2) ديوانه ص 411 »الرتل:مستوي الأسنان حسن التنضيدء والسياب: البلح. 
(3) ابن المزريان: الحنين إلى الأوطان؛ ص96 أمالي القالي 2/ 129-128» معجم البلدان: مُرّان. 


الفصل الرابع اتا لاطاس ا ا 
وما شيءٌ مكيا غير أنني أُمّي الصّدى ظِلّيكُ) نأطبِلٌ 
ويقول الأمير السعدي متشوقاً إلى الأهل والوطن ويخص نخلات كرمان و الكرخ 

بالخير والسقيا.* 
بالخلات لكر لا لازال رائحاً 
سقيس مادامث بكَرْمانٌ نخلةٌ 


عءلىمء 


سقيتن مادامثت بتَجدٍ وشنيجة 


الاحيّذا الما الذي قابلّ الجمى 
وأبائمابا مالكئية إنني 
ويائخلاتٍ الكرخ لازال ماطرٌ 
ومازالت الام حنى رأيي 
لقدكنثٌ ذا قرب فأصبحتٌ نازحاً 


عرامرٌ تجري بِينَهِن بحورٌ 
ولازال يسعى بسكن غدير 
ومُرئَبَعٌ من أهلنا ومصيرٌ 
هُنّ على العهدٍ القديم ذَكُورٌ 
عليكن مُسَئَن السّحَابٍ ذَرُورٌ 
بدَوْرَقَ مُلقىّ ا 
بكرمان مُلقىّ ب بيهن أدورٌ 

ومن أروع نفثات الحنين ما قاله عبد الرحمن الداخل*“حين سقطت دولة الأمويين 
وهرب إل الأندلس وأنشأ هناك الدولة الأموية» وقد بنى قصراً بالرصافة على نسق 
رصافة الشامء وكان في حديقته نخلة فريدة تذكره بغربته وتبيج أشجانه فقال يخاطبها:» 


أدود ده 


تبدّتُْ لنا وسط الرّصانة نخلةٌ 
فقلتٌ شبيهي في التَمَرّبٍ والشوى 
نشأتٍ بأرض أنتٍ فيها غريبةٌ 
سَفَّئْكِ غرادي الّزْْ من صويها الذي 


تناءث بأرضي الغزْبٍ عن لد النَخْلٍ 
وطولٍ الثنائي عن بنِيّ وعن أهلي 
فمدلكِ في الإقْصاءِ والمُنْعأى مِفْلي 
بسح ويستمري السّاكَينٍ بِالوَّبْلٍ 


زوق ديوان اللسوص 1/ 58 59»جمع تحمد نبيل طريفيءط دار الكتب العلمية؛ بيروت 2004 معجم البلدان: كرمان. 


(2) دورق؛ بلد بخوزستان.معجم البلدان: دورق , 


(4) امقّري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 2/ 116 »نحفيق إحسان عباس؛ بيروت 1968 معجم البلدان: الرصافة. 


اا 1ذ[ذ[1[ذ[ذ[1[ذ[1[1[ |[ 1[ 0 
وكان كثير الشوق والحنين إلى وطنه الشام وأهله؛ فكتب إلى أخته بالشام يبثها 
أشواقه وحنيئه:» 
أهاالراكبٌ الميّمُمُ أرضي إفْرٍ بعص السلام عني لبعض 
إنَّجسمي كم تراة بأرض وفؤادي ومالكيو بأرض 
قُدَّرَ البِينُ بيننا فافترفما وطوىالبِينٌ عن جفوني خَمْضي 
قدقضىاللهُ بالفِراق علينا فعَسّى باجتاعِنا سوف يَقَضِي 
وتنسب لعبد الرحمن الداخل أبيات أخرى. 3 
بانخلٌ أنتٍ فريدةٌ مثلي في الأرض نائيةٌ عن الأهل 
بكي وهل بكي تُكْمَةٌ عج/ تجبّل عل بجبل 
ولوأنها عَقِلَتْ إذاً لبَكَثْ مه القّراتٍ ومَِتَ النْخْلٍ 
ليها حُر قث وأعرّجني ‏ بُفْشي بنيالعبّاس عن أهلي 
وتخلنا حلوانة مشهوزتان وقد ذكرعها غير شاعر ونقس عن قوم بذك هنا 
والشوق إليههما » وأول من ذكر نخلتي حلوان مطيع بن إياس وكان مع سَلّم بن قتيبة 
بالري»قال أبو الفرج: «فلم) خرج إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب على العباسيين» كتب إليه المنصور يأمره باستخلاف رجل على عمله والقدوم عليه 
في خاصته على البريد؛ قال مطيع: وكانت لي جارية يقال لما جودانة كنتٌ أحبهاء فأمرني 
سَلَم بالخروج معه. فاضطررت إلى بيع الجارية» فبعتّهاء وندمت على ذلك بعد خروجي» 


(1)المثّري 707/2. 
(2) تنسب الأبيات أيضاً إلى ابن عمه والي إشبيلية في تغاطبة نخلة فريدة في حديقة بأشبيلية فذكرنه بغربته وحنينه إلى وطنه: 
ملّري 718/2. 


(3) حلوان:مديئنة في العراق وهي في آخخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد. ياقوت: حلوان. 
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وتمنيت أنْ أكون أقمث وتتبّمّْها نفسى » ونزلنا حلوان» فجلستٌ على العقبة أنتظر كَقَلٍ 
وعِنانٌ دايّتي في يدي » وأنا مستند إلى نخلة على العقبة وإلى جانبها نخلة أخرى » فتذكرت 


الجارية واشتقَتها ء وقلت»:2!) 

أسعداني يانخلتي حُلواني 
واعل أنَّربيَةُ لم يزل يف 
وأعمثري لو دُقمً) أ ار 
أشهداني وايقنا أن تخساً 
كم رمئْني صروفٌ هذي الليالي 
غير أنيلم تلق نفسي كم لا 
جارة لي بالرَيٌّ تُذْهِبٌ تمي 
فجعتني الأيامٌ أغبطٌ ماكُل 
ويرغْمي أنْ أصبحثٌْ لاتراهاال 
إن تكن ودَّعَتْ فقدتركث بي 
كحريتٍ الشّرام في قصّبٍ الغا 
فعليكِ السلامٌ مني ما سا 


وابكيالي من رَيْسٍ هذا الزمان 
رق بين الألأفٍ والجيران 
قَةٍ أبكاصا الذي أبكاني 
سوفٌ يلقاكئً)ا فْترفانٍ 
يفسرلق الأحباب والخلان 
تبث من ترق ابسو الستغقان 
ويُسَلْ دُنُوّهما أحزاني 
ست بِصَدْعٍ للبَينِ غير مُدانٍ 
عين مني وأصبحثُ لاتراني 
عَبَا في الضمير ليس بوانٍ 
ب رُفنة ريحان تختلفان 
ع سلاما عقلي وفاض لساني 


وبقيت نخلتا حلوان في ذاكرة التاريخ » وبقيت أبيات مطيع بن إياس تحمي هاتين 
النخلتين كلما أَريدَ قطعههاء ومن ذلك ما روي أن المنصور اجتاز بنخلتي حلوان وكانت 
إحداهما على الطرين »وكانت تَُيْقُه وتزدحم الأثقال عليه فأمر بقطعهاء فأَنَشِد قول 
مطيع :3 


واعله إِنْ بقيتا أنَّ تمشسّاً سوف يلفاكا فتغفترقان 


(2) الأغاني 13/ 359 معجم البلدان: حلوان. 
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فقال: لا والله ‏ لاكنتٌ ذلك النحس الذي يفرق بينهما » فانصرف وتركهم. 
وقيل إن المهدي قال: أكثرٌ الشعراءٌ في ذكر نخلتي حُلوان ؛ وَمَمْتٌ بقطعهما. 
فبلغ قولي المنصور فكتب إليّ: بلغني أنك هممت بقطع نخلتي حلوان » ولا فائدة لك في 
قطعهم)ء ولا ضرر عليك في بقائهما ء وأنا أعيذك بالله أن تكون النحس الذي يلقاهما 
فيفرف بينهاء يريد بيت مطيع: 
واعلم إن بقيتا أنَّ نحعساً ‏ سوف يلقاكئا فتفترقان 
وتستمر قصة النخلتين في حياة المهدي» فقد خرج وبلغ عقبة حُلوان؛ فاستطاب 
المكان وتغدى؛ ودعا بِحَسْنة المغنية فقال لما: أما تَرَين طيبّ هذا الموضع ؟ غنيني بحياتي 
حتى أشرب ها هنا أقداحاً » فأخذت يَكّة كانت في يده » وأوقعت على مِدَّة وغلته: ) 
أيانخلتي وادي بوَانة حبّذا. إذانامَ خُرَّاسٌ النخيل جتَاكا © 
وخُشناىا زاداعلى كل بهيجة وزادّعلى طِيْبٍ الفِناء غِناكا 
فقال المهدي: أحسنت » ولقد هممتٌ بقطع هاتين النخلتين - يعني نخلتي حلوان- 
فمنعنى منهما هذا الصوتء وقالت له حسنة: أعيذك الله يا أمير المؤمنين أن تكون النّْحسَ 
المفرّقٌ بينهماء فقال لها: وما ذاك ؟ فأنشدته أبيات مطيع بن إياس » فلم) بلغت قوله: 
أسعداني وأيقنا أنَّ نمسا سوف يلقائا فتفترقانِ 


قال: أحسنتٍ والله فيا قلت » إذ نبهني على هذا ء والله لا أقطعه) أبدأء ولأوكِلنَ هما من 
يحفظهم| ما حبيث ثم أمرّ بأنْ يُفْعَلٌ ذلك فلم يزل في حياته على ما رسمه إلى أن مات. 3 


(1) الأغاني 13/ 358) معجم البلدان:حلران » والبيت مع ثان لوضاح اليمن في ديوانه ص88) جمع محمد خير البقاعي» ط. 
دار صادر 1996. 
(2) بوانة: من مياه بني عقيل» وقيل هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. 
(3) الأغاني 13/ 358 - 359», معجم البلدان: حلران 2/ 392 393. 
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ويبدو أن واحدة من نخلتي حلوان قد قُتِلت فَقطِع من رأسها واسْتُخْرجٍ قلبّهاء 
وذلك حين خرج الرشيد إلى طوس هاج به الدم بخلوان » فأشار عليه الطبيب أن يأكل 
يمارا ©: فأحضر دهقان حلوان وطلب منه مار فأعلمه أن بلده ليس بها نخل؛ ولكن 


وراح” فلما انتهى إلى العقبة نظر إلى إحدى النخلتين مقطوعة »والأخرى قائمة » وإذا على 
القائمة مكتوب: © 
أسعداني يانخلقي خُلوانٍ وابكيالي من ريب هذا الزمان 
أسعداني وأيقنا أنَّ نحساً 2 سوف يلقساكا فتفترقان 


فاغتمٌ الرشيد» وقال: يعزٌ عن أن أكون تُحَسْتك] . ولو كنت سمعتُ بهذا الشعر ما 
قطعثٌ هذه النخلة ولو قتلني الدم. "؛ وصارت النخلتان رمرٌ الحنين والألغة »وكثر من يردد 
الأبيات التي شاعت في النخلتين ويتغنى يباه وصارت النخلتان حديث الشعراء» يعارضون 
أبيات مطيع بن إياس في نخلتي حلوان؛ من ذلك أن حمّاد عجرد مر بقصر شيرين6 
فاستظل من ا حرٌ بين سذرتين7» كانتا بإزاء القصر» وسمع إنساناً يغلي: 
أسعداني يانخلتي حلواؤ وأرثيا يمن ريب هذا الزمانٍ 


(1) طرس: مدينة بخراسان دُتحت في أيام عثمان بن عفان» وبها قبر علي بن مرسى الرضا . وقير هارون الرشيد.معجم 
البلدان: طوس 4/ 49. 

(2) الجيار: شحم النخل. 

(3) راح: نشط وارتاح. 

(4)الأغاني 3/ 358. 

(5) معجم البلدان: حلوان 2/ 293. 

(6) قصر شيرين:موضع قريب من قرميسين بين همذان وحُلوان في طريق بغداد إلى همذانءرفيه أبئية عظيمة شاهقة. معجم 
البلدان 4/ 358. 

(7) السدر: شجرة النبق» واحدته سدرة. 
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جعل الله يدري قصر شيريا 2 ين فداءً لنخلتي حلوانٍ 
جنتٌ مُستَشهداً فلميُشهداني 2 ومُطيعٌ بكث لهالنخلتانٍ 

قال حماد عجر :© 
جعل الله درق قصر شيريا 2 ور فداءلنخلكي حلوانٍ 
جئتٌُ مُسْتسعدافلميُسهِدَانِ ومطيعٌبك8شلهانختانٍ 
وشاعر آخر يذكر نخلتي حُلوان ويتأسى بالشاعر مطيع بن إياس فيقول:” 
أها العائذلان لا تعذلاني ودعاني من الملام دعاني 
وابكيالي فإني مستحلقٌ | مكم بالبكاء أن تسعداني 
إتي مكا بذلك أولى من مطيع بنخلقي حلوانٍ 
فهاتجهلانماكانيشكو ‏ من هوة وأنتما تعلان 
ويلتمس أحمد بن إبراهيم الكاتب العبرة في الفراق من النخلتين فيقول: © 
فكذاك الزمانُ ليس وإِنْ أل لف يبقى عليه مؤتلفانٍ 
سليّث كقّه القَريٌّ أاة ثم كَنّى بتَغْلّتي خلوان» 
فكأنَ المَريَّ قد كان فرطاً وكان لم تَجَاوَرٍ النخلقانٍ 


وفي حُلوان مصر نخيل عامرة موقرة بالتمر» وحلوان كا يصفها ياقوت: اقرية من 
ترف من ينها ريق اللتظاط هوف يكن مو هيه لعي شرف عل الديل ركان 
قد وقع بمصر طاعون سنة 70 ه» وواليها عبد العزيز بن مروان » فخرج هارباً من 


(1) الأغاني 14/ 359-358 360/13 معجم البلدان: حلران 2/ 293 . 
(2) الأغاني 3 م معجم البلدان 2/ 293. 
(3) الأغاني 13/ 360 , معجم البلدان 2/ 293. 
(4) في معنجم البلدان: العزيز» والغريٌّ: واحد الغريين» وهما بناءان كالصومعتين بظاهر الكرفة قرب قبر علي بن أبي 
طالب». معجم البلدان 4/ 196. 
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مصر»ء فل! وصل حلوان هذه استحسن موضعها , فبنى بها دوراً وقصوراً واستوطتهاء 
وزيع بها بساتين وغرس كروماً ونخلاًء فلذلك يقول عبيد الله بن قيس الرقيات يصف 
تمر هذه النخيل: ١‏ 
- 8 ن)-_- صضااه 
نخلٌ مواخي بالقنا من ال برقٌ بهتز كم في سَرَبوْث 
ِ 2 
أسودٌ سُكَائه الحامٌ فما تنفك غِربائة عل رُطَبِه 


وكانت بَيْسان إحدى مدن الأردن بالغور الشامي» وهي بين حوران وفلسطين 
توصف بكثرة النخل”» ذكر نخلها المثمرءوعين مرضعها أبو دواد الإيادي في سياق تشبيه 
الظعائن بالنخل::© 
وترامُن في الموادج كالفِرٌ ‏ لان ما إن يناضَنَ السَهامٌ 
نخلاتٌ من نحل يَنْسانَ أيتقف نَ جميعاً وِتَبِنْهُنَ تُوامٌ 
وتَدَلْثْ على مناهل برهو ولي من دونها وسّنام 


وبعد فإن مهيجات الحنين والأشواق كثيرة في ما حول الشعراء من طبيعة ساكئة أو. 
متحركة» وللنخلة أثر شديد في إثارة أشجان الغريب وتذكر الأوطان: والحنين إليها. 


(1) معجم البلدان:حلوان 2/ 294 ديوان ابن الرقيات ص قير عمل بتك نجم» ط دار صادر» بيروت د.ت. 
(2) في الديوان:البرني عُلبٌ مبتز في شَرّبه. البرنٍ ضرب من التمر أصفر مدرر» واحدته برنية. 
(3) وموضع بأرض اليرامة » وبيسان أيضاً من قرى مرو الشاهجان :وبين البصرة وواسط كورة واسعة كثيرة النخل والقرى 
يقال لها ميسان بالميم. ياقوت: بيسان 1/ 527. 
(4) ياقوت: بيسان 1/ 528-527 الأصمعيات ص 186. 
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الحنين إلى نجد في الشع رالعربي 

وحنوا إليهاء وذكروا مرابعها » سواء من عاش بنجد أو من كان بعيداً عنها ؛ فقد ظلت 
نجد ملهمة للشعراء يتغنرن بها وصارت رمزاً للشوق والحنين إلى الأرض والوطن. وقد 
اشتهر من الشعراء الذين تغنوا بنجد من القدماء» الصمة بن عبد الله القشيري » ويزيد بن 
الطثرية» وقد أثر هذان في شعر من جاء بعدهما وخاصة الأبيوردي ثم الطغرائي”"» ونذكر 
ماجاء من شعر قاله الشعراء في الحنين إلى نجد مما تيسر لنا الوقوف عليه: 


الصمة القشيري 
ذكر الصمة القشيري المتوفى في حدود سنة 95 هذ » نجداً وحن إليها وتغزل 

بحسانها في شعر رقيق جميل؛ أجاد فيه وأبدع فيه » نختار منه هذه الإضامة الرائعة ”" 
قال :© 

خليلٌ إن قابلت) المضب أوبدا ‏ لكمسنلٌ الودكاءٍ أنْتبكيا جَهْدا 
سلاعبدٌ الاعلى حيث أوقٌّ عشيةٌ ‏ تُحزازى ومدّ الطرفٌ هل آنْسّ النجدا 
فها من قِلَّ للنجدٍ أصبحتٌ هاهنا 2 إلى جبل الأوشالٍ مُستخبياً بَرْدا 
ولكنّ حاجاتٍ الفتى قَُذِّفٌ به إذالم يذ من أنْ يُطالبَها يدا 
دعون من نجدٍ فإنَّ يِيَِِهُ كِبْنَ بنا شِنَِاً وكَّيِّبتنا مُرْدا 


(1)ينظر: نجد في الشعر العري: محمد الحمدان » ضمن بحوث مؤقر الأدباء السعودين الأول 5/ 1833. 

(2)الصمة بن عبد الله القشيري حباته وشعره . جمع وتحقين خالد الجبر ؛ منشورات جامعة البتراء 22003 واعتمدنا في هذه 
المختارات على مجموع شعره الذكور ونشير إليه باسم: الديوان » وكان الشيخ حمد الجاسر قد جمع شعر الصمة القشيري 
ونشره في مجلة العرب الجزء الأول السنة الأولى 1966. والسنة الثائية 1967؛ وقد أفاد صاحب الديوان منه؛ كما أفاد 
غيره من نشر ديوان الصمة ؛وينظر:شعراء بني قشير في الجاهلية والإسلام حتى آخر العصر الأموي عبد العزيز محمد 
الفيصل2/ 179» ط دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 1978م . ٠‏ 

(3) ديران الصغة القشيري ص77 -80. | 
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لحا الله نجداً كيف يترك ذا النّدى 
عل أن اتجدا قله كيان حل 
سواداً وأخلاقاً من الصوفٍ بعدما 
ألا أيها البرقٌ الذي بات يرتفي 
وهيّجني من أذْرِعَاتَ وما أرَّى 
سَقَى الله نجداً من تع وصَيْف 
ونجْداً إذا جادت به رمم اليا 
ألمترٌ أن الليل يمر طولة 
بل إِلَهُ قد كان للعيش قُرَةّ 
خليلٌّ قوما أشرفا القضر فانظرا 
إن لأخشى إِنْ علونا عَلُوَهُ 
نظَرْتُ وأصحاي بِذَّرْوَةَ نظرةً 
إذا مَرٌ ركب مُصَمِدينَ فلتي 
أي رفْقَةَ من آلٍ بُصْرَى تَمَلوا 
إذا ما وصلتّم سالينَ فبَلْعْوا 
وقولوا لهم: ليس الصَّلالٌ أجارنا 
وإنَا تركنا الحارثئيّ مُكَبْلاً 


.قال في الحنين إلى نجد وشوقه إليها: ‏ 


معو فو وه وو ومو وه موه ووه روم ووه موده وم ممم م ريرم دروم وو وو مدهت رودو وم ومين 


بخيلاً وخُمرٌ القوم تَمسَبَةٌ عدا 
إذا مارآني جاهلّ ظنئي عبدا 
ران بِتَجْدٍ ناعا لابساً بُرْدا 
ويجلو مُجحى الظلاء أذْكرني نجدا 
بنَجْدٍ على ذي حاجةٍ طَرِبٍ بُعدا 
ناذا لعن مق اديع شق سانا 
رأيتَ به المَكَْانَ والتَقَّلَ الجعدا” 
بنجدٍ ويزدادٌ النطافٌ به بردا|© 
وللينض والفتيانْ منزلة حمدا 
بأعيايكُم هل تُونِسانٍ لنا نجدا 
فنشْرفٌ أن يزداة ويجحى) يعدا 
فلو م نَفِض عينايّ أبصّرتا نجدا 
مع الرائحينّ اللْضْعدِينَ لهم عَبْدا 
رسالتنا لَقيتِ من رُفْقةِ رُشْدا 
تحبّةَ من قد ظَنَّ أَنْ لا يرى نجدا 
ولكئنا مُجرْنا لتلقاكم عَمْدا 
بكبْلٍ ا موى من ذكركم مُضوراً وَجذَا* 


6 1) الرهم: جمع رهمة؛ المطر الخفيف الدائم الخفيف القطر. المكنان: ضرب من النبات زهرته صفراء. النفل: ضرب من 


النبات دئيق. 
2©النطاف: قطر الماء. 
3) يريد بالحارئي نفسه؛ والحارثية في شعره حبيبته ريا . 
4) الديوان ص 83 . 
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أَحِنُ إلى نجدٍ وإني ليائسٌ 
فِنْكَ لاليل ولانجدٌ فاعترث 


وقال الصمة يذكر نجداً وقد فارق 


طِوالٌ الليالي من رجوع إلى نجد 
جَجْرِ إلى يوم القيامةٍ والوعدٍ 


أهله ولحق بالحئد: ”" 


ألا ليتَ شعري هلابِييَنّ ليله سسُعْدٍ ولما تَخْلُمن أهلها سَعْنٌ » 


وهل أقبِلّنّ النَجْدَ أعناقٌ أيثْق 


وهل أخبطنٌ القومّ والريح طَلَهٌّ 


وكنث أرى نجداً ورَيّامن ال موى 
فَدَعنيَ من ريا ونجدٍ كليها 
أقولٌ لعيّاشٍ صَحِبْنا وجاير 
قا فانظرا نحو الجمى اليومً نظدرة 
فلما رأينا قُنَهً التئِرٍ أاعَرَضَتْ 
وأعرّضٌ رَكُنٌ عن سعراج كأنّهُ 
أصابٌ جهو القوم تنْيِيمٌ مابه 


وقد سال َسياَنُم صبّحها الدججدٌ 
فروعَ ألاء حل عَفِْدٌ جَعْد 


ف من هوايّ اليومَ ريا ولانجدُ 
ولكنني غادٍ إذا ماغدا الجند 
وقد حال دوني مَضْبٌ عارمة القَرْدِ 
إن غداةً اليوم من عهده العَهْدُ 

انا وجال احزن عي البنة 
لعينيكَ في آل الضُحَى فَرَسٌ وَرْدُ 
فحن ولم يملِكة ذوالقٌةٍ الجلدٌ * 


وقال الصمة القشيري في شوقه إلى نجد وأهلها: " 


البرلا لماعي ولعي انيري 
عَنّمْ من شميم عرارٍ نجدٍ 


وبينَ قفارها قَقِفٍ المطايا 


(1) الديران ص 86 88 . 

20( سعد قرية في دبار فشير. 

)3( التييم: ذهاب العقل. 

(4) الديوان ص 95-94 , 

(5) العرار: نبات طيب الرائحة » وهو النرجس البري. 


ببابيٌ الْهمَّةٍ والصّارٍ 

فها بعد العشيّةِ من عرار" 
اي لاد اخ لزيد 

فإن اليس حبس بالقفار 


ألا يا 0 اقيكات نجدٍ ويربًا روْضِهِ بعد القِطار 
وأهلكَ إذ 72 يل الح تَجْداً وأنتَ على زمانِكَ غيدُ زار 
شُهورٌ يِقَضِيْنَ وما عَلِنْا بألصاف ‏ لحن ولا رار 
تقاصرٌ ليلْهُنَ فخَيْرٌ ليل «أطيبُ ما يكرنُ من النهارٍ 
أَيِسْتٌ منالحياة وطال ني ققلبي موبجعٌ والدمعٌ بجارٍ 

وقال متحنناً إلى نجد بعد أن ذهب مع الحند الفاتح » ويتغزل غزلاً جميلاً فيه شوق 
وحوار ومعاتبة » والقصيدة طويلة من جياد قصائد الغزل: «؛ 

كر طرفي نحو نجدٍ وني إليه وإذ يدرك الف أنظُرٌ 
حنيناً إلى أرضٍ كأنّ ثُراهَا إذامُطِرث صُودٌ ومِسْكٌ وعَئْبه 
بلادٌ كأن الأَنْحُوادٌ بِرَوْمَةَ ونررٌالأفاحي وشيٌ ؛: زه خا 
أحِنّ إلى أرض الججاز وحاجتي2 شيامٌ بنجدٍ دوتها الطزفٌ يقْصُرٌ 
ومانظري من نحو نجدٍ بدافمي- أبجل لاولكثي إلى ذاكٌ 3 
أني كل يوم نظرةٌ ثم عَبْرَةٌ لعينيكٌ مجحرى مائها يِتَحَدْرٌ 
منى يستريحٌ القلبٌ إنًا محاورٌ بحَزبٍ وإنّا نزح يِتدَكَرٌ 
ومن قصيدة طويلة أوها: ٠‏ 

خليلَ عوجا متكرااليومَ أودعا تُحَيٌّ رُسوماً بالقبَيئَةٍ بلقّما 

وبعد أن يقف عل الديار ويتغزل ويكي شوقا إلى حبيبته العامرية » يذكر نجداً 

وأيامه فيها وشوقه إليها: 

ِنَا ودّعَا نجداً ومَنْ عل بالجمى2 وقَلٌ لتَجِدٍ عندنا أنْ يُرَدُعا 


(1) الديوان ص 102. 
(2) الديوان ص 110٠2106‏ 
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٠‏ بتفْمَِ تلك الأرضٌ ما أطِيب الرّبا 
ليث عدِيّات الجمى برواجيع 


ال 
إذا راح يمشي في الرداءين أسرَعَتْ 
ويرب بَدَثْ لي فيه بيضٌ تُواهِد 
مِمَيْنَ اطرادَ السيل عَوْناً كان 
فقلتٌ سقى الله الجمى وِيَمَ اليا 
وقُلتٌ: عليكن السلامٌ فلا أرى 
فقَلنّ: أراكَ الله إِنْ كنت كاذباً 
ولما رأيتٌ امير أعرّضٍ دوننا 
تلقَّت نحو الحي حتّى وجذي 
إن كتتمٌ ترجون أنْ يذهب الموى 
قَرُدُوا بوب الريح أَوغَيّوا اببتوى 
أما وجلالٍ الله لو تذْكٌّريِئي 
. فقالت: بل ول ذِكْراً لوائة 


قد عصى عاؤلاقه 


مر سوم يم 5 7 00 

فا وَجِد علوي الموى حَنّ واجتّوى 
. 4 50 2 

رأى وهوفي رأس الشُّرّى مُتَمَنْعاً 
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تشّوّقٌ لما عضَّهُ القيدٌ واجتوى 


ريه 2 
ورام بعينيهو جبالاً منيفة 


(1) ألواذ الحشا: مكامن الحشا 


وبا لحيس القطات وتنا 
على كدي من نَشْيَةِ أنْ تتصّدّعا 
عليكٌ ولكن َل عينيكَ تدمعا 
بوَضْل الغواني مُّذْ لدُنْ أنْ ترَعْرَعا 
إليه العيونٌ الناظراثٌ التطلّما 
ذا سَتبْهُنٌ الرصل آمسَينَ قُطْما 
ترامُنّ بالآقدام إذْ مِسْنَ ظُنّعا 
فقَلنَ: سقاكٌ الله بالسمٌ مُنقَعا 
لنفي من دونٍ الجمى اليومَ مَقنعا 
بنائكَ من يُمْنى ذراعيك أقطعا 
وجالث بناتُ الوق يِِئْن تُرّعا 
وَجَعْتُ من الإصغاءٍ لِيْتَاُ وأتجدعا 
يقيناً ونَزْوَى بالشَّبِابٍ فتقّعا 
إذا عل ألوادٌ الحَمًا فتمئما” 
كذكْريكِ ماكَفْكَفْت للعينٍ مدمعا 


وم »ةم 


يُصَبٌ على صم الصّفا لتَصَدّعا 
بوادي الذّرى والغورٍ ماءٌ ومَرْتّعاه 
مصادرٌ نجدٍ والفضاءً فرجّعا 
مراتِعةُ من بِينّ كف واجْرّعا" 
وما لايرى فيه أخو القيد مطمعا 


(2) الشرى جبل بنجد في ديار طيء؛ وجيل بتهامة موصوف بكثرة السباع. معجم البلدان:الشري. 
(3) القف: ما ارتفع من الأرض وغلظ. ياقوت: قف. الأجرع: الكثيب جانب منه رمل وجانب حجارة. اللسان: جرع 
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الفصل الرابع 
إذا رام مئها مطلعاً رد شَارَةُ 
بأَكُبَرَ من وَجْدٍ بِرَيًا وجلنثّة 
ولا بكُرَةٌ بكرٌ راث من حوارها 
إذا رَجُمَتُ في آخر الليلٍ حَنَةً 
لقد حَفْتٌ أن لا تقئم النفس بعدّها 
وأعْدُلُ فيها النُنْسَ إِذْ حيلٌ دوتها 
سلامٌ على الدنيا نما هي راح 
ولاترعباً بالّنع لسَتُمْ حلولة 
فَاءٌ بلامرعى ومرعى بغيرما 
لعَمْري لقد نادى مُنادي فراقنا 
بِكُلُ بلا أم بكُلّ مَظِئَةٍ 
كنا مما للثوى وكان) 


اا ا لاا ل 000 


ا 0 353111101110110 


أمينُ القُرى عض اليدينٍ فأوجعا 
غداة دعا داعي الفراقٍ فأسمعا 
يَحَرّا حديثاً مُسْبَيْناً ومضرعا 
ِكْرٍ حديث أبكت البُزْلَ أجما 
بشيه من الدنيا وإِنْ كان مَفْسيَعا 
وتأيّى إليها النْقّسُ إلا تطعا 
إذا ‏ يكن شملِ وكَمْلّكمْ معا 
ولو كان عُمْضَلٌ الجوانب كُمْرِعا 
وحيثٌ أرى ماءٌ ومرعى فَمَسْبَّعا 
مآ في كل واد فأشمعا 
أخو آمل هنا يُحاولٌ مطمعا 
حَرامٌ ع الأيام أنْ تتَجَئَعا 


ويقول في الحنين إلى الحجاز وتجد مشاركاً الناقة في عراطفها وحنينها إلى الصحب: 


والأرض والديار: :© 
وِحَنْتُ قلوصي آير اليل 24 
حَنَتْ في تنائيها وشْبٍّ لعَييها 
قلت ها صَبْاً فكُلُ قريدة 
في بَرحَتْ حتّى ارعوينا لصّوتا 
غِِنُ إلى أل الججاز صَببَة 
نِارَبٌ أطْلِنُْ قبدها وجريرها 
نقلتُ فا: حِنِي رُرَيْداً فإلني 


(1) الديوان ص 135--136. 


1/8 


فيا رُوْعَةٌ ماراعَ قلبي حنيثها 
سَنا بار وهْناً فجن جُنوثما 
مفارقُها لابُدَّ يرماً قريثها 
وحتى انبرى هنا مُعينٌ يُعينْهسا 
وقدبتٌ من أهل الحجاز قريئها : 
وإِيَاكِ بدي غَولةَ سنيئها 


4020-00 4 1 2 42 2 2 2 42 2 2 2 121212 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا ل 


خليلٌ هل بالشام عينٌ حزينةٌ 
وهل بائعٌ نفساً بس أو الأسى 
وأسكمها الباكونٌ إلا حعامةً 
يها أخسرى عسل يورا 
َكذَّبْتُ نفمي ثم راجضْتُ نظرة 


بكي على نجي لعلي أعيثها 
إلييا نأجلاها بذاك حنيثها 
مُطَوّقَةٌ قد بان عنها قريثها 
يكاد يُدَنْيها من الأرض لينْها 
أرى من سهَيلٍ نظرَة أشستبيئها 
فْهَيّج لي شوقاً لتَجْدٍ يقيئها 


وقال يزيد بن الطئرية (ت 126 ه) يذكر نجداً وقد هيجت الحامة أشجانه فصار 


يحاورها ويشكو همّه وأشواقّه ويذكر حبّه لحبيبته التى أحب الناس لأجلها: ١‏ 


ألايا صَبا نجدٍ متى هجْتٍ من نجدٍ 
أإِنْ هتقثْ ورتاءفي رونقٍ الضُحى 
بكست كما يبكي الحزينٌ صبابةٌ 
وقد زعموا أن الّحِبّ إذا دنا 
بكُلْ تداوينا فلم يُُشْفَ ما 
هوايّ بهذا العَوْرٍ عور تهامةٍ 
فوالله رب ابيتٍ لا نجديني 
ْ ولاائشتري امرأ يكونُ قطيعة 
فمن حُبُها حيبت من ليس عندة 
الاريًا أشندى ل انون والجتوى 


لقد زادني مَشْراكِ وجداً على وجدٍ 
عل كنض النباتِ من الوَّنْدٍِ © 
ودبت من الحزن لبج وَالجَهدٍ 
بعل وأذّ النأيّ يشفي من الوجد 
على أنَّ قُرْبَ الدار خيدٌ من البع 
وليس بهذا الجَلْسِ من مستوى نجد 
لا بيئّنا حتى أُعَيّبَ في لحدي 
1 ع 
يذ بيد تجزى ولاينة عندي 
عل النأي منها ذُكُرَةٌ تلم تُجدي _ 


(1) شعر يزيد بن الطئرية ص 72-68) جمع حاتم الضامن » بغداد 1973 شعراء قشير 2/ 129 الأغاني 5/ 246. 
(2) رونق الضحى: إشراقه. الرّند: شجر طيب الرائيحة من شجر البادية. 
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الفصل الرابع انز[ 11711 
الأبيوردي 
ومن ولع بنجد والتغني بربوعها والشوق إلى حماها وأهلها الآبيوردي أبو المظفر 

محمد بن أحمد بن إسحاق القرشي الأموي يتصل نسبه بمعاوية الأصغر بن محمد بن أبي 
العباس »المتوفى سنة 557ه .كان شاعراً ظريفاً مشهوراً» وراوية نسّابة» قسم ديوانه 
شعره إلى أقسام: منها العراقيات » ومنها النجديات» ومنها الوجديات » وله تصانيف 
كثيرة منها تاريخ أييورد ونساء وكتاب المختلف والمؤتلف» وطبقات كل قن » وله في اللغة 
مصنفات كثيرة » وتوقي بأصبهان مسموماً سنة سبع وخسين وخمساثة:"» ولا يدرى هل 
زار الأبيرردي 8 وأقام فيهاء أم ذكر مرابعها على الوصف والساع ؟ وقيل إنه زار 
نجداً ومكث فيهاء وتعلق بامرأة نجدية وصار يذكرها ني شسعره وأحب لأجلها نجداً 
وأهلهاء ويحفل ديرانه بالحنين إلى الوطن والشوق إلى الأهل والديار والتغني بنجد 
والتغزل بصباياها؛ وشعره عامر بالشوق والوجد والحنين» يقول وهو في غربته في العيد 
يتشوق إلى وطنه: 3 

انا بالعي ل مسروروة فدهن - بشن في إسان الثيية لكر 

بن جنبيهٍ هَمٌّ لابيوحٌ به ففرْحَةٌ المره حيتٌ الأهلُ والوطنٌ 

ولااغترابٌ علينا فالبلادٌ لنا تتوحُها وبنا يُسْتَّرْحَبٌ العطثاث 

5 كك ولا لمق عايية «ولانامظةا من يساس 

والأرض تُزْهى بدا أطراتُها فمنى َمِل إلى الشام يمْسُذْها بنا اليمنُ 


(1) وفيات الأعيان 4/ 449444 ؛ ط إحسان عباس. 
(2) ديوان الأبيوردي النجديات 2/ 84-83 تحقين عمر الأسعد ؛ ط 2 مؤسسة الرسالة» يروت 1987 » وانظر محمد بن 
عبد الرحمن الربيع » الرياض 1983. 
(3)العطن:رحابة الصدر يقال: فلان وا اسع العطنءإذا كاذ رحب القراع .أساس البلاغة: عط. 
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وملفموو امود م ووه مو ووو ر همه ووو وف روم وهو وو ووو وو روت هوت مومه ووو و وت م ومين 


وتلكَ دار وَرِثنناها مُعاويةً 
أصبو إليها وأشواتي تُبَرُحٌ بي 
فليتَ شعري وليثٌ غيرٌ نافعةٍ 
وهل أُنيحٌ يباب القصر ناجية 
هنالكٌ الهضبات الحُفْرٌ لو هتَقّتْ 


0600 0600م م0 0600060660 060000 00000600000 لصيل الزاييج 


لكنّ كرُكَنَ ألقانا بها الزمن” 
وتمنمٌ العينّ أنْ يعتاتها الوسَنُ 
دون لعيني مُنْجدٌ حَضَن © 
مُناحها فيه من صوبٍ الحيا قمِنْ 
ِالمَيْتٍ راجعَ نيها روحة البِدَن 


وقال أبوالمظفر الأبيوردي لما استولى الفرنج على بيت المقسدس في سنة اثنتيين 
وتسعين وأربع مئة يأسف على ما حل بالبلاد ويحن للوطن السليب: ” 


مزجنا وماءً بالدموع السُواجِمٍ 
ور يسلاح المرء د 
فيا بني الإسلام إَّ وراككم 
وكيف تنامٌ العينُ مِلْء جفونها 
وإخوائكُم بالشام مُضْحي مقيلّهغ 
تسُومُهمٌ الرّومٌ الحوانَ وأنتم 
ا 


بحيثٌ السّيوفُ اليِيِضٌ محْمَرٌ تمدو الظبا 


مع يفيضة 


فلم يبقّ هنا عَرْصَةٌ للمراحم 
إذا الحربٌ شَبِت نارُها بالصّوارمٍ 
بُلْحِنْنَ الذَّرا بالمناسم 

و عيش كُنْوَارٍ الخميلة ناعم 
على مَقَّواتٍ أيقطث كل نائم 
ظُّهورٌ المذاكي أو بُطونٌ القشاعِمٍ 
تُرّروهٌ َيِل الحفض يِغْلّ السام 
تواري حياءً خْسْتها بالمعاصم 
وسّمْرُ العوالي دامياتثٌ اللهاذم 


(1) ررثناها معاوية: أي من معاوية. كوفن: بليدة صغيرة في خراسان على منة فراسخ من أبيورد التي ينسب إليها الشاعر 


الأبيرردي. معجم البلدان: كرفن. 
(2) حضن: جبل شامخ بنجد. معجم البلدان: 
(3)الديران 2/ 156--157. 


حضن بمجمع الامثال 2 299 


لضع لملاي2 ممت تمنيه سمت ودود تيمم توفت 0 21131101110101011011010101009000ظ 


وبين اختلاس الَّمْنِ والَّرْبٍ وقْقَةٌ تقل لها 00 عت الواوم 


وتلكَ حُرؤْبٌ مَنْ يَيِبْ عن غيارها لُِِسْلَمَ يَقَرّعْ بعدّها سِنّ نادم 
سَلَلْنَ بأيدي المشركين قواضسباً ا 


ل م 4 


يكادٌ شن المستَجِن بِطَيِبَةٍ ينادي بأعلى الصوتّ:يا أل هاشم 
أرى أُمتي لايُخْرِعونَ إلى العدا رماحهُمٌ والدّيْنُ واهي الدعائم 
تبون النايّ تَوفاً من الرّدى 'ولايَحْسَبونَ العارَ َرْ'َةً لازم 


2 1 
أتزضى صَنادِيدٌ الأعاريب بالأفى ويُشفي على ذل كه الأعاجم 
فليتهم م مَذُودوا > جميئّة عن الذَيْنٍ صَنوا غَيْرَة بالمّحَارم 
0 5 0 2 7 


وإذّْزهدوافي الأجرإِذْحمِسَ الوفى قهّلا أَنَوْهُ رَعْمِةَ في الكسائم 
لخ أَدْمَمَتْ نلكَ الحياشيمٌ للبّرتى فلا عَطَسُوا إلا باتع 2 
دعوناكمٌ والحزبٌ تنو مُلِحَّة إلينا بالحساظ القسرر القَسَاعِمٍ 
ثُراقِبُ فينا غررءٌ عرَيبَّةٌ تُطَيْلُ عليها الرومٌ عَشَّ عَضّ الأباهم 
فَإنْأنتمُ لم تفْشَبوابعد هلو رَتَيْنا إلى أعدائنا بالجرائم 
وقال في الحنين إلى نجد , وهي أول النجديات: !١‏ : 
لبخ إِنّ لشب ما ئغرفاتة فلا تدرا أن الحنينَ من الرَجْدٍ 
أحِنُ وللانضاء بالئَررٍ حَنَّةٌ إذا ذكْرثْ أوطاتها بِرْيَا نجل 
ونبو إلى رَنْدٍ الجمى وعّرارو ومن أينّ تدري ما العرارٌ من الرّنْوِنُ 
وما شجاني أن ليلى تتْبّقّتُْ فقالت يراراً واَطِيٌ بنا تخدي ث3 
هَُيْمٌ وسَعْدٌ يَمْذِلانٍ على الموى فاذا لقيْنا من ميم ومن سَغْيٍ 4 


(1) الديوان 2/ 172. 
(2) العرار والرئد: نبتان طيبا الرائحة من نبات نجد. 
(3) تحدي: تسرع. 
(4) فراذا ليقينا: أي فأي أمر عظيم لقينا منهما. 
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وومةه و ووووة لف فو ووو مر ود مو ووو مم مدوم وو موده مونو مم ورم ور مدو مه هرد مولن 


220200000 ا ا ا لما ا 2011110000 


الغصل الرابع 


لا ل ا 


ولوعةٍ بت أخفيها وأظهرّها 
والدمع يغبي طوراً وأَغْلِبَةٌ 


و لماي م اله 2 و 


ب تذري شوعاً. ما ؛ ينها 
00 كنت تبكي بوم ذي قر 
نأنتَ أمنمٌ لي يا أحاولة 
وبح العَذُولٍ أما يُبقي على دَنِفِ 
يمشي برضي إلى ظَنياء يطْلِمُةُ 
اك 
ورب ل ل طلميج لني فشر ِ 
تقبيلة كاتهازٍالصَّفر ير 

م ركه 
ثمافترفنا فغْتنا مبَاسمُها 
والغّمْرٌ منها كيِقَدٍ وهو مُنْتَظِمٌ 
والليلُ ينثي ضياءً الصّبْح ظَلمَتهُ 


(1) الديوان 2/ 198-197. 
(2) الضال والسلم: شجرتان من أشجار البادية. 


بِمَنْزِلٍ زلِ الحيّ بين الضال والسّلَم ث 

مَنْ يُطيقُ غلاب اندم مع الشجم 
ل الَف 0 م امهم 
عَذْلُ الصّديق فيرّي غيرٌ مُكَم 
فكيفف أسيّها تمروجةً يِلَمِ 
وليلة الع والمشدوى على إقمة 

من الوشاةٍ فندعني والموى ونم 
طوى الحيازيم من وَجْمدٍ على أ] 4 
وقد درى أنَّ من الحاظها سَقمي 

فهي الى واهوى النْجْدي من شِيّمي5 
بها الشفاءان من لثم ومُلْعَرَمٍ 5 
ها التقى في عِناقٍ خدّها وقمي 
وهل حََطْتْ بي إلى ما شانني قَدَّمي ؟ 
عن البروقي وأجفاني عن الدَّيَمٍ 
- سس 2 0 


(3) ذو بقر: واد بين أخيلة الحمى» حمى الربذة »إضم: موضع فيه ماء بين مكة واليمامة. ياقوت: بقرء إضم. 


(4) الحيازيم: عظام الصدرء يقول: أما يرحم مريضاً أضمر في صدره ألم الوجدء يريد به نفسه. 


(5) الهوى النجدي: يوصف صاحبه بالوفاء 


(6) طليح النجم: ضعيف النجم. الملتزم: المعائقة. 


(7) أي أن أسنانها عند التبسم كالدر المنظوم؛ ودمعي عند البكاء كالدر المنثور. 
(8) يريد: أن الليل والصبح افترقا .والليل عابس والصبح مبتسم » كا افترقنا نحن وأنا باك وهي مبتسمة. 


الفصل الابع 


“واه 5 7 
إن شاع عن أَزْرها من عفدي خَيرٌ 


ووموو فو رةه وده وفع مومه و مو ووو ووم وهم و ووو د و وود تمر رمم مقن 


323000010000 


فإِن شاهِدّها فيا حَكَتْ كَرَمي 


ويقول في قصيدة يتغزل بحبيبته ويذكر نجداً وحنينه إليها: 0١‏ 


هي الجر عاء صاديةٌ زُباها 
وشضَل ها سوك واكِفاتِ 


فَرْرْها ياهدَيمٌ أمَا تراها 


وبعد غزل بنساء شبيهات الظباء يقول في وصف حبيبته النجدية: 


هايئِتٌ رفيعٌ ! تَمْكِ لي 
. 2 له © سس هام ٠‏ 


حت لبها ئلَّماتِ ند 


أما والرَافِصاتٍ تُِلْ رَنا 
لتر َي بي والليلٌ داج 
فإنَّ ها اراس اقلتي 
ومُزتبتعاً به العُدْرانُ كلدي 


تصق صِحَّة بالذَاء منها 


(1) الديوات2/ 201 - 203. 


(2) عن أقاح: أي أسنان بيض كزهر الأقحران. 


به 0 ىو إذا ان 0 93 أباما 
01 إذا ٍ ل فا 
5 و سَارِة 5" + دَاها ث 


وما شتفي ببا لولا هواها 


كأنَيُمُ الصٌّقورُعلى مطاهات 


إليها العيس مائلةً طُلاها 
بالحاظ تغيظ بها تهّاماث 
إليها النَاجِاتٌ على وَججاها 
إذا اعِتتَقّتُ كَلاكِنُها كراهاثت 


(3)الرافصات: الإبل المسرعات على ظهورها ركبان كأنهم الصقرر في الخفة. 


(4) ناضلتني: رمنتي بسهام عينيها : مهاها: أي مها التلعات. 
(5) كلاكل الإبل: صدورها. 
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00 


1017100111 


ويتغزل بامرأة بيات لحي ف نجدتري كز اليب الذي وخط دواليه: ل 


م من مَسْقَطٍ الرّمْلٍ بِاخِمَى 
ل به ظمياءٌ وهي حببيةٌ 
إذا سَحَبَتْ أذيالها في عِراصِهِ 
وتخلو بفِيّ المّعرُ ما أَطْرِيَتُ به 
ولَمًّارأت وخط القمير بِلِمّتي 
وكُنّا مضني بانَةٍ طابٌ عِرْتُها 
فم باتما ترمي إل بتظرة 
كن ابتدَعْتُ الَيْبَ أو ليس في الوّرى 


ولاعَرْوٌ أنْ أْسى القِلّ من كَوَاعِبٍ 


صِيْبٌ * 


يُحاعِدَهُ واد أَعَنُ > 
إليٍّ ومَغناهما إليّ يني 
وجَدْتٌ ثرى تلك الرّباع يَطيبٌ 
وما كان يلول لدَيّ نسيبٌ 
تَوَلْتْ كاراع العّزالة ذِيِيُت 
فطالا ولكنْ ذايلٌ ورَطِيْبُ © 
عزفا البنْضاءٌ وهي تُريِبٌ 
ذُوايِبٌ في أطرفِهنَ مَشيْبٌ 
رداءٌ كباب عنَدَهَنٌ سَليبٌ 65 


ومن غزله في النجديات وفيها محاورة رقيقة شائقة فيها حنين وشوق ووصف 


لمحاسن الحبيبة: © 


نظرتُ وللأدم التوافخ في الى 


إلى حَفِراتٍ من ثُمَيْرِ كائها 


(1) الديوان 2/ 210-209. 
(2)واد أغن: كثير النيات. خصيب: كثير النعم. 
(3)القتير: الشيبء أي كا أخخاف الذئب الغزالة. 


بكَرْفِيٌ نجد يامُذَيمْ حنين” 
ظِياءٌ كَحِيلاتٌ المدامع عِبْنُ 


(4)يقول أنا ذابل من شدائد العشق وهي كالغصن الرطيب الناضص. 


(5)رداء الشباب: ما للشباب من البهجة وسواد الشعر وغيرهها. 


(6) الديران 2/ 213 -214. 


(7) الأدم: الإبل البيض » البرى: جمع برة» وهي حلفة من صفر تكون في أنف البعير. 


القصيل الزألع سس سيت 0100 


إذاما تنارَّعْنَ الحديث اشتفى به 
كان الذي اسكُودِعْتَةُ منهٌ لؤُلوٌ 
وفَدشيعَت يفائكب] بشاقة 
وسَدٌ خصاصٌ ادر طُرْفٌ ومَسْمَمْ 
وقالث سُلَيِمى مرحباً بك مالنا 
فقال هُدَيْمٌ وهو يِل وناصح 
ألم تعلمي أنَّ الصَّبابَ الجحقّثْ 
فقالت له مَنْ أنتٌ تبغي انقسابه 
أبوة عُلَيْمِنُّ النّجَارٍ وأَنهُ 
فقالت: ينان أبِعَدَّ الله دارَهُ 
نَع فيا للحَيٌّ كلب بأرْضنا 
55 رباكلي نقذ ين 7ق 
كأن وإياه بسئقَةٍ اقَنا 


عس#« 


لوفو ووه م وو ور فو و ةدوف وود مومهم و ووم رةه و رو ووه وق وتم مور مرجم همد م ووه مووي 


من الرّجْدِ نبول القُوَادِ حزين * 
يلوح على أييدي النجارٍ تصينٌ 
ومكْل بها عند الكرام كَمَيْنٌ 
ونخرٌ وتحدٌ واضضِحٌ وجبينٌ 
نرى أثرّ البلرى عليكٌ يَبِيُسنُ 
هاوعل أرارِيِنٌ أمَيِنٌ 
به وأحوكِ العامريٌ سمينٌ 
فقال: هِجانٌ لم يلِذهٌ 0 
أبوها زُمَيرِيٌ تماة عريةت 

لَه من نزارٍ صاحِبٌ ودين 


كَرارٌ يقيها النَائِاتِ مكينٌ 


ولي من هواها وَكَةٌ وأنينٌ 6 
أو سَقمٍ يشكو اجراخ طعينُ 


وقال الأبيرردي متغزلاً وذاكراً ديار نجد ومن يحب من أهلها » ويقسم بالبيت 


الحرام في سياق الخزل: © 
أليلتكا باحْزْنِ عودي فإلّي 
وأَذْري نه دمعاً يروي غليلة 
وأَنْسِمٌ بالبيتٍ الرّحيبٍ فِناؤةُ 


(1)متبول الفؤاد: أسقمه الحب وذهب بعقله. 


أَطَامِنُ أحشائ ني على الوعةٍ الزن 


فلم تحمل بعدَهُ هِنَةً المرْنِ 
وبالحجر لدوم الجر الرّكن 


(2) الهجان: الكريم» وامرأة هجاث: كريمة ليست من الإماء؛ والهجين: غير الأصيل؛ الذي ولدته أمة. 
(3) عليمي: منسوب إلى سَلِيم » حي من كلب » وكلب حي من اليمن. 


(4) الزنّة: التهَمَة. 
(5)الديران 220-219/2. 


الما ل ع ا وا ا ل لص لا تاوت ...ب الفصئل الرايع 


لأنتٍ إلى نفسي أحبٌ من الفِنى 
فكم غادوٍ جل ظلاَكِ وَجْهُها 
خَلَوْتُ ها وحدي وثالِشُّنا التّقَى 
يذودُ الكَرَى عنا حديثٌ كوِفّيها 
وآتحر عهدي 00 
م مه مت اهل انط زرحي 

000 النّدى 
لهُحاجة بِالعَوْرٍ والدارٌ بِالجمى 


وذِكرٌكٍ أحلى في فؤادي من الأمن 
وبدْرٌ الدُجى من حاسديها على الحُسْنٍ 
ورابعٌنا ماضي الفِرارَينٍ في الجَفْنٍ 
فل) افترمّنا صار كالّرْطٍ لِلأَدْنِ 
رَمَقَتّ بذاتٍ الرَّمْثِ نار بئي حِصَنٍ 
على يِصَدٍ الح باْْدلٍ اللَّدْدٍ 
فقَلْتُ ابن أرض صَلّ في ليلةٍ الدّجْنِ 
ونجدٌ هواة وهي تعرفٌ ما أعني 


وقال يتغزل في نجدية مترفة ويذكر وجده بها وما يعانيه من الشوق ويذكر مشاركة 


الحيوان في حنينه وعراطفه: © 

وآلِفَّةٍ للخِذرٍ ظههِرَةٍ التقى 
تذَكْزْتها والركُبٌ مُفْفِ وساهرٌ 
ومَبٌ صحابي واجمين كلهم 
إذاحدّرٌ الصّبْحٌ اللّنامَ تأَوّقَتْ 
ولّشنا نراها سين من الموى 
جيم إذاريحٌ الصّبا تَسَّمَثْ لها 
وتصبو إلى ليل وقد تَطَّتِ النُوى 
من البيْض لا تزدادٌ إلا تجئاً 
تَضِنٌ بما بغي لظن تُيِيِثهُ 


(1) الديران 2/ 225-224. 
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لأدْرَها في عامر ما تَنتٍ 
به فاشْئَيَرَتْ عند واطمانّتِ 
وهاجٌ مطاباهُمْ حنيني فَحَنّتٍ 
تقول آله 4ه تقس حتت 
وإنْ نمّرَ الليِلُ الجاع َرَت 
لما للحي ماذا أَضْمَرّتْ وأجَنّتٍ 
بِتَجْدٍ أوالأيية الوق غَنْتِ 
ومن أجلها حَنْتْ ورَنْتْ وآنيٍ 
علينا ولولا بُخْلُها ماتَجنتٍ 
ألا ساءً ماظَئتٌ بنا حينَ ظَنْتِ 


وفووو ووو همهم موه فو وو وه وو وو ودود م وو ومو م روهتم ووو م موق 


20101100000 0 


وقال يتشوق إلى نجد ويحن إليها ويبكي شوقا ووجدا: ” 


ألامُ على نجدٍ وأبكي صَبابةً 
فلي بِالجِمى من لا أطيقٌ فِراقَُ 
وأكرمٌ من يرنه كل طارىع 
إذا لم يَدَعْ يي كرا ونحبّه 
ولولا اشوى مارَّقٌ للدّمْرجانبي 
وقال في الشوق والحنين إلى نجد وأهلها:" 
يحةانا لكي علب 
ظَعَنُوا ترامك لاخر كيم 
وكان وِِسَهُمُ عل عار 
لكت جور الب غانية 
وَالَعَيْنُ يا الهنْدُ تطْبَعة 
رَبَيكَةٌ الآباء إِنْ ثُسِبَتْ 


ل 


إني 0 ا ييا 


قي برل 2 عَرِْصَيةُ 


(1) الديوان 2/ 227. 
(2) الديوان 231/2--232. 
(3) أصل الأراقم: الحيات الرقشء والمراد هنا الشجعان. 


رِويْدَكَ يادمعي ويا عائلي رفقا 

بِيسْعدٌ الوائي ولكتّني أشتى 
يرد ودادا آنه من دمي يشفى يُسْقى 
وى رمق يا أَهْلّ نجدٍ فكم أبفى 
ولارَضِيتْ منكم قُرَيْشُ بها ألقى 


| يتخمازقك مشهم قط 
ماقلت إن يلسرا وَإن حطدرا 
تُذمي اجون دمُوعها تخطو 
حابن جور عُتويهاٍ الفط 
والقَدّ يا يت اط 
فلّها أراقِم وائلٍ ر 

سرغي يِف وراة شخط 
بر يحص بِِئْلِه المرطٌ» 
حتى يُرَّى وفْرْعَةُ صيْطُ ه 


7 27 2. . 7 


(4)المرط: كسباء تتّزْر به المرأة. لاثنه: لفته وتلفعت به. ويريد بملاث المرط: الكفل. 


(5) الفرع: شعر الرأس. شمط: بيضء أي ابم شعر رأسه. 
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وقال الأبيوردي في الحنين إلى نجد وديارها وأهلها:” 


أرضٌ العُدَيْبِ أما تتقَكُ بارقةٌ 
أصبو إلى أرض نجدٍ وهي نازحة 
وأسألٌ الركُبٌ عنها والدموعٌ دمّ 
دإنْ سرى البرْقُ من ايها عُرِضَتْ 
والرّبْحُ إن نَسَمَثْ عُلوَية تَضَحَتْ 
فهّل سبيلٌ إلى نجدٍ وساكئنه 
ليس العراقٌ له بعد الجمئ وطناً 
تَسْريْحٌ المطايا من تَرَقُصِها 


فليتَ شِغري وكم عر الى أماً 


هل أُمْبِطّنَّ بلاداً أمْلُها عَرَبُ 
عل مُطَهّمَةٍ جرد 00 
إذارَمَوًا مَنْ يُعَاوِيهِمْ با رَجََتْ 
فَلادُروجَ لهم] إلا لواقم 
امع لذ كش المي 


(1) الديوان 237-235/2. 
(#)غرضت: ملت وسثمت. 


تَسْمو بطَرْفي إلى الرّيانٍ أو حَصَنٍ 


والقَلْبُ مُقْتَمِلُ مي على الحَرَّنْ 
ل و 
ني بلي سأ 0 
او عَئَةَ مُلْرِيٌ إلى الو طن ” 
يمر مَنْ ألِف الِمِْرَيْنٍ لِلظّمَنٍ " 
يمس عافي بهن الخوض لعن ** 
إذا كَلَتْ لم الحَوْدَانٍ بالّفَنِ » 
من قرع عدنانَ والأذُواءً من يمَنِ 
4 يشْرّبوا غير صَوْبٍِ العارض ادن ” 
ِيْضُ تلوح عليها رَعْوَةُ لبن" 
بالنَهْبِ دامية اللبّاتِ وال *» 
ولاعليهم سوى الأحساب من مدن 
فلَسْتٌ ما عِشْتٌ بالزاري عل الزْمَنٍ 


لف 


(3)العلوية: نسبة إلى عالية نجد» أي صار حتينه سبباً لانسكاب دمعه. 


)4( يريد بالمصرين: الكرفة واليصرة؛ الظعن: الارتحال. 
(5)العطن: موضع الإناخة. 


(6) توقص وثب وثباً قصيراً. فلت:قطعت. الحوذان: نبت. الثفن: اخفاف البعير» وكل ما غلظ من جسمه ومباركه, 


(7)الأذواء: ملوك اليمن. 
(8) العارض الحتن: السحاب الماطر. 


(9)المطهم: الجواد التام الحسن. جرد: جمع 


أجرد أي سبّاق. الجحافل: جمع جحفلة» والجحفلة للفرس كالشفة للونسان. 
(10) الثئن: جمع ننه وهي الشعرات التي في مؤخر رجل الفرس. 


ويذكر حنينه وشوقه إلى حبيبته وهو في بينى وقد لبى الحاج وطلبوا المغفرة فيسأل 


الله سبحانه أن يجمعه بمن يحب: © 

جني بأعلام امُحَصَّب من ممنىّ 
وقد رقع | مَ الشَّعْتٌ ليون أيدياً 
فياربٌ إِنَّ المالكيّةً حاجتي 
ون يسنا إلا بتنان عدا 
فلا لحب تيجديني ولا السُوقٌ ينقفى 


ويذكر 0 نجد ويحن 
ذا الطب ؟ 0 يغبا 


2 


َيِل في ظِلُها بَيْضاءٌ آنِسَة 
سود ذوائها يِيْضٌُ ثراثها 


رضت لنت ن طَْني بجاها 
ونِمْتٌ لقي عل ه سِفْطٍ الوى لمي 


نتَبَفْتٌ ولاح الفَجْرٌ في ظُلّم 


غادئة 


2 م 


لم انتتفسث 
5 -. وثفري 0 
والعَيْنُ ممن 
ينها 4 والآمال أككثها 


(1) الديران 2/ 284. 

(2)المحصّب: موضع رمي الجوار بمنى 

(3 الديوان 2/ 288-286. 

(4) المزن ييضبها: أي يرويها. الأين؛ الإعياء 
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حَفيٌ حَنينٍ رجّعَنَهُ الأباعة ه 
بحاجاتم والله مُمْطٍ وغافهيٌ 
وأنتَ على أنْ تجمع الشّمْلَ قاور 
وقد عطَّرَتْ منها ثرا الصُغائرٌ 
ولادارها تَذنو ولا القَلبٌ صَايرٌ 


يمن إل الدبارو والغيد الحسان: © 


أفصائها فيو غدير ظَُلُ يُروها 
منّى النسيمٌ على أَيْنٍ يُناجيها “ 
تكادٌ تنشُرّها إِيْناً وتَطونها 
عد يدها صف ترااقها 
كانس عَارَضَهاعَيْمٌ يُوارها 
وتفْحَةٌ المشكِ تشري في نواحِيها 
غذَا يَفُضُ سَناهُ من حواشِيها 
فالبَرْقُ يُضْحِكُها والرّعْدٌ يُبِكيْها 
َعم في عَبراتٍ كُنتُ أذرنها 
يُعَذْبٌ الدْنْسَ ‏ بالدُنْيا ومافيها 


ااا 1[ ز ذ ذ ل 


وقال في الشوق إلى نجد وأهلها: 
قد | ب ير 20 
0 ذُ 2 م رَرّى 
ولابياتٌ إليهيا 
فنن تن اهتوق كاز 
وكم بهامن ظيِه 
كلتقي الأبتهرة بلشتصل 
1 و _ 
كأنهاا من قور 
عاو ته إِؤْ ك ولت 
أبغي القْؤواةَ لديا 

وقال في الحنين إلى نجد وساكنيه: © 
إِنْ أخكف الوَعْدَ حي يظعنونٌ غداً 
فلائرى لُؤْلُواً من مَبْسِمٍ تَسَقاً 
ياسَعْدُ إنَّ فرافاً كنت خَحَدَّرُهُ 

4 يملا . 

هَلْمّ تبك على نُجَدٍ وساكنه 
ودع هدي فقدطافٌ تسيل نه 
ويا هَدِيم ألا تبكي على وطن 


وكا عسو اس م 


عل ديار شعو 
بالطُوِنُ الصّوادي 
يدن يِل القودي” 
ومن زفيريٌ حدٍ 
08 لت َرارَةَ وادي © 
كالبساتراتِ امجلدو 
تَللوءَة من زقلهٍ 
هال كديجٌ القودي 
َع يَبحَذدتُ ودي 


وَقّ كي الطَّرْفُ من دنعي بها وَعَدا 
حتى ترى لؤلؤاً من مَذْمَعٍ بَدَدَا 
دنا ليُنْزِعَ من أحشائك الكبدا 


م سمه 


فلنْ تَرى بعد نجِد عِيْمَةٌ رَغدا 
وعن قريب تراه .يلتوي كَمّدا 
يُذَيْبُ من أذمعي ذكْراةٌ ماجمّدا 
عَدَهَ مَدَّ لتوديع الحبيب يدا 


اثنجدان تُؤاءً قَيْماً عَلِقَثْ به الصّببَةٌ إِنْ أَتْبِنْمها تتجدا 


(1) الديران 288/2. 
(2) يخدن: الوخد ضرب من السير سريع. 
(3) سرارة الوادي: خير المواضع فيه. 
(4) الديوان 2/ 292-291, 
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أم تَنقَضَانٍ عهوداً كلت برها 
فلاراث عَلَمَيْ نَجْدٍ عيرنكٌ) 
وقال يحن ويتشوق إلى ديار الحبيبة:** 

ليق هذا رَبْمُ ليل بذي العَمَى 
وقدكنمٌّ) لي مُسْعِدَيْنٍ على البكا 
أظُلْ وحيْداً لاأرى مَنْ أيه 
ولوغابً عَنْي واحِدٌ منقٌ) وَمَْتْ 


311117111010111 


إنْ تنقّضاها فلا لُقَّيْا رَسْدَا 
أنْ ترا بأحاديِتٍ الحوى أحدا 


ولارعى بالجمى نِضْواكً)ا أيّدا 


لاي وسقاكا 
فيا لكُها لا تُسْعِدانِ أخاككما 


وهل بالجمى لي من خليلٍ يسواكٌيا 
قُوَى الصَّرْرٍ لا أوْمّى الزّمان قُواكٌّ) 


نكيف أذوة الحم عَني تند وقد غِبِماعن أرض ندٍ كلاكٌا 


والنجديات في ديوان الأبيوردي كثيرة » وفيها غزل ووجد ووصف وفخر 
وأغراض أخرىويعد الأبيوردي أكثر الشعراء الذين ذكروا نجداً ومواضعها وحن إلى 
أهلها وتغزل بنسائها » وفيا اخترناه من شعره في نجد بيان لشدة تعلقه وحبه وحنينه لهذه 
البيئة التي أحبها الشعراء منذ الجاهلية وحتى العصور الحاضرة ؛ وما أحب الشعراء نجداً 
إلا لأنها ترمز للأصالة العربية والفروسية والنقاء اللنوي بالإضافة إلى جمال الطبيعة 
وجمال أهلها وطيبتهم ونقاء أصولهم وأعراقهم. 


(1) الديران 2/ 292. 
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ا 10[ [ذ[ 1[ 0 
حجازيات الشريف الرضي 
. ول يكن حب نجد والحجاز مقصوراً على الأببوردي » وإن كان أكثرهم شعراً في 
هذا الفن» بل كان هناك شعراء آخرون شاركوا في الحنين والشوق إلى نجد والحجازء من 
ذلك الشريف الرضي (ت 6ه )الذي اشتهر بالحجازيات» وهي قصائد 
ومقطعات في الغزل فيها حنين وشوق إلى الحجاز ونجد وأهله» وكان الشريف الرضي 
سابقاً في هذا الضرب من الشعر واحتذى حذوه الأبيوردي؛ وقد قيل إن الأبيوردي تلميذ 
المتنبي في الفخر » وتلميذ الشريف الرضي في الغزل. 
ومن شعر الرضي( ت 406 ه )في الحنين إلى نجد وأهلها والغزل بحبيبته هناك » 
هذه الأشواق: 
خذي نفسي يا ربح من جانب الحمى 2 فلاقى بها ليلاً نسيمٌ ربا نجدٍ 
إن بذاك الحي إِلْمَاً عهدتُةٌ وبالرغم مني أنيطولٌ به عهدي 
ولولا تداوي القلب من ألم الجوى2 بذكر تلاقينا قضيتُ من الوجدٍ 
ويحن إلى نجد ويشتاق إلى مواطنه ويتمنى أن يلتقي الأحبة والصحاب هناك:© 
ياقلبٌ ماأنت من نجدٍ وساكيه حلفت نجداً وراءَ المدليج الساري 
راحت نوازعٌ من قلبي تتبّعهٌ على بقايا ثُباناتِ وأوطار 
ياراكبانٍ تعالا واقضياوطري ‏ وخرّرانِ عن نجدٍ بأخبار 
هل روّضِت قاعةٌ الوَعْساءِأم مطرت جميلةٌ الطلح ذاتٍِ البانٍ والغار 


(1) ديوان الشريف الرفي 359/1 ط صارد؛ بيروت . 
(2)الديوان 517/1. 
153 


أم هل أبيتٌ ودارٌ عند كاظِمةٍ داري وسّهَارٌ ذاك الحيّ سباي 
ومن أشواقه وحسراته على نجد وأهله قوله: ١؛‏ 

آهاً على نفحاتٍ نجدٍ إنها رُسْلُ احوى وأوِلّةٌ الأشواق 
ويرى أن أشواقه وأوجاعه التي بالعراق لا شفاء لاء فلربها وجد طبيبها في نجد: © 


عَفْتُّ دوائي بالعراق فريّما2 وبحذتم بِنَجْدٍ لي طبيياً مداويا 


(1)الديوان 1/ 389. 
(2)الديران 517/1. 
154 
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نجد في شع ر الطغرائي 


وممن ذكر نجداً وحن إليها كا حَن” معاصره الأبيوردي؛ الطغرائي (ت 513ه) 
يقول متغنياً بنجد ومواضعها وأهلها ويتغزل بحساهها ويصف مغانيها» وهي من جياد 


شعره:7) 


أيا حاديّ الأضعان غَرّد فقد بدا 
وبشّرنا وَعْدّ من الّْرْنِ صادقٌ 
وطارح رذاياها وقد مَلْتٍ السّرى 
فإِنّ بذاكَ الجَرٌ فاتة اللّمَى 
إذاما المدارى محضْنَ سود ليها 
لقد طالٌ عهدي بالجمى وحلوله 
أسائل عنهٌ من لقيتٌ وعنهم 
هل احصّرٌ واديسم فعاشوا بِعِبطةٍ 
وهل يجذوة النار التي يوقدونها 
وهل تُعْبَةُ الماء التي يردونها 
أقولُ لأصحابي غدةً تزاقروا 


إذاما قدَحِمْمْ نارَ وَجَدٍ فالا 


لنا حَضَنٌ واستقبلتنا صَبا نجدٍ 
بواص من الحوذان والتْقَلٍ امد 
أغاريدٌ يُْرِينَ الطلائع بالود 
أسيلة مجرى الدمع 
خلَطْنَ فُنَاتَ الِسْكِ بِالعَثرٍ الوَزْدِ 
ولولا شقائ ني 0 يمل همعهدي 
متى جادةٌ غيثٌ وما فعلوا بعدي 
أم استبدّلوا العيد بالأجرع القَرْدِ 
شبُوها دليلٌ على كبدي 
على الحائم لحيوان ممنوعةٌ الوزد 
رُوَيْدَكم إن الهوى داؤه يُعدي 
شرارتها فيكم وجمرَتا عندي 


واضحة الحدٌ 


لما حيثٌ * 


0 لَه وأنضاءٌ المهار 
تعر أنحا العُوَئب 


(1) دبرا ص 138--139, 
(2) الديوات ص 168. 
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أنطمعٌ في شميم عَرارٍ نجدٍ 


560101100000000 


وهل "بعد العشية من رار" 0 
فررّمَى دونهم جاراً بجار 
قضاءٌ ماملكتٌ لهاختياري 
لأيام مضينٌ بهو قِصار 


.و 


ومن قصيدة غزلية رقيقة يعرّج فيها على ذكر نجد »ويحسن إليها ويصف طبيعتها 
ومحاسن أرضهاءوبطولة رجالا وكرمهم, وجمال صبيتها: © 


ياحّذا نجدٌ وأعراقٌ الثّرى 
نهواؤة خهِرٌ النسيم وثريةُ 
وساكنيه] نٍ استقّر بنا التوى 

والحيّ بالجزعاء بين يسوم 
والبيضُ أمثال الخدود صقيلة 
والجودُ ولإقدامٌ في نتيام 
والرمي في الأخداتي دابٌ رُماتهم 


لَدْنُ وأنفاسٌ النسيم رنَاقٌ 


: علي الأديم وماوّة رَفْراقٌ 


تُشْقَى النفوسٌُ وعٌْسَكُ الأرماقٌ 
7 وعِيْنُ جآزر وعِتاقٌ 
والسَّمْرٌ أشباة القُدودٍ رشاقٌ 
وَالبُخْلٌ في الفتياتٍ والإشفاقٌ 
والراساتٌ يهائها الأحداقٌ 


ويُذكّره البرق نجداً ومَنْ بنجد فيشتاق إلى الحبيبة» وتلومه العاذلة فيحاورها 


وغاورة ويك أثنواقة ويتسلايت عن لذكرياته فى جد ومن كل بيدا" 


أرِفْتٌ لبَرْقٍ لاح عَني و مب نبتفة 


وبعد أن يذكر آلامه وأشواقه يقول: 


(1) يضمن بيت الصمة القشيري السابق ؛ شعراء فشير 2/ 179. 


(2)الديران 261. 
(3) الدبوان ص 108 -110. 


وإنسانُ عيني في صَرَى الدمع سابحٌ 
وى مثلُ يدر الزّنْدٍ أوراة قاو 


مجو أ رطان نل لمن لح لوم تو وا لاطا واااو امد ةدب الفصق الذابع 


وعاذلةٍ هِبْتْ ترومٌ نصيحتي 
تقولٌ: ألا يصحو فؤادُكَ بعدما 
فقلتٌ دعيني وال هوى فجوانجي 
ولاتذكري نجداً وطيبٌ هوائه 
في طَرّبٌ لو أن بالعيس مثلّة 
وب عجن لوكنتٌ يُنْ يُليكُهُ 
وفي الجيرة الأدئَيْنِ هِيْفٌ خصورُها 
برزنَ بالحاظ العيون .نواشباً 
جَلونَ شُفوفاً عن شُنوفٍ وَقبَتْ 
فلم يملِكِ العينَ الطموخ مجاهرٌ 
ولاعَررَ أذيرتاح للصَّيدٍ قانصٌ 


وأعورٌ شيء ما يروم النواصِحٌ 
تردّث بأفوانٍ المشيب المسابحٌ 
إليوعلى طول العَنَاءِ ججوانحٌ 
وقدضاع وَهْناً رِنْدَهُ المتفاوحٌ 
أطارٌ البُرى أنضَاؤمُنٌ الطلايح 
قليلاً لسالث بالشّحِونْ الأباطِحٌ 
ثقيلاتٌ ما تحتٌ الخمصور رواجِحٌ 
ومن لأطرافٍ المروطٍ روامحٌ 
برافتها تلك العيونٌ اللوامح 
بفشْقو لا النفسٌّ النقية صالحٌ 
إذا عَنَّ ظبيّ بالصّريمةٍ جانحٌ 


ويذكر ديار الحبيبة في نجد وقد ذكّره بها البرق الذي يجتاز على إضَسمٍ ويبلغ نجداً 


فيحن إلى الحبيب ويذكر محاسنه: © 

يا صاحبيٌ أعيناني على سَكَنِ 
ظَبِيُ عير [لاحاونك عنام 
مالي وللبرقٍ مجكازاً على لمم 
برق يلوح بِتَجْدٍ والجمى وطني 
مَنْ مبلغُ الحي شت دارّهم ورضوا 


ماطابّ عنكم فؤادٌ طابٌ قبلكم 


إذا شكوتٌ إليه زادني مرَضًا 
أرسلتُ طرق سه وانثنى عَرَضا 
يسْري ويمري جفوني كُلّما وَمَضا 
بالجار جاراً وما أرضى بهم عِوَضا 
عن الرّضاعٍ تقَغّى والشّبابُ مقَى 


ويتذكر أيامه في ننجد حين شد الرحال ووصل أرض الأذبة ؛وتنسم أنسام البادية 
وما فيها من أريج نباتها وعليل هوائها » ويفوح العطر حين ترعد السماء وينزل القطرء 


(1)ديوانه ص 214-213. 
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فحبذا العيش هناك» فتلك جنته بين أحبابه الذين يحن إليهم أبداً » وهذه قطعة من قصيدة 
من طوال وجياد قصائده: «!' 
ألاحبّذا شد الركائب ضَحْرَّةَ وللظِلٌ في أعفافِهنٌ مَقَيلٌ 
ونه ظِلْ بن مُضئي أراكة وقد كاد ميزانٌ ا 
ومن بج نجدٍ نفحة ضر تساهّمَ فيها كيثال و 
ومُرْتجز بالْعد يرضِمٌ درّهُ نباتٌ رياض مِسهُنٌ د 1 
وعاجّةٍعودي ولم تدر أ صليبٌ يَردٌ الات وعوكيل 
تحرفي رَيْبَ الزمانٍ وله شروبٌ لأشلاء الهسرام اكول 
وكارن. كال أركى فافية.. «رعياتنتي أن ينمال يكل 

وهكذا فإن لنجد ني شعر الطغرائي نصيب وافر» وكان خيرٌ شعره غناءٌ بنجد 
وأهلها ومرابعها وغيدها الحسان. 
نجد في كتابالمنازل والديار 

وجاء ذكر نجد متفرقاً غير مجموع.؛ في ثنايا كتاب أسامة بن منقذ (ت 584 ه) 
نذكر ماجاء من ذلك في شعر الشعراء: 

قال أبو زياد الطائي: © 
أحَقاً عباء الله أنْ لست نايسياً بلادي ولا قَرْمي ولاساكناً نجدا؟! 
ولاناظراًنحرَ الم الوم نظرةً أسَلُ بها قلبي ولا عُخْدِئاً عَهْدا 
بلادٌها زيطث عل تمائمي وكن ماعَصْمٌ الصبَى ئفِراً رَفُدا 
بلادها نرمي وأرضٌ أُجِبُها وإنْلمأجذ من طول هبرجا بن 


(1)ديوانه ص 280. 
(2) المنازل والديار ص 246. 
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فمووووو مو ه ووم و ةده ووو وو وو مو ونه ةو وموم ور 


وقال صدقة بن نافع العَتوي:<' 
ألاليتَ شعري هل أَسَيْدُ ناقتي 
بلادٍ مهما أنضيتٌ راحِلة الصَبَى 
قَّذنا بهااحَمٌ الْضِلُ وسرْبَةُ 
أنشد المبرد» قال أنشدتني القريظية: 5 

5 ايراس ٠.‏ ل 9 
عل أنه قد كان للعيش مر 
وقال أبو نباتة الكلاي: :© 
أَرَيْبَكَ إِنْ نجدا لش بأمِلِه 
وعادً نباتٌ الأرض رَطْباً كأنَّةُ 
أ ملع تلك الديارٌ فناظرٌ 


0 3 َ ف" 
سقى الله نجدا من ربيع وصيفي 


وقال أبو تمام: © 

شَهِدتٌ لقد أقوث مخانيكم بعدي 
فانجذتُمٌ من بعد إنهام داركم 
لَعَمْري لقد أبليِتَمُ جَِدَه 


(1) المنازل والديار ص 247. 
(2) المنازل والديار ص 46. 
(3) المنازل والديار ص 82. 


ممم الفصل الرايج 


ببيضاءِ نجدٍ حيتٌ كان مَسِيرُها 
ولاكتٌ لما أقَامُها وشهُورُها 
ودارَ علينا بالّعيم سُرورُها 


وماذا يرجي من ربع سَقَى نجدا 
وللبِيْضٍ وَالقِثِان منزلة ختمدا 


وححرَ ته العُليا الغيوث الرّواجِسُ* 
إذا اطَّردثُْ فيه الرّياح الطَْالِسَ 
إلى أهلها أم أنتَ من ذاك آيس 


وَعدّثْ عثْ كا ص وشائع من بَوْوة 
فيا دَمْعْ عدن على ساكني نجد 
بلايّ وَجَدَّدتم عي يك 


(4) ألظ به: أقام به ولزمه وألح عليه » الرواجس الشديدة الصوت والرعد. 


(5) المنازل والديار ص 101. ديرانه 2/ 109, 


(6) شهدت: حلفت» بحت: أخلقت » الوشائع: خيوط الثوب. 
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وقال قعنب بن أم صاحب:* 
قد كنتٌ أقصرتُ عن نجدٍ فهيّجني 
نا وردتٌ بلاداً لَسْتٌ أعرقها 
فقلتٌ قد حانٌ من أرض وُلِدتٌ بها 
عَلّ النَرَى بك يوماً أنْئَريعَ فقد 
وقال رجل من تميم: 

حَدْتْ قَلوصي في عَدَانٍ إلى نجدٍ 
إذا شِنْتُ لاقيتٌ القنُوص ولا أرى 


على تدك ها المَانُ والحشَيثه 
وشائّي ذِكُرٌ أخرى هاج لي حَرَّنُ 
أوبٌ وقد حا من صَرْفيٍ النُوى فون" 
تَدْنُو الغرييةٌ حتّى يَدْنُوَ الوطن" 


ول يُنْسِها أوطاتها قِدَمٌ المَهْدِ» 
لقوميَ أشْبَاهاً فِالفُهمْ وُدّي 


وهكذا كان لنجد في ذاكرة الشعر العربي مكانةٌ مرموقة؛ فنجد رمز الحنين إلى 
الوطن والأصل والنقاءء ونجد رمز الحياة البريئة الطاهرة العفيفة الخصبة » ورمز الجمال 
والحب والعفة» حفظ الله نجداً وساكنيها ومن بحن إليها. وليس هذا كل ما قيل في نجد 
فهناك شعر كثير في دواوين الشعراء ؛ نكتفي با مر من شعر بديع رائع. 


(1) المنازل والديار ص 210. 

(2)خفان: موضع قرب الكوفة ؛ حضن: جبل بأعلل نجد. 
(3) القرن: الجمع والاقتران 

(4) تربع: ترجع ٠‏ 

(5) المنازل والديار ص 226. 


(6)عدان: موضع في ديار بني تميم. 


الفصل الكاهصسش 
الحنين إلى العراق, وبغداد خاصة 

العراق أصل الحضارة ومنبع العلوم وأول بلد عرف العلم والكتابة.وأول من سن 
القوانين» وكان إشعاع نوره أن ملأ الأرض وعم خيره بقاع الدنياء وبعد قرون من أمجاد 
العراقيين الأوائل عرفت بغداد درة العراصم وأجمل مدن الدنياء وأكثرها خخيراً وعطاءء 
وكانت مدينة المنصور وبقيت على مرور الزمان أم الدنيا ومصدر الإشعاع للخير والعلم» 
مئها شعت أنوار الحضارة» وفيها عرف الفن وزها الشعر» وكانت منارة الدنيا ومقصد 
العلماء ومهوى الأفئدة؛ ورغم ما نزل بها من مصائب وكوارث» وما أصابها من اجتياح 
وعدوان من الحمج الغزاة» فإنها سرعان ما تنهض وتعاود ازدهارها وأمجادهاء فيشع نورها 
وتزدهر حضارتها وعلومها من جديد ليشمل ماحولا من دول وأمم. بارك الله في بغداد 
أم الخير والأمجاد التي يحن إليها كل من زارها أو سكنها أو تئعم بخيرهاو نهل من 
علمهاء وما من أحد من العلماء والأدباء زارها أو أقام فيها قليلاً أو كثيراً إلا أحبها وأحب 
أعلها وا عن كل عبن قنها :نقد وها عتوة دو جلاء العرت وآدياتها وكتسراتها تأحيوها 
وحنُوا إليهاء ولا يُيدٌ لها ويحن إليها إلا الكرام الأصلاء الأوفياء ذوو الأصول الكريمة؛ 
ودع عنك الطّغام اللئام من وحوش الأرض الذين يتربصون بهاء ويوجهون إليها 
سهام الغدر واخيانة والكيد اللثيم. 

ولئقرأ المفحات الخيّرة من الشعر الذي قاله فيها المحبون والمعجبون من أهلها 
ومن زائريباء وشعر الننين إلى بغداد وأهلها كثير وكثير وسنكتفي بالمختار منه (وحسبك 
من القلادة ما أحاط بالعنق» © 


(1) الميداني: مجمع الأمثال 1.6/1 
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من القدماء 
الأبيوردي 


ومن أشهر الشعراء الذين كثر حنينهم إل العراق» وإلى بغداد خاصة الشاعر 
الأبيرردي» أبو المظفر محمد بن أحمد بن إسحاق (ت 507ه )؛ كتب من أصفهان إلى 
صدبقه في بغداد مدينة السلام» من قصيدة طويلة» نظر إلى السماء ورأى البرق يضىء 


يح أشجان وحن تتاف متها قفه:» 


2. 


أضاء بُرِيقٌ بِالعَْذَّيْبٍ كليل 
ايك ل حش الة كألَهُ 
يُيِدْسَناةٌ منزل لحي باللرى 
عل نجدباً نحنّث نويقَةٌ 
وبيماها منلوعة وصَببةٌ 
وسا ف إلا البرقٌ يسري أوالصّبا 


ني جادي لديو مسسيل 
حسام رَميضٌ الشَّفْرَتينِ نِ صقي ٠‏ 


ويسّديه مِرَزامٌ الع ف مَطُولٌ * 

ا ا - 
022 صََبك ألم 

2011101 


ويذكر حئينه لبغداد وأهلها وما يعانيه من شوق: و ينقّس بالبكاء عن لوعة أشجانه: 


قل لأخلأني بيغداة هسل بكم 
#شي إكراكُمٌ كلما 
لمزْتمْرت بلسي يزخ 
حون قومٌ بط ماله لني 
إذا نش التجريبٌ عنهم تشابيث 


(1)ديران الأبيرردي 00/1-- 571 
)2( رميضس: حاد . 
إلى المرزام: الغهام المرعد. 


سأر ؟ فضديرَئ ا رعويلٌ 
بلي الصّهْباةٌ حسينً ميل 
ليل على نأي الرَارٍ طريلٌ 
هم وهم يكثرونٌ ‏ قليلٌ 
سجايا كاطراف إلرمساح كول 


00 


وقال يذكر حنينه إلى العراق» ووجده ببغداد وهو في طريقه إليها: :!) 


عَرََتْ نائِمَةٌ الْرْنٍ لنا 
عَرّْهِمْ بالمرج ذكرى بابل 
فتجادًباعل أكوارهها 
وسّرى الطَيْفُ فلم تَشْعْرْبهِ 
يستعيرً اللماءَ مسن أجفانها 
ومن النارٍ التي تُضْورَها 

سُفَيِئْنَ اليا من إيلي 
فارقتٌ بغدادٌ والقلبٌ بها 
وبنا شوقٌ إليها وها 
وَغَدَتْ تمري بها أخلاها 
نما نحن بُدُورٌ وكذا 


استَهَلتُ من أَصَيْحاب دُموعٌ 
أئَّا مرمىّ على العيس قََسُوحٌ © 
ذِكَراً تنْقَدٌَ متهن الصَُلوعٌ 
قل يشر فهن اشجوٌٌ 
عارضٌ داني الوْبايَينِ وح 
ألمي يفْتَبسُ البَزْقُ المح 
تَذْرَعٌ الأرضٌ بصَّحْبي وتَبوعٌ" 
كنئءلا فارئَتْهنَّ النسوع” 
ِنْلّهُ لا أجديثْ منها الرُبوعٌ 
شَحُبٌ تقْرَقُ منهنّ الخُروعٌ 
وله بعد تائيهو رُجوعٌ 


2 


شِْمَة الَبَذْرٍ مغيبٌ وطُلوعٌ 


وقال يشكو الغربة ويحن إلى وطنه وقد مَبّح العيل أشجانه: © 


الناس بالعيدٍ مسرورودٌ غير فتىّ 
4 ره 5-2 0 لا 

وبين جنبيه هم لايبوح به 

ولااغترابَ علينا فالبلادٌ لنا 


(1)الديوان 2/ 19--20,. 


(2) بابل: مدينة في العراق» حاضرتها الآن الِلّة ؛ شسوع: بعيدة. 


يَشْفَه في إسار العْرْيَةٍ الْحَرَنُ 
فََرْحَةٌ اكَرْءِ حيثٌ الأهل والوَطُنٌ 
فتوحها وبئا 1 سحب الْمَعاً م 


(3) باع البعير والفرس: إذا مذ باعه في سيره» وكذلك ذرع إذا مدّ راعه . 
(4) يدعو على الإبل بالتعب من السير لأنها غَيّبْه عن بغداد » والنسوع: السيور العريضة التي تشد بها الرحال على النافة. 


(5) الديوان 2/ 84-83. 


(6) يقال: فلان واسم العطن؛ إذا كان رحب الذراع؛ وأصل العطن:مبرك الإبل» ومربض الغنم. 


إذْلم تكن قَبْلنا بالمجدٍ حاليةً 
و شوم 0 200 
والأرض تُرْمَى بنا أطرانها فمتّى 
وتلكٌ دار ورثناها فعاو 
أصبوإليها وأشواقي تُبَرْحٌ بي 
فليتَ شعري وليتٌ غيدٌ نافعةٍ 
وهل أُنبحُ' يباب القَصْرٍ ناجيَةً 
هنالكَ المضَّباتٌ ادنر لوَهَتَفَتْ 


211010110111110 0000 


ولا لها منظرٌ من بغينا حَسَنْ 
تَمِلْ إلى الشام يخْسّدْها بنا اليَمَنُ 
لكنّ كوَقَنَ ألقانا بها الزمنُ” 
وتمَنَعٌ العَيْنَ أنْ يْتادتها الوَسَنُ 
هل يدرف لعي نجي حش * 
مُناحها فيه من صَوبٍ اليا قَمِنُ ؟: 
ِالمَيْتٍ راج فيها روحَةٌ البَدَنُ 


وقال في الحنين إلى الوطن ويشكو البعد والغرية: 5 


ياريمٌ ماك إلا بالهوى صُعْلُ 
لولاك ما غَرِمَتُ في الدمع إِذْأرِمَتْ 
وبالفؤاو أناةٌ حينَ أجزيُة 
فمَنْلِصَبٌ بكى شوقاً إلى بِلَدٍ 
إذاالمّبا نَسَمَثْ فاقرا مَحيَْهُ 


ل 


نيك النفْس حيتُ الأعيْنٌ الل 
مدَامِعٌ لم يازا الكرى هُطُلٌ 
إلى السُلُوٌ ولكنْ أدمعي عُجْلٌ 
قَمْت فيه وَشَدَّثْ دوئة البيل 


فالةٌ غير أنفاس الصّبا رُسّزٌ 


وقد جمع ياقوت الحموي أشعاراً كثيرة وأوصافاً في ذكر بغداد وأهلها وبنائها 
وأنهارها ومزارعها وقصورهاء فأرفد المتعطشين إلى بغداد وساكنيها بأوصاف وأشعار» 
نغترف منها ما تيسر» من ذلك ما قاله الشعراء العباسيون في مدحها والحنين إليها» منهم 
عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن الخطفى (ت 239 ه ) الذي يقول: © 


(1) ورثناها معاوية: أي من معاوية» والشاعر يعود نسبه إلى معاوية: وكوفن: بليدة صغيرة بخراسان على ستة فراسخ من 
أييورد التي نسب إليها الشاعر الأبيوردي. معجم البلدان: كوفن. 
(2) حضن؛ جبل شامخ بنجد. معجم البلدان: حضن. 
(3الدران 2 118 0 
(4) ياقوت:معجم البلدان ( يغداد) 1 461-40. 
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أعابنتٌ في طولٍ من الأرض والعَرزضٍ 
صفا العيش في '"بغداة"' واخصّرٌ عوفة 
تطولٌ بها الأعيارٌ إن غِذاءَها 
قفى ربا أن لايموت خليفةً 
تنام بها عينُ الغريب ولاترى 
فإِنْ جُزِيتْ بغدادٌ عنهم بِقَرْضِها 
وإِنْ رُمِيّتْ بِاهْجْرٍ منهم وبالقلق 


وقال عمارة بن عقيل أيضاً يصف بغداد: '' 


مامثلٌ بغدادٌ في الدنيا ولاالدينٍ 
ما بين تطرثل 0 ل 

تحيا النُمُوسٌ 
7 7 في] بينها فترى 
مناظر ذات” أبواب مُنْتَحَة 


ها إذا تَنْحَتٌ 


وقال ابن زريق الكاتب الكوني: 0 


كبغداد من دار بها مسكنٌ الحفض ؟ 
وعيشٌ سواها غيرٌ تَفْضٍ ولا عض 
مَرِيءٌ وبعضٌ الأرض أمرأ من بعضس 
بباء إِنَهُ ماشاءً في حَلْقِهِ يقضي 
غريباً بأرض الشام يطمعٌ في الَمْضٍ 
فيا أسلَقّتْ إلا الجميل من الْقَرْضٍِ 
في) أصبحث أهلاً هَجْر ولا بُعْضٍ 


عل ىتقلها في كل ما حينٍ 
تَنْدَى ومنت ينحيري ونسرين 
وخرِسَتْ بين أوراقي الْرَياحينٍ 
دُهْمَ السَفيْنِ تعالى كالبرافينٍ 
أنيقةٍ بزرخحاريفٍ ورين 
بالزائرين إلى القوم المزورينٍ 
من الشاج عالٍ ذو أساطين 


٠‏ وس 


فصر 


سافرتٌ أبغي لبغدادٍ وساكتها مِثْلاً قد اخمترثث شيئاً دونّة الياس 


هيهاتٌ بغدادٌ الدنيا بأجمعها 
وقال آخخر: د 
(1)ياقوت 462/1. 


(2) ياقوت 461/1. 
(3)ياقرت 461/1--462. 
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عندي وسكانٌ بغدادٍ وهم م الناس 


أبغدادٌ يادارٌ الملوكِ ومتتَى صنورني الى يامُتْكهءٌ المتابر 
وياجَنَّةً الدنيا ويِامجْتَنى الهْتَى ‏ ومتبّسِطٌ الآمالٍِ عند المتاجر 


وقال طاهر بن امظفّر بن طاهر الخازن يصف يغداد: "١‏ 

سقى الَهُصَوْبٌ الغادياتٍ عحلّةٌ ببغداد بِينَ املد والكزع والجشر 
في الله عدار كفت خُقَّتْ لأهلها بأشياء لايحْمَعْنَ مُذكُنَ ني هِضْرٍ 
هواءٌ رقيقٌ في اعتدالٍ وصححةٍ وماءٌ له طَعْمْ لد من الْحَمْر 
جلها شَطَّانٍ قد نُظِما لنا بناج إلى تاج وقضر إلى تر 


8 


ثراها كيسّْكِ والمياه كففِضّةٍ ‏ وحطصباؤها مثْلٌُ اليواقيتِ والذَي 


وقال أبو نواس الحسن بن هاني (ت 198 ): 5 

وقائلٍ هل ثُربة احج قلت له نعم إذا قَيَتْ لذَّاتُ بغداذ 
أما ريل منها بحيثُ أرى قَبّةُ الفِرْكِ من أكنافٍ كِلواؤ» 
فالصاليهٌ نَالكَرِحُ التي جمعث ُذَادَ بغداة ماهمل بِسُِّدَ 
فكيف بالحجٌ لي مادمتٌ مُنْئَمِساً فيبيتٍ نواد أوبيتٍ باذم 
ومَبْكَ من قَضْفٍ بغدادٍ تُخَنُصّي كيف التخَلّصٌ لي من طيرناباذ 9 


(1)ياقرت 1/ 463 . 
(2)ديرانه ص 167 ط الخزالي. 
(3) الفرك: قرية قرب كلواذ. وكلواذ: أرض أو قرية قرب بغداد. 
(4) التبّاذ: الذي يعصر التبيذ ويبيعه. 
(5) تصف بغداد: لفرها ومتعها.'طيرناباذ: موضع بين القادسية والكوفة ؛ رالمواضع المذكورة كلها مشهورة بالكروم والحانات. 
(6) الأغاني 13/ 326. 
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اعموو دود دوو ود ودع موه هع ووو وو ووو ود مو ووه ورور و مهمومه و ومو ممق 


ويوم ببغدادٌ تهنا صباحة 
ببسب جرئ فيمه الزجاجٌ كأنةُ 
يصَرّفُ سانتينا ويقطُبُ تارةً 
علينا سحيقٌ الزغُفرانٍ وفوقّنا 
فا زلتُ أسقّى بين ضَنْج ومَزْمَرٍ 


على وجهٍ حوراءِ الدامع تُطْرِبٌ 
نجومٌ الدُجى بين الندامى تَقَلَبُ 
فيا طييها مقطوبةٌ حينّ يقطُّبُ” 
أكاليلٌ فيها الياسمينٌ الْدَهَبُ 
من الواح حتى كادتٍ الشمس تغْرّبٌ 


وقال علي بن جبّلة المعروف بالعَكوّك (ت 213ه ) وقد ارتحل من بغداد:© 


هفي على بغدادَ من يللي 
كاتني عند فرتقي لما 


وفي بعض نساء بغداد وترفهن ونزههن» قيل :3 


آهاً على بغداِها وعراقها وظبائها 
ومجالفا عندالفراتٍ بأوججه 
متبيخترات قي النعيم كأنّيا 
٠ ٠.‏ و 3 1 

نفسي الفداءٌ لما فأي محاسن 


كانت من الأسقام لي جئة 
آدَمّ لمع فارقٌ انه 


وال سر في أحدقها 
تبدى أهِلمها على أطواقها 
لِقَ الموى العُذْري من أخلاقها 
في الذّْر تشرّقُ من سنا إشراقها 


وباب الاق محلة من حال بخداد» وصفها القزويني في آثار البلاد وأخبار العبادء بقوله 
وذكر قصة عبد الله بن طاهر وشعره: «كان مبا سوق الطير» فاعتقدوا أن مَنْ تعمَّرَ عليه 
شيء من الأمور فاشترى طيراً من باب الطاق وأرسله؛ سهل عليه ذلك الأمر» وكان عبد 
الله بن طاهر (عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي ت 230 ه ) قد طال مقامه ببغداد. 


(1)يقطب: أي يمزج. 
(2) الآلوسي: بغداد في الشعر العربي ص 24 ءو لم يرد البيتان في ديوان علي بن جبلة تحقيق حسين عطوان » ط3 دار 
المعارف مصر 1982 . 
)2( الألوسي: بغداد ص 32. 
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ول يحصل له إذن الخليفة» فاجتاز يوماً بباب الطاق فرأى قُمرية تنوح» فأمر بشرائها 
وإطلاقهاء فامتنع صاحبها أن يبيعها إلا بخمس مئة درهم» فاشتراها وأطلقهاء وقال: 9 


ناحت مُطَوّقَةٌ بياب الطَّاقٍ 
كانت تقَرّدُ بالأراكِ ودُبّما 
فرمى الفِراقٌ بها العراقٌ فأصبحثُ 
ُحِعَتْ بأفراخ فأسبّل دمتُها 
تعس الفراقٌ ويب حَبْلُ وتينِه 
مناذة آزاة .هق قتركنة 
بي مثلّ ما بكِياحامةًفاسألي 


فَجَرَتْ سوابقٌ دمعي المُهْراقٍ 
كانت تقّرّدٌ في فروع الست 
بعدالأراكِ تنوحٌ في الأسواقتي 
إن الدموع. تبوحٌ بالمشتاقي 
وسقاهٌُ منسمٌ الأساود ساقي 
لم تدر ما بغدادُ في الآفاق 
مَنْنَكٌ أْرَكِ أن يحل وناق 


وصحب إسحاق بن إبراهيم الموصلي (ت 235 ه) الخليفة الوائق» فقال في 
الحنين والشوق إلى بغداد: © 
أتبكي على بغداد وهي قريبةً فكيفإذا ما ازدَدْتَ منهاغداً بُمْدا 
لَعَمْرُّكَ مافارَفْتٌ بغدادعنقِلَ انا وجدنا عن فِراقٍ لمابُدًا 
إذا ذكَرتْ بغداة نفمي تقطَّمثْ من الشوق أو كادث تموتٌ بها وَجْدا 
كفى حَرَّئاً أن رُحْتُ لم أستَطِغ لما وداعاً ول أَخدِتْ بساكيهاءَهدا 
ومن القصائد الذائعة في بغداد والرصافة وجسرها وما فيها من غزل شائق ووصف 
رائع رائق قصيدة عل بن الجهم ( ت 249 ه). وقد جمعها خليل مردم محقق الديوان من 
مصادر شتى وبلغت ثلاثة وأربعين بيت نكتفي بمقدمتها: 3. 


(1)الآلوسي ص 33ءو الأبيات منسوبة إلى بعض الأدباء في الزهرة 1/ 331 مع حلاف يسيرفي الرواية رترتيب !9 ا 
(2) الأغاني 5/ 368. 
(3) ديوان علي بن الجهم ص 220 223 تحقيق خطيل مردم ؛ ط2 دار الآفاق الجديدة» بيروت 1980م. 
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عيونُ المَهًا بين الرّصافةٍ والجشر جَلَبْنَ امخوى من حيتٌ أدري ولا أدري 
أعَدْنَ1 الشَّوْقٌ القديمَ ول أكُنْ سَلَوْتُ ولكن زِدْنَّ جمراً على بجر 
سَلِئْنَ وأسْلَنْنَ القُلوبَ كأ تُنَكُ باطرافٍ المْمَقْفةَ اشير 
وقُلْنَ لنا نحن الأهِلّةٌ إن)ا ثُضيءٌ لمن يثري بليلٍ ولا تفري 
فلا بَذْلَ إلأّما تَرَّرّدَ ناظدٌ ولاوَضل إلا باليالٍ الذي يمري 
أرَحْنَ رسيس القلب عن مُسَْرُو وافبْنَ ما بين الجوائج والصّدْرٍ 
فلو تَبْلَ أن يبدو المشيبٌ بَدَأنَي 2 بيّأس مُبْنٍ أو جَتَحْنَ إلى العَدْرِ 
ولكنةٌ أودى الشباث وإنّيها تُصَادٌ الها بينَ الشّبيبةِ والوَّفْرٍ 
إلى آخر القصيدة. 

وقال ابن الرومي ( علي بن العباس ت 283ه ) يذكر بغداد وخيرها؛ وكان في 
بعض أسفاره:!) 
بلدَّصَِبْتُ بهالشبيبةً والصّبا ولَِسْتٌ فيوالعَيْسَ وهوجديدُ 
فإذا تمكَّلَ في الضَّميرٍ رأثُةُ 87 أفنانٌُ الشَّبِابٍ تميدُ 


وقال محمد بن داود الأصبهاني (ت 297 ه)يحن إلى الكرخ في بغداد: 5 
يم بذكر الكَرْخ فلبي صَببَةٌ ‏ وما هوإلاحبٌ من حل بالكزع 
ولستٌ أبالي بالرّدى بعدَكَقيهمْ وهل يجزعٌ المذبوح من أل اللخ ؟ 
وأضاف إليها عبيد الله بن عبيد الله ا حافظ بيتين آخرين وهما: 
أقولُ وقد فارمُتٌ بغدادٌ مُكْرَهاً سلامٌ على أهلٍ القطيعةٍ والكَرْج 


(1) ديوان ابن الرومي 1 لط دار الكتب العلمية: بيروت 1994م. 
(2)ياقوت كرخ بغداد 4/ 448» والأبيات مع خلاف في الزهرة 1/ 406 ءوفيها: ولبعض أهل العصرء وحمد بن داود هو 
نفسه صاحب كناب الزهرة. 
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هوايّ ورائي والمسيك خلاقة 


نقلبي إلى كَرْخْ ووجهي إلى بخ 


وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر الخزاعي ١ت‏ 300 ه) يحن إلى بغداد ويجزع 


من فراقهاء وقد عَيّن واليًعلى اليمن: :'" 
أير 11 ف 43 إ 0 
على بغداةً دار اللهسو فحني 
ومافارقتها لقلٌ ولكنْ 
نه اله ٌ 8 # اس إلى 
فبلغ الوزير هذا الشعر فأعفاه. 


وتيا لوعةً ويموتٌُ نَضْفٌ ؟ 
سلامٌ ماسجا للعينٍ طَرْفٌ 
تناولني من الحدّثان صَرْفٌ 
ألا جارٌ من الحدثان كَيفْفٌ 


وفي حب بغداد والحنين إليها يقول علي بن محمد بن خلف النيرماني (ت 414 


ه) مفضلاً بغداد على كل مدن الدنيا: © 
خليلٌ في بغداد هل أنتها ليا 
وهل ذرفثُ يومٌ النوّى مُفْلناكُما 
وهل أنا باكرز بغر لديئا) 
فِدىّ لكِ يا بغداد كل مدينة 
نقد طُّمْتُ في شرق اللاو وقَرْها 
فلم أرَ فيها مثلّ بغداد مئزلاً 
ولا مشل أهليها أرَقّ شائلاً 
وكم قائسلٍ: لو كان ردك صادقاً 
يقي الرجالٌ الموسّرونٌ بأَرضِهمْ 


(1)يانوت 1/ 463 
(2) ياقوت 1/ 464» فوات الوقيات 2/ 75 . 
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على العهدٍ مثلي أم غدا العهدٌ باليا 
علنّ كما 5 وآتصبحٌ باكيا 
إذا ما جرى ذكْرٌ لمن كان نائيا 
من الأرض حتى متي ودياريا 
وسيّرت يلي بينها وركابيا 
ولم أرَ فيها مثلّ دجلة واديا 
وأعدَّبَ ألفاظاً وأحى معانيا 
لبغدادٌ لم ترححل» فقلتٌ جواببا: 
وترمي النُّوى بالْقترينَ المراميا 


وأما القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي (ت 422 ه ). فقد 
نبا به المقام ببغداد» فرحل إلى مصرء فخرج البغداديون يودعونه؛ وجعلوا يتوجعون 
لفراقه» فقال: والله لو وجدت عندكم في كل يوم مُدَّا من الباقِل ما فارقتكم»وأنشد في 
رحلته هذه أبياتاً فيها حنين إلى بغداد وحسرة على فراقها: "' 


ا من كل مزل 
ولكئها ضَانَتٌ مل برخبها 


وحنٌّ لها عن السلامٌ المضَاعَفٌ 
وان بشَلَّىٌ جانيَيُها كعار ف 
وم 0 الأرزاقُ فيها تُساعف 


وكانت كَخِلٌ كنت أهوى دُنُوهٌ وأخلاة تنأى به وتُحَالِف 


وشاعر آخر يذكر طيب هوائها وشوقه إليها :”7 
طيبُ المواء ببغداو يشَرّئي قُرْباً إليها وإنْ عاقَتْ مقاديرٌ 
وكيف أرحَلٌ عنها اليو إِذْجمَتْ طيبّلمواءَين: تمدو دٌومقصورٌ” 


وزار أبو العلاء المعري (ت 449 ه ) بغداد ا شرخ الشباب؛ 


وسعد بمجالس علمهاء وأثرى مجالسه بآرائه وعلمه وشعره؛ وقال يد تَكوق إلى العراق 
وإلى بغداد من قصيدة: © 
كلِننا باليراقي ونح تَرْخٌ فلم ثُلْهِمْ به إلا كُهولا 


وردنا ماءً دجلة خيرٌ ماءٍ 
وزُلْنا بالغليل وما اشتفينا 


وررته] أشْرَفَ اكير التُخيلا 
وغايةٌ كل شَيْء أنْ يزولا » 


(1) ياقرت 1/ 462. 
(2)ياقوت 1/ 463. 
(3)ز35 باخمدود: الهواء » وبالمقصور: ا موى وهو الدب. 
(4)سقط الزند ص 272-270 شرح أحمد شمس الدين؛ ط دار الكتب العلمية: بيروت 1990م. 
(5) زلنا بالغليل: أي فارقنا العطش. 
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ومو روه ووم مو عت ودود وو مره وو ووو رو ووم ووم دوو و اوهو مودو وم روف و مزجو مويق 


وقال أثناء إقامته بالعراق يذكر شوقه إلى المعرّة» وسروره في إقامته يبغداد: : 


طَرِبْقَ لضوء البارقٍ المتعالي 
سَمَتٌ نحوه الأبصارٌ حتى كاأئا 
ويقول فيها: 
0 
أإخوائنا بين القراتٍ وجِلّقٍ 


ابتكم أن عل العَهْسدٍ سال 


وني تَيَكَمْتٌ العراقٌ لغيرما 
أ : صبحتٌ محمودا بغ بفضل وحذة 


ببغداة وَهْناً مالحوّ ومالي 
بنارِيه من عَنَا وقَمّ صولي * 


0 97 كد 8 
على بُصْدٍ ا وقِلَّةٍ مالي 


ولماودع أبو العلاء بغداد وأهلها قال من قصيدة:© 


أَوَدُعكم ياأهل بغدادٌ والحشا 
وداع شن 4 يشسْييِلٌ وإنها 
إذا أطَْسْعٌ قلت واللومٌ كاربي 
فبئس البديلُ الشامٌ منكم وأهلّهٌ 
ألا زَؤدوني قَرْبَةً ولو الي 
وأنَى لنا من ماع دجلةً اث 
وما الفُصَّحاءٌ الصّيْدُ وَالبَدُوٌ دارُها 


(1) سقط الزند ص 237 و242. 


عل زَفَراتٍ ما يَنِيْنّ من الدع 
تحامَلٌ من بعد اليشار على لع 
أجِدَّكُمْ م تفهسوا طَرَب النّسْع 
على أنُم قومي ويِسنَهُمُ رَنعي ‏ 
قَدَرْتٌ إِذَنْ أفنيتٌ وِجلّة بالجزع 
عل امس من بعد المفاوزٍ والربع” 
بِأفصَعَ قولاً من إمائكُمٌ الوّع ” 


(2) طرين: أي الإبل؛ الومن: الفطعة من الليل؛ هنا: ههناء صوالي: مصطلية » بريد: سمت الأبصار نحر البارق من جهتي 

الشام والعراق» وأحدقت بدك مدق اللصطلون بالثار. 

(3) غيلان: هو ذوالرمة» وبلال: : هو بلال بن أبي بردة ب 

(4) سقط الزئد ص 263 264 

(5) النغبة: الجرعة من الما الخمس والربع: من إضماء الإبل وورودها في اليوم الخامس أو الرابع. 

(6) الركع: جمع وكعاء؛ وهي التي مالت بإبهامها على ما يليهاء والإماء يرصفن بالجهل وقلة الحقل. 
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بن أبي مرسى الأشعري » وقد مدحه ذو الرمة طالباً ثيله. 


خُلِفْنَ فجابْنَ الممَدَةً للتقع 
وأجعل روا من بدانّ في سَمْعي ‏ 
وقال أبو بكر الخطيب البغدادي ( أحمد بن علي بن ابت 463ه) يحي بغداد ويحن 
إليها ويأسف على فراقها: © 
على بغداد معدن كل طيب 


أدْثّم مقالاً في الجدالٍ بِألسُنٍ 
عْرِضٌ إِنْ ناجبثٌ من غي ركم فى 


وشاعر آخر يتشوق إلى بغداد ويجعل فراقها موتاً له: © 
وليًا تجاوزتٌ المدائنَ سائراً وأيقنتٌ يابغداد أني على بُمْدِ 
علمتٌ بأنّ الله بِالِمُ أمرو «أنْ قضاء الله ينقد في العَبْدٍ 
وقلتٌ وقلبي فيوما فيومن جَرَىٌ ودنعيّ جار كاجّسان على تحدّي 
تُرى الله يابغداد يجممٌ بيشا فألقى الذي خلّفْتُ فيكِ من العَهْدِ؟ 
ومن القصائد الرائعة التي جمعت بين الحب وا حنين إلى بغداد قصيدة ابن زريق 


الكاتب البغدادي » وهي مشهورة ومتداولة نقتطف منهاء قأل في وداع حبيبته: © 


لاتعذّليه فإِنَالعَذَلَ يُولِمُّهُ 
جاوزتٍ في لويه حداً أشَرَّبهٍ 


فاستعمل الرّفْقّ في تأنِييهٍ بدلاً 


قد قُلتِ حَقاً ولكنْ لسيس ب يسمعة 
من حيثُ قِدَّرْتٍ أنْ اللوم يمه 


(1) الزو: الزوج؛ أي يجعل اصبعيه في أذنيه لثلا يسمع كلام غيرهم. 


(2) ياقوت 1/ 463. 
(3) ياقوت 1/ 463--464. 


(4) الكشكول لبهاء الدين العاملي 1/ 120-118. تحقيق طاهر أحمد الزاري , وط دار الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة » 


بيروث د.ت. ص 105-104. 


قدكانً مُشْطلعاً بالقطب يله ضصَلّعتْ من مُطوب الذَّهْرٍ أضلعة 
يفيه من لومَّة التفنيدٍ أن له من الثوى كل يوم ما يُِرَوّعُهُ 
ماآبَ من سفْرِ لأ وزَعَجَةٌ راي إلى سر باليين عه 
تسأبى المطالبُ إلا أن تُِسْمَهُ للرزق كذحاً وكم مسن يرَدضَهُ 
كنا هومن جل ومرتحلٍ موكسلٌ بفسضاء الله يلرّعسة 
ويبين أن سبب رحيله هو الفقر والحاجة؛ فليرحل طلباً للغننى» على ما في ذلك 
الرحيل من فراق للوطن والبعد عن الحبيب: 
إذَالْمانَ أراه في الرحيسل من ولوإلى السَدٌ أضحى وهو يُرْمِحُةُ 
وما بجاهدة الإنسانٍ واصلةً رزقاء ولا د ةٌالإنسان تقطئة 
قد رَيْعَ الله بين لحف رزْئهُم ( يلاله من لي يُشَيْمَهُ 
لكنّهُم يفوا حِرْصٍاً فلستٌ رى 2 مسترزقاً وسسوى الغاياتٍ تُقْيْفَةٌ 
والرْصٌ في الرزق والأرزاقُ قد تسِمَتْ ‏ بغي ألاإِنَّ بي المرء يصرعٌةُ 
والدحٌ يُنْطي الفتى من حيث يمن إزشا ويمكةٌ من حيتٌ يُطْوِعْسة 
وبعد أن ذكر حب الإنسان لال غريزة؛ والرحلة في طلبه مغامرة لا تحمد عقباهاء ينتفل 
إلى مشهد الفراق؛ فروحه متعلقة بحبيبته» والحبيبة هي الأهل والوطنء فا أشقٌ الفراق 
والحبيب يتوسل إليه باكياً متلوعاً أن لا يغادر, ولكن للضرورة أحكام: 
أسستووعٌ الله في بغدا لي مرا بالكرخ في فلك الأزرار مطل 
ودَّعْتهُ وبودي لو يردي صفرٌ الحياق وإِنّي لا أوَدْمَهُ 
كمقدتكَئّْعَ ي أذلاأنارقة وللشرورة حال لا تُكَنّْعُهُ 
وكم تشّث بي خوفٌ الفراق ضحىٌ وأدمئعي مسستهلاتٌ وأدمْعة 
لا أكَذِبٌ لله نوب الصَّر سُخَرِقٌ عَني بِتُْقِهِ لكن ارَثْقة 
إن أمَسَعْ عَذري في جنايِه بالبيْنِ عستي وجزمي لايُوَسْعُةُ 
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ووفممم موه رو فوم فو وو دروو وو ووو وه ره يوه وو وو مهدر ووو مومه مهم تيوتر 


ومَنْ غدا لابساً شوب الثعيع بلا 
اعتّضْتٌ من وجْه جلي بعد فُرقَيِه 
كم قائل لي ذُقْتَ البَنِنَ 2 
ألا أقَنتَ فكانً الشُدٌ أجمثة 


0 ا بتجتوع م 
شكر عليه ضُ الله ينْرَعهُ 
20 أب 23 مااجئعة ع 
الذَّنْبُ والله اك اا فَعَهُ 


لو أنّني يوم بان الرّشْدٌ أنْبَعَهُ 


ويصف حاله في الغربة وحنينه إلى حبيبته» فليس له إلا السهر واللوعة والبكاءء فهو 
في ليله قلق أرق لا يستطيع النوم؛ وليس في قلبه إلا الحزن والشوق والحنين » وهيهات أن 
تفارقه صورة الحبيب وليس له الآن إلا الحسرة واللوعة والندم: 


إن لأقطَع أيامي وأنفذهما 
بِمَنْإذا مَجّع النُوَامٌ يله 
لديل لي مضْجّعٌ وكذا 
ما كُنْتٌ أخْسَبُ أن الدّهْرٌ ينْجَعُني 
حتى جرى البَيْنُ فيا بينشا بيَدٍ 
قد كنتُ من رّيبٍ دَهْري جازعاً قَرقاً 


بحسرة منه في قلبي تُقَطْمَهُ ُتَطْْهُ 
عو منةٌ ليلي لست أَمْجَعَْهُ 
لايطْمئنٌ له مُذْيِئْتٌ عضجَفة 


مع عي 


بهولا أن بي الأيام تفجعهةه 


عشراء منشني حظي ومتَكة 


فلم وق الذي قد كنت أجْرَعْةُ 


وهو في غربته ومحنته يتحسر على ما بدر منه من فراق بغداد والبعد عن الحبيبة» 
ويحن إلى العودة واللقاء» ولكن هيهات؛ وإن كان يمني نفسه أن الحب باقٍ بين الحبيسين 
وما زالت حبيبته على العهد, ولا يملك إلا أن يدعو لها بالخير ويسقي الديم أرضها فقد 
تركها في في ذمة الله وحفظه.ولكنه يخشى أن يفرقهما| الموت قبل اللقاءء وما يصئع بعدها 


0 | 
هل اماد مُعِيدٌ 7 فك تيا 
في ذِمَةٍ الله مَنْ أصبَخت منرلة 


آثارة وعَقَتْ مذ لكت أزبعة ك0 


1 اللبالي التي انمه جع 
وجاعَيْتٌ على مَفْناكَ يُمْرِعةُ 


مَنْ عندّهٌ [ي عفد لا يَشْيْعْهُ 
مَنْ يُصَدَمٌ لخ قلبي ؤكَُرَةٌ وإذا 
لاضبة لدهر . لا يُمَتْحْني 
هذيبلاًاصعياري نب 98 فوجأ 


عسى الليسالي التي أَضِنَتْ بِفُرقَينا 
وذ كثلى ألا ما ميك 
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كا له عَهِْدٌ صِذْقٍ لا أضَيّعُهُ 
جرى على قلبو ؤكري يُصَدْعَة 
به ولاني في حال يُمتعة 
فاضيّقٌ الأمر إن فَكَرْتٌ أوسِمَة 
جسمي ستجمّعُني يومأوتمَعُهُ 
فها الذي بقضاء الله يصُبَعَهٌ ؟! 


في العصرالعثماني 


وحين نتقدم إلى العصر العثماني نجد الشعراء يتغنون ببغداد وجماهها ويحنون إلى 
مرابعهاء ويستذكرون تراثها العريق الخالد على مرٌ الزمان» فهذا الشيخ عبد ال رحمن زين 
الدين السويدي (ت 1200ه ) يحن إلى بغداد ويتشوق إلى مسقط رأسه؛ ومدرج شبابه 


وهو في دمشق: 7 

لولاكِ يا بلدة (الزوراء) لولاك 
سقى أديمَ الى منكِ اليا وحَبَتْ 
واخمرٌ رَبك من دون الربيع ولا 
أقولٌ للواكفي الْنْهَلُ من مم 
شََّانَ مابِينَ "بغدادٍ "و" جِلَّقّ" مَعْ 
مَيْمَاتَ هيهاتٌ أنْ ينجاب لي أكَلٌ 
آو وآو !فلا أتبي التَأرّءَ ما 


ما أحرق القلبٌ مني شجرٌ شجواك 
سَحْبٌ الكرائم في التكريم عاك 
زالث زهورك في صينٍ ومخْتاك 
أكْقُنْ لتنجرٌ من مخراه جَرْعَاكٍ 
إفعادٍ حي فحظي مدمعٌ باكي 
به أعَنْلُ آمالي لِنفْياكِ 
دام التَقَوْهُ في بعدي لمرماكُ 


أما العلأمة شهاب الدين أبو الثناء محمود الألوسى (ت 1270 ه ) فكان في 
اسلامبول؛ ويحن إلى وطنه بغداد ويشتاق إلى أهله وصبيته شوقاً مرحأ يقول: © 


حداني إلى "الزوراء" شوقٌ مرح 
إذا ما نَيْتْ دارٌ السلام بأهلها 
ديارٌ ها نيِطَتْ عل تمائمي 
ألاليتَ شعري هل أراني بربعها 
وهل روضّها يَحْمَرٌ بعد ذبوله 


فليس الذي حُدِّنْتُ عن حالها سهل 
فلاجبلٌ يُؤوي الكرامٌ ولا سَهْلُ 
قدياً ولي فيها نما الفزِعٌ والاصل 
مقياً ؟ وبالأحباب يجتمعٌ السُّمْلُ 
ويمي على أوراقِه الوَبْلُ والطَّلٌ | 


(1)محمود شكري الآلومى: المسك الأذفر ط بغداد 1348 هف الآلومي: بغداد ص 157. 


(2) بغداد ص 166-165 
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وهل أنا في يوم العَروبةٍ قاصدٌ 
وهل كل يوم ماسككٌ كف والدي 


وهل أدياء الجانيين يِضْمُهم 


سلامٌ على تلك الديارٍ وأهلها. 


فوالله لا أسلو هواها وماءها 
أَحِبمَنا! هل من وصولٍ إليكم ؟ 


وإني بشاديكم على سوء فعلكم 


وقال أحمد الشاوي يحن إلى بغداد ومرابعها: © 


تذكرتٌ ماين "الرّصافة" وابلسر 
وعاودني الشوقٌ الذي كنتٌ ناسياً 
خليلٌ هل عصر الشبيية راجع 
تركنا خيولٌ امهل فيه مُمَيْرَةٌ 
حناتيِكَ لا تيز من اللََوْمٍ إنّني 
إذا المرءٌ لم تآآبّ الدَيياتِ نفسة 
وَإِنْ يكن بِالشَّيْبٍ للمرء زاجرٌ 


لحضرة باز شأئة المَصْلٌ والوَضْلُ ” 
أبي المصطفى ذي مِمُةٍ إبداً تعلو 
وإيّايّ طاقٌ تَقْنّهُ الأدب الجزل» 
فهم في نوؤادي دائماً أينما حَلر 
إذا كان قلبي عندّها فمتى أسلو؟ 
إليكم إذا شِمتُمْ بها اتصلّ ابل 


أرى أبداً عندي مرارَثُةٌُ تحلو 


عهود الصّبا فاشتاقٌ قلبيّ للذكر 
لشغدى فزادٌ القلبٌ جسراً على جمر 
إلينا "'بكزتحايا"'؟ وناهيكٌ من عضر! 
على اللّمْوٍ واللَّذاتِ من غير ماسِثْر 
بيوم به للكأس ماشِئْتَ من كر 
كنُدْني من اللوم الملامةٌ لوتدري 
فقللي: لماذا سمي لمر بالخرٌ ؟ 
عن اللّفْرٍ واللَّذاتٍ لاخيرٌ في الم 


(1) يوم العروبة:يوم الجمعة» الباز: لقب الشيخ عبد القادر الكبلاني؛ ويلنب أيضاً بالباز الأشهب. 


(2) يريد بوالده؛ جده لأمه الشاعر الفقيه الشيخ حسين العُشّاري. 
(3) اعتاد الأدباء والعلماء في العران إلى عهد قريب» وخاصة ببغداد أن يجتمعوا في مجالس العلم والأدب في أحد بيوت الأدباء 
أسبوعياء ويسمى هذا الاجتماع (القبرل )» يتحاورون في أمور الأدب والكتب والسياسة ويتناشدون الأشعار وغيرها. 
(4) الآلوس: بغداد ص 167. 
(5) الي أي اكَزه. 
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ا 0000 


موف مف وو مه هو ةنو وو ووم ه ةدم وو رو ووو م هرو وروم وروم م فرق 


ويعير الشيخ عبد الحسين محيي الدين النجفي ( من شعراء المائة الثالثة عشرة ) عن 
شوقه وحنينه إلى بغداد وأهلها وأيام الفتوة والصباء يقول: :؛ 


هي الدارٌ بالزوراء مَلاً نزورها 
عر مر س يام الصّبا وعِراصها 
معاهِدٌ لا أنسىلما عَهْدَ أنسها 
يروفك منها نافراتُ ظبائها 


رباع الظُّبًا ''بالكرخ" بوركتٍ أَرْيْعَاً 


- 0 
وزارَكَ مُعْمَلٌ النْسيم وعبّذا 


مَعَانِ عليها البَئْنُ ألقَى رواقة 


نُضِيِءُ نإنًا بازغاتٌ شُمُوسّها 
فيا صاحبي» عُجٌ بي إليها فإئها 


ومن تبريز بحن ويشتاق إلى يغداد السيد راذ 


ولكنة أهلها: 2 
أب كنا ب رَّوْراءِ الهراقي 


نهاتبريرٌ للفصحاء مأوى 


ب “امو 


فقد راق منها وَفُرّها ونَرُوْرُها 
وأوطادٌ أيام النصاي ودُورُها 
وإنْ سَلَنَتْ أعوائُها وشُهورُها 
والعنية :مازان ‏ الظباء” تفوتعنا 
سقاكُنٌ من صَوْبٍ القّوادي مَطِيْرُها 
مرابعٌ مُخْمَلُ النسيِم يُزورها 
ودام على مور الأُيالي حُبُورُها 
لديها وإنا ساطعاتٌ بُدُورُها 
إلى الخُلْدٍ والغِيْدٌ الكَواعِبٌ حُورُها 


ضي القزوين» فقد سكم بلاد العجم 


لقد طال التوىء فمتى التلاقي؟ 
وأينَالتَّرْكُ منعَّر ب العراقٍ 


(2) الآلوسي ص 170. 


ويتحسر عبد الغني الجميل (ت 1279ه ) على بغداد وما أصابها من الشراب 
والحوان على يد الأتراك العثانيين؛وكيف كانت في عصورها الزاهرة وكيف عادت في هذا 


الزمن الرديء: © 

لهفي على بغداد من بلدةٍ 
كانت عروساً مشلّ شمس السضحى 
كانت بها للنفس ماتشتهي 
كانت لآسادٍ الوغى منزلاً 
كانورا يميطون الأذى أهلها 
واليوم لا مأوى لذي فاقة 
واليرم قد حل بها من ترى 
م يرفِرا إلا ولا ذكةٌ 
حل بها قومٌ وهم في عميّ 
وأصبح القردٌ ببا مقتدىٌ 


فدعئِّسَ الهرٌ بائم طاز 
لمستعير ليها لايُماز 
كجئة الخلدٍ ودار القراز 
والخائفٌ الجاني بها يُسْتّجاز 
عن كل أآتٍ حيّها مستطاز 
فيها ولا في أهلها مستجاز 
فانضر وإلا بيديك الخياز 
فينا ولاعذراً لذي اعتذار 
ماميِّزوا أشرارّها والخياز 


يلعب بالألباب لعب القماز 


(1) أبو الثناء الألوسي:غرائب الاغتراب ص 211 112 ط مطبعة الشابندر» بغداد 1327ه يوسف عز الدين: الشعر 
العراقي : أهدافه وخصائصه في الفرن التاسم عشر ص 153- 154» ط الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة 1965م » 
جال الدين الآلرسي: بخداد ص 163- 165 , 
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في العصرالحديث 
وفي العصر الحديث بعد العصر العثماني ‏ يتغنى الشعراء ببغداد وحب بغداد 
ومرابعها الجميلة وأصالتها وأنبارها وبساتينهاءومن أكثر الشعراء الذين حنوا إلى بغداد 
وتغنوا بجلنها عبد المحسن الكاظمي (ت 1935م ) وكان مقياً في مصر هرباً من جور 
الأتراك العثهانيين وملاحقتها له وكان عمره عشرين عاماً؛ وأقام في مصر وشارك في الحياة 
الأدبية وكانت له صلات ودَّ ورعاية من كبار أدبائها وعلمائها من مثشل:جمال الدين 
الأفغان» وحمد عبدة» ومصطفى عبد الرازق»وغيرهم من كبار العلاء والأدباء» وتزوج 
بسيدة مصرية هي عائشة بنت محمود التونسي سنة 1915» وله منها ابنته الأديبة رباب» 
وتوفي في مصر سنة 1935 ودفن بمصر الجديدة» وتنبهت الكومة العراقية إلى مكانته؛ 
فرأت أن تكرم الشاعر وتبني له ضريحاً لائقاً في مقبرة الإمام الشافعي في القاهرة» 
ونقلت رفاته في حفل يوم 1 مايو سنة 1947 ". 
ومن شعره الذي يذكر فيه حنينه وشوقه إلى العراق من قصيدة طويلة يذكر فيها 
رحلته من العراق وأسفاره حتى حل بمصر واستقراره فيهاءومطلع القصيدة:© 
جوئ أودى بقلبِك أم وجيبٌ غداءً حدابك الحادي الطروبٌ 
بعدتَ عن الديارٍ وصرتٌ تدعو عل البُعدٍ الديارٌ ولا مجيبٌ 
رحلتٌ وأنتٌ للعلياء صاوي تحومٌ على الموارد أو تلوبٌ 


وبعاتب نفسه على غربته وهو يبكي» ويعبر عن حنينه إلى وطنه ودياره ويتحرق ‏ 
شوقا إلى كل من في الوطن وما في الوطن: 


(1) رفائيل بطي: عبد المحسن الكاظمي؛ ضمن ديران الكاظمي ص 293 301» وانظر: الأدب العصري في العراق 
العري لرفائيل بطي ط مصر 1923م ' 
(2) ديوان عبد المحسن الكاظمي ص 58 68 الأعبال الشعرية الكاملة , تحقيق حكمت الجادرجي » ط دار الحكمة 
لندن 2002م . 
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وفيمصر اراك وأنتٌ لاو وقلبّكَ في العراقي جوىٌ يذوبٌ 
فكم وإلى م تتحبُ ئمتبكي 2 ولاتجدي البُكاءٌ ولا النُحِسبُ 
وتشربٌ ماءً جِفَيِكَ وهوملحٌ ووزدُكَ بالجمى عذبٌ شَروبٌ 
كان الدممَ بَنِفُ وهوقانٍ عصرةٌ كَرْمسةٍ والجفنٌ كوب 
دع الأنقاسٌ تصعة تحُرفساتٍ 7 الدمعٌ من علتٍ يصوبٌ 
تقد بان الخليطً فلاخليطٌ وقد بعد الحبيبٌ فلا حبيبٌ 
0 
يُستغاث بهم: 
وأصبو للجمى بجميعٍ قلبي كذا فلسِصْبٌ للوطن الغريبٌ 
سفى "الأنبار" كل أجشٌ هام وجاد "الكرخ" ماطِرَةُ الصّبِيبٌ 
لزتتاح اللقيةٌ بوم نحدى كأن صغيرَ حاديها نقيبُ 
فخذها وأشقَقَّنُ لما عساها ثرى منجابةً عنها الذنوبٌ 
إذا هي بالجرادين استجارث تفتحٌ دون بُغْيتها الدروبٌ 
م 1 فل جم طون لذ يت 
إن ل تنجلي يما كروي إذن قلي بمن جل الكُرِوبُ ؟ 
وف قصيدة ثانية يذكر حرب الانجليز والترك» ويطمئن على بغداد وما أصاباء 
ويحن إلى مدنها وأهلها: ”” 
عسى "بغداد" يرقظها يان فتقسرأفيه أبكارٌ المعماني 
مفىأمسٌ فلايرجى لأمس مآبٌ أريؤوبٌ القارظانٍ 
فلا العهدٌ الذميمٌ له بباقي ولا الذكرٌالحيدٌ نا بفان 


(1) الديوان ص 112-108. 
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وقلبه مع بغداد يريد أن يطمئن لما أصابهاء فمصيبتها مصيبته» ويفرح لانجلاء 
الغمة عنها من حكم جلاوزة الترك» وإن كان قد حل مكاهم حكم بغيض آخر هو 


حكم الانجليز: 
هل الزوراءٌ تعلجٌ ماعراها 


ذا نايز "فلك" 5" كواها 
أَساطِرٌها الحفينٌ ولاأبالي 
ومن شاء الوقوفٌ على اعتقادي 


حسبٌ "الكرعًٌ" أسمعٌ أو آراة 


وأهوى في "الرصافة" ماجمة 
أنان 9 ''بغداد' 'أريمحمت 


أريحث من ليالٍ كُنّ ناراً 


غداة دنا النفير وماعرني 
أحاذرٌ أنْ أبرح بما أعاني 
بلاعجه الحنين فقد كواني 
أأسعدني المداجي أم لحان 
ندبني َل و"الكرعٌ" ثاني 
رفت الالكترة اريف ارايتراق 
وما أهوى سوى غرر المجاني 
فلا كذب البشيرٌ بما أتاني 
فمن بكر تشب ومنعَوانِ 


ويختم قصيدته الطويلة بالإقرار بحب بغداد التي لا بديل لها فهي في أعماق قلبه 


ويفنى فيها حباً: 

أ "بغدادٌ" ابشري وثقي بأني 
ولو أعطيتٌ للك الأرض طوً 
ولو أن انتهيتٌ بغير حلكٌّ 
ولوأني أطعتٌ يدي وعزمي 


بحبكِ سالك سبل التفاني 
لكان الشيسبٌ أوّلّ من نمساني 
لكان الدهرٌ أطوعٌ من بناني 


وفي قصيدته ( أنين وحنين ) يعبر عن حبه للعراق داراً وأهلاً و هذا الحب قد ملك 


نفسه وفكره وظهر جلياً في شعره» يقول: © 


(1) الديوان ص 113--114. 
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من يُكَنُسي عسن العسراقي بلسيلا 
إنَلي في العسراقٍ دارا واهلاً 
إِنْ أردئم شرح الموى فاقرأوةٌ 
إن يكن باث في الكنانةٍ جسسمي 


كعد ا ا ااا 315017111101900 


ة يراني بحبه مجنوننا 
تنبو عنها الديارٌ والأهلرنا 
ف جبيئني حواشياً ومتونا 
نفؤادي في الكرخ ظل رهينا 


ويذكر الخطوب التي نزلت بالعراق وجعلته في فوضى وتأخر مقارنة عي| كان 
للعراق من حضارة زاهية في العصور العباسية» وقد بنى تلك الحضارة المأمون وأمثاله» 
ويستطرد إلى ذكر تلك الأمجاد بحب واعتزاز: 


أكذا تصبحٌ الخطوبٌ رفن 
أبن باني بغداد أين مباني 
أينّ مأمونها المؤسس فيها 
درلة تنبت الظباءً أسوداً 
دولة تنتهي العلومٌ إليها 
ماقرأنا تارييٌ بغدادٌ إلا 
أنصري الشكوى يا ربوعٌالمعالي 
م ينك الأمينُ يوم ترلاً 
كان للعدلٍ من ثراكِ نصيبٌ 
إيه بغدادٌ لا تسوك الليالي 
أنت في اليِرٌ أل وأعية 
نحيقرل ابروا ماك غير 


ويزولٌ البناهءٌ والبانونا 
عرهاأييّ أهلها الصالحونا 
دولةً من غراسها الأفضلونا 
فيسامي بها الكناس العرينا 
وتباهي فيها الفنونٌ الفنونا 
وقرأنا دنيا تروقٌ ودينا 
رب شكوى سرَّثُ فكانت أنينا 
له ولكنك ائتمنتٍ الخحؤونا 
عبئّتْ فيه إثسرةٌ الحاكمينا 
وسيعنو لمج ديل الحاسدونا 
مفخرٌ الأولينَ والآخرينا 
ماروا عن مجدك الأولونا 


ومن قصيدة طويلة أنشدها في الحفلة الني أقامها الشيخ عبد القادر باش أعيان 
العبابى سئة 1 في فندق شبرد بالقاهرة لتكريم جعفر باشا العسكري وزير الدفاع في 
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حكومة العراق يومذاك» وبعد أن يتغنى بالأيحاد الغابرة يذكر بغداد ويحن إليها ونحيّيها 
ويتمنى العودة إلى مغانيها وأهلها ويستعيد أيام صباه فيهاء يقول " 


أبغدادٌ لاناتتكِ مني تحية 
حنيناً إلى تلك البقاع إلى التسي 
حنيناً إلى الزورا حنيناً إلى الصّبا 
حنيداً إلى تدك القرى والى الذي 
حنيئاً إلى أرض حيبت بها 
هناك شبابي قد تقشَّى وهاهّنا 
لقد زعموا أني نسيتٌ وني 
وكيف تراني ناسياً ذكرٌ موطِن 
لئن غَيْرثْ مني الليالي ملامحاً 


يُقَتْْ منها ما ررادٌ الْمَسٌّد 
تطيبٌ إلى تلك الني هي أطهرٌ 
حنيناً إلى العودٍ الذي هوأنضرٌ 
يُعَنَ بماتيكٌ القرى ويَكرٌ 
وياليتني في ذلك الثُربٍ لقي 
مشيبي وفي الحالينٍ أشكو وأشكرٌ 
غدوتٌ هذي دون تلك كه 
له مورهٌ في كل سمع ومصدرٌ 
فَإِنَّ الخلال الغُرٌ لا تغيُ 


أما الرصافي (معروف بن عبد الغني الرصافي البغدادي ت 1364ه/ 1945م) 


فقد كان في غربته يحن إلى بغداد» ويشتاق إلى أمه فهو يناجيها ويناجي وطنه: " 


لعمرك أقصاني الزمانٌ اللْمَرٌقُ 
خليلٌ هل مَنْ بالرّصافةٍ عالر 
بلادٌ إذا ماهَبّت الريحٌ نحوها 
أبيتٌ على شوق وقلبيّ موق 
إذا ما تذكرتثٌ العجورٌ بكيئها 
ومِائَّرّقي بالدمع ياأمٌ وحدة 


فهل أنا من بعد التشاؤم مُحْرِقٌ " 
بأني إل مسن بالمافةٍ كبن 
عيَّتٌّ لواآني بها تعلق 
سمي ودمعي فوقٌّ تَحدَّيّ مُطلقٌ 
دع به الأهدابٌ تطفو وتغرقٌ 
ولكنْ بروحي عند ذكراك أشرقٌ 


(1) الديران ص 203 . 
(2) ديوآن الرصافي ص 3357 المجموعة الكاملة؛ ط دار مكتبة الحياة» بيروت د.ت . 
(3)معرق: ذاهب إلى العراق. 
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ويهفو بقلبي الشوقٌ حتى كانّيا 
فياأمٌ صياً إن لاببسكِ همة 
تضايقٌ عنها الدهرٌ مستعظاً لها 
أكنّفٌ منها الدهرّ ما لا يطيقةٌ 
لقد صغرت بغدادٌ عن أن تضمها 


لعوم ووو ره رم رمدم درم ر يمرو ورا وهو مرو و رودو م ووو تف وو هيوم م مهو ف روفن 


000 


تقطفه مسن بين 2 8 سودق :» 
إلى المجد ترمي أو إلى المجدٍ تسبقٌ 
وأهلوةٌ عنها يا أميمة أضينٌ 
وما وسعتها بعد بغداد جِلَّقٌ » 


وكان قد فارق بغداد سنة 1922م بعد ما لقي من ضيم.وهوان»وعاش في بيروت 
وقرر أن يكون مقامّه هجرة» ولكن روحه كانت متعلقة ببغداد؛ فقال يعاتب ويناجي 


ويحن ويصف الحال: © 
هي المواطنٌ أدنيها وتُقصيني 
قد طال شكوايّ من دهر أكابذةٌ 
كأنني في بلادي إن نزلتٌ بها 
حمى متى أنا في البلدانٍ مغتربٌ 
أنا ابن دجلةً معروفاً با أدي 
قد كنت بُلبْلّها الغرّي د أنشدها 
حيتُ الغصوٌ أتلئْتي مكلّلةً 
ويذكر ما لقي من مطاردة وعذاب 
والاغتراب: 
إذْحَلٌ فيها غرابٌ كان يسني 


مشل الحوادثِ أبلوها وتبليني 
أما أصادفٌ حرأ فيه يشكيني 
نزلتٌ منها ببيتٍ غير مسكون 
نوائبٌ الدهْرٍ بالأنياب تُذميني 
وإِنْيكُ الماءٌ منها ليس يُرويسي 
أشجى الأناشيدٍ في أشجى التلاحينٍ ا 
بالورد ما بين أزهار اليساتينٍ 


من قبل الأجئني الحاكم فاضطر إلى ا مجرة 


أستنشقٌ الطَيْبَ من نفج الرياحينٍ 
وكان تَنعابَة اَن يؤذيلي 


(1) السوذق: الصقر أو الشاهين. 
(2) جلق: دمشق. ١‏ 
(3) الديوان ص 426--247 


لل 2 ا ل الل ممم اا 2000 


حتى غدوتٌ طريداً للغراب بها 
قَطِرِتٌ غيرٌ مبالٍ عند ذاك بما 


وما غدوتثٌ طريداً للشواهينٍ 
ا 93 : 
تركت من نرجس فيها ولسرينٍ 


ويبكي حظه على ما آل إليه أمره» فقد تغرّب عن بلده لما لقيه من عنت وهوان» 
وصار أمر بغداد بيد الأعاجم والوصوليين» فآثر الغربة وهو ينفث هما وحسرة: 


ويل لبغداد مما سوف تذكره 
لقد سقيتٌ بفيض الدمع أريُعها 
ماكنتٌ أحسّبٌ أني مل بكيتٌ بها 
أفي المروءقٍ أنْ يعترّ جاهلّها 
عامدتٌ نفسيّ والأيامٌ شاهدةٌ 
ولا أصادقٌ كذّباً ولو ملكاً 
أما الحياةٌ فشيءٌ لا قرار له 
سيان عندي أجاء الموتٌ خترماً 
ما بالسنين يقاسٌ العمرٌ عدديّ بل 
ماكنتٌ أحسبُ بغداداً تأي 


عي وعنها اللبالي في الدواوين 
على جوانب ود ليس يسقيني 
قومي بكيتٌ على من سوف يبكيني 
وأنْ أكون بها في قبضةٍ احُون 
الأ أُقِرٌ على جَزْر السّلاطينٍ 
ولا أخالطٌ إخوانَ الشياطين 
يجيا بها المرءٌ موقوتا إلى حينٍ 
من قبل عشرين أم من بعد تسعينٍ 
بما له في المعالي من تحاسينٍ 
عن ماء دجلتها يوماً وتظميني 
من الأناس بأخلاق السراحين " 


(1) تحلئني: تمنعني وتطردي. الزعئفة: من أراذل القوم. السراحين: الذئاب » جمع سرحان . 


227 


الصافي النجطي 
وكان من أكثر الشعراء العراقيين الذين عاشوا الغربة وعانوا لوعة الحنين الصاني 
النجفي عاش الصافي حياة بؤس وحرمان وتشرد؛ توفي والده وهو صغير في ا حادية عشرة 
من عمرة» وشهد موت أمه وهي تعاني من آلام الكوليراء ورأى مشاهد الحزن والبكاء 
على أمه من نساء الأهل والجيران» وكان هو نحيفاً ضعيفاً مريضاء عاش في العراق فقيراً 
بائساً يقول الشعر الحزين الذي يصور البؤس والككدح والمرض» ثم رحل إلى دمشق 
يتسكع في المقاهي وينام في المساجدء يعاني الفقر والحرمان » وقد عبر عن حاله وغربته 
بقرله: 
أنافي الشام أحس غربة أوجو ماذاأقولٌ إذارجعت لداري 
يتم الرجوع لموطنٍ منهاختفى ‏ مافيه من دار ومن ديار 
وذهب إلى بيروت وسجن سنة 1941؛ وعاش بعد ذلك منشرداً وقد أثقلته 
سنوات العمر» وكان في تشرده يتحدى ثقل السنين» يقول: 
سني بروحي لا بعد سنينِ فلأسخْرَّنَ غداً من التسعينٍ 
عمري إلى السبعين يركض مسرعاً ‏ والروحٌ ثابنة على العشرين 
عاش الصافي النجفي ستاً وأربعين سنة في الغربة» ولكنه لم ينس وطنه وكان يتجرع 
آلام الغربة ويغمره الشوق والحنين إلى الوطن» يقول في غربته: 


قغربة الدار داري والأهملٌُ صحبٌ الدروب 


ومع تصيّره وتحمله آلام الغربة فهو حين يتذكر الأهل والوطن يحن ويبكي: 
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جرع اللَقَوْبٍ في فؤادي بالعٌ 


ألقسي عليه بلتسمع التنسسيان 


فتفجر النسيانٌ عنه وأصبحتٌ للجُرح عمل بالدّما عينان 


ويحن إلى الأهل والوطن؛ وينفس عن أحزانه بمثل هذا الشعر: 


توالت عل النائباتٌ مغيرةً 
وكم من جروج لقراص افلم 
0 م قرب 
فكم زفرة و أخفيئها عن عزيمتي 
وكم وجمةٍ بالعاصفاتٍ تبطّدتٌ 
نسجثُ من العزم القوي حشاشتي 


فلم أرَغي اَم يصدم باهم 
أرومٌ البكا منها أجل من عزصي 
يح لداري دائباً وبني أمي 
ليَطْفِيء دمعي مرة لحبٌ الغمّ 
فباتث جحياً تحر ق العظمَ كالفحم 
وكم بسمةٍ فيها دموحٌ الحشا تبمي 
وجِدَّدْئهَاإذْ أخلقتها يد السَنم 


وهو في صيدا حين يتأمل نخيلها الوارفة يتذكر نخل الفرات في الكوفة؛ فتهيج 
أشجانه ويذكر غربته فيحن إلى أهله وأحبابه ووطنه» وهي من قصائده الجيدة الرائعة 
النابعة من قلب فيه حنين واشتياق إلى الوطن والأهل والأصحاب: ' 


يا نخئل صيداء لي هيجت أشجانا 
مالاحَ طلعُّكٌ بيإلا وذكٌرني 
وما أرى الطلمّ إلا روحيّ اختنقاتثٌ 
هيهات يفصحٌ دمع عن كاآبتها 
وليس شعري إلا البعض من حمم 
لت بساتينٌُ النخيل هنا 


ذكرت من وطني أهلاً وجيرانا 
ربيع ريفي بطلع الدخل مردانا 
ربيعَ عمري وعمر الصحبٍ ريّانا 
بعبرة لاثُريدٌ الدممٌ عنوانا 
وعن فَوَادٍ بدمع العينِ ملآنا 
تُنِْيكَ أن بهذا القلب بركانا 


من نخل ريفي جنات ويُسْتانا 


(1) المجموعة الكاملة لأشعار أحمد الصافي النجفي غير المنشررة» قدم لما جلال خياط ص 424 - 425 ط وزارة الإعلام» 


يغداد 1977 الاغتراب والعبقرية ص 101 
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وكم دعتني وأغرئني 


يا نخل صيداء قد أشعلتٌ نبرانا 


لأدخلها حتى ألاقي بها أهلاً ونخلانا 


بقلب ناءع بعيك الدارٍ وطانا 


وتذكره هذي النخيل بنخيل العراق وأيام الطفولة حيث أصحابه الصغار الذين 
مرّت أزمان ولا يدري هل ما زالوا فوق الأرضء أم عادوا ذكرى من ذكريات القبور ؟! 
فهو يبكي ويحن لذكريات الماضي الجميل: 


ذكرتتي نخلّ ريفيه قدنشاتٌ به 
كم رقدة لي بظالٌ الدخلٍ اعمس 
تلك الشسناتُ في خمدي تداويي 
3 فيها خيالي سارحاً يرع 
هذا شعوري دون العشر من عُمّري 
ولستٌ أنهضٌ إلاحينّ يلذعني 
تلك الملاعبُ هل يوماً أعودٌ لها 
نصطادٌ أطفال أسياكٍ تُشابينا 
سكن بأعواو للَشْوِيا 
مُلَهُوجِينَ ها عجل لأكلها 
أخشى إذا عَدْتٌ لا ألقى لهم أثراً 
وإن' يكن أحدٌ بات سيكُرّني 
فلتبكٌّ ِكُراهُمٌ في القلب عائشةً 
فم الحياةٌ سوى وهم نعيشٌ به 


هل ذلك الئخلٌ بات مشلّ ماكانا؟ 
من نصف قرنٍ تراها مقلتي الآنا 
وتعزفٌ الريحٌ بالأغصان الحانا 
فأغمضٌ العبنّ بالألحانٍ نشرانا 
هذا هوالشعر لاما أنظمٌ الآنا 
حر الظهيرة لم أعدوةٌ سرعانا 
أرى بها من لِداتٍ العم إخوانا 
مُعكْرِينَ لذالكٌ الصيدٍِ غدرنا 
مؤججينّ من الأغصانٍ نيرانا 
غلرطةً برماو الأرضي أحيانا 


. إذ أصبحوا تحت هذي الأرضي سُكانا 


فالدمْدٌ قد عي أشكالاً وألوانا 
يُبْدي لدي شيوخ الصحبٍ ولدانا 
يحكي الحقيفة تزوبراً ويتانا 


وغربة الدجفي غربة عن الوطن» وغربة في فكره وطباعه؛ فهو يرى أنه وحيد بين 
الناس 3 مشاعره وأفكاره»غريب في هذا المجتمع و هلا العصر : 


(1) المجموعة الكاملة ص 87 . 
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أراني مدى الأيام تزدادٌ وحدتي 2 ويِبعِد صححبي عقلِ المتحررٌ 
لقد عطّلوا تفكيرهم فتجمعوا وأفردني في الناس أن أَكَكُرٌ 
ومن قال شعريءكيفٌ ينجو من الورى 2 بأن يشعروا بعص الذي هو يشعرٌ 
قضى ني تفكيري الوحيدٌ بوحدتي سأشكرٌ ربي في عطاه وأصيرٌ 
ويرى أنه غريب في هذا العالم لا يتواءمٌ وإياه» فهو من نبتة ليست من هذه الأرض» 
وهو طير محلق بعيد عن كل هذه الديار: “ ش 
غريبٌ ولومابينَ أهلي وُحلآنٍ غريبٌ لأزٍجئتٌُ من عالم ئانٍ 
دليلي ثماري» وهي لم تك تنتمي لبِشتاهم لكن إلى غير لحان 
أعيشٌ بهم في الأرض ثم أعاقهم ملالاً فأعلو نحو عمَّى وأغصاني 
أنا الطيرُ عيش الأرض والمشي متعِبٌ لروحي فالتحليقٌ في الجوٌ من شاني 
ولوائي أبصرتٌ فيهم ملّقاً يُرافقي ماعفتٌ أهلي وأوطاني 
وفي قصيلته ( على المفترق ) يبين سيرة حياته وسبب تغربه وحيرته في) يفعل»)هل 
يتجه إلى العلم الديني والاجتهاد متبعاً خطوات العام الفقيه جده لأمه. أم يتجه إلى 
السياسة حيث المحتل الأجنبي يربض على صدر الوطن؟ أم يكون شعره هو الشغل 
الشاغل؛ فأسهم في السياسة في ثورة العشرين ولما كثرت ملاحقات الأجنبي وعملاؤه 
هرب إلى إيران؛ وعاش هناك تجربة الغربة» وعاد إلى الوطن وعادت الأمراض تنهش 
جسمه النحيل؛ فنْصح أن يرحل إلى بلاد الشام فجوها دواء لصحته وععاش هناك 
طويلاً؛ ولكنه كان مستوحشاً تنهشه الغربة ويحدوه الحنين: " 


(1) المجموعة الكاملة ص 123. 
(2) المجموعة الكاملة ص 172 - 173. 
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فإسا علوم و( اجتهاد) مشايخ 
وأما اششتَغالٌ بالسياسة منفذ 


أو الشعر شغلاً وهو مهنة عاجز 


317111111010190 


وقفت وفيا بينها حار بي الفكر 
كجدي لأمي وهو ذلك ابر 
بلاداً فزاها أمس مستعمرٌ قُلْرٌ 
كسولٍ وتأباة مطاعي الكُفٌ 


ولكنه أسهم في السياسة وبعد فشل الثورة هرب إلى إيران وعاش الغربة هناك ثم 


عاد إلى الوطن وعاش مريضاً معوزاً: 
وكان لي سهم بإشعال تور 
وعْدتٌ إلى الأوطان من بعد غربةٍ 
فعادت لي الأمراض تش بلني 
فعدثٌ طريحا والمنى حول مفرشي 


رمت بي إلى إيران إذ فاتني النصرٌ: 
بها التجرباثٌ الكُثرٌ والحلرٌ وار 
وأسعدفي أهلي ويبسمٌ لي الدهرٌ 
وساعدّها الحرمانٌ والعيشةٌ الصّفْدُ 
مُطرّحة تبكي وأشعاريّ البكرٌ 


وعالجحه طبيب نصحه بأن جو العراق لا يلائمه حيث الحر اللاهب»؛ ونصحه 
بالرحيل إلى الشام؛ و لم بر بأساً في الرحيل؛ فكل بلاد العرب بلاده:قسمها الأجنبي؛ 


فرحل: 

إلى أن أتاني من يدالله منقدٌ 
. 1 4 
فوجهت سسيري للشام وكلها 
وأمَّلْتٌ أن أشفى بطيب هوائها 


فقمتٌ وفي الكفين من صحتي عُشْرٌ 
بلادي وتقسيم البلاد هو الام 
ولْطْنِ أهاليها وهم فِثْيةٌ مر 


وكان يؤمل فيها الشفاء ولكنه بقي عليلاً هزيلأء ووجد في شعره ما يشغله وفيه 


شفاء نفسه و تنفيس عن ضومه وغربته: 


(1) جده هر محمد حسين الكاظمي مرجع الشبعة في وقتهء صاحب كتاب: هداية الأنام في شرح شرائع الإسلام»توفي سنة 


8ه 


فلم يكتمل فيها الشفاء وم أنل2 بهاماتوخحى العزمٌ وانتظر العُمْرٌ 

فلم يك غير الشعر شغلي وسلوقي وقدزخرث مله دواويني الكُثرٌ 

في كسبت مني السياسةٌ عاملاً ولاالعلمٌ لكن راح يكسبني الشعرٌ 
ويعود بعد غربة طويلة قاسية إلى بغداد ويحدوه إليها الحنين: © 


ياعودة للدار ما أقساها ‏ أسمع بغدادٌَ ولا أراها 


وقد سئم الغربة وأحبٌّ العودة إلى بغداد» وهل مثل بغداد ما ياثلهاء إنها الدنيا 
وهي وحدها البلاد: 
قد كفاني تَكَرّبٌ وابتعادٌ عاتبتني بِحُشسيها بفداهٌ 
أين تبغي دنيا وتبني بلاداً أناوحدي الدنيا ووحدي البلادٌ 
وني بلاده وبين أحبابه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد عمر طول شاق وغربة 
قاسسية؛ فقد وهن جسمه وانطفأت عيناه» فودع الدنيا في 27/ 6/ 1977) 
رحل وبقي شعره الكشير يحكي قصة حياة وحنين وغربة وتجربة عذاب» 


وهناك شعراء آخرون قالوا الشعر في الحنين إلى العراق أم إلى بغداد ولكنهم 
مقلون: أو أنهم يقولون الشعر في المخاسبات الوطنية أو الأدبية» من أوكك الشيخ 
بحبهاء و ذكر مرابعها وبلدانها:© 
(1) المجموعة الكاملة ص 717. 


(2) الألوسي: بغداد ص 234 . 
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ب "بغداد" أشتاقٌ النَّآمَ وهل أنا 
أنا ف أرض --0 عند 
ما وطن فَرْدُ وقد كَرَقُوا 
إذا قْمْتّ نُضْبَ القلب ياعهدٌ 0 " 
أرى اليو ماءً في "المُراتينِ" آسنا 
سيحدو غوادي اّنع 
رتك يا "بغداة" قلبي ومن تكن 
علا الشَيْبُ آمالي ول يَمْلُ عارضي 


0 


"رمى اله بالتشتيتٍ شَمْلٌ لُق" 
كرت اكز اليب عهة "حرق" 
متى عب منهُ عاطِسٌ النّفْسِ يَشْرَقُ 
سنا كاري من ار 
رهش قلباً ب "بغداة" 


سه 


يبص قلبي قبل تَبييض مَذْرقَي 


أما الجواهري فله رائعات من قصائده في التغنى بيبغداد ومغانيها وأبجادها 
وشعبهاء من ذلك قوله من قصيدة طويلة سنة 1927 حين فاض نهر دجلة وهدد بغداد 


بالغرق» نقتطف منها:" 

بَدَتْ حرا ها الأفصانٌ ذه 
عل "ايقتاة؟" ميا بويت تلام 
سَمَثْ تزهموعل السَّفْحَيْنِ منها 
بُظَُلُ "دجلا" منها ججناحٌ 
نزْلْتٌ فما رأْيْتٌ أبَرّ منها 
ترَنش الريخ 1 ينشذ. مهب 
سَكَرْتُ وما سُقِيْتُ بغيرٍ ماه 
كريمةٌ سادةٍ عَرَفْنَ فيها 


و"دجلة 0 ريقّها وا! 80 فر 
بضوع كما ذكا للوَّرْدِ د تكد 
قُصورٌ ملوها رَهُْوٌ 


. .2 . 0 رم 2 
هاواناك لم يم نشدذ. در 
و"دجلةٌ" ماؤها عَعَلٌ وحمي 


اي '"'عدنان" : 
عروق من بشني عدر 


(1) ديوان الجواهري ص 175- 176 الأعمال الشعرية الكاملة» ط 2 دار الحرية للطباعة والنشر؛ بغداد 2001 م. 
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ويشيد بالأمجاد العربية في عصور بغداد الزاهية زمن العباسيين؛ ويقف على الجسر 
جسر بغداد ويتأمل في أمواج دجلة الهائجة الصاخبة تحت الجسر؛ ف أعظم دجلة وما 


أقواها وأعتاها: 
كفى '"العباس يا 
عَم مَصُوا فًَ رّ الوجوه وتَلَمم 
فَمَنْ يك ؤِكُرُهُ خسنا جميلاً 
فيا “بغدادٌ* لا يقَكُ هر 
أكُنْتِ و “بايلاً “ بلداً سَواءً 
سقى الجشرٌ المطيرٌ من الغوادي 
هو الموج الذي كادث عليه 
ريت بأفقِه سَمساً ويّذراً 


قت م 
يهنا بنوة 


جار كللة اسل لذ 


52 رأ‎ 
٠ 


وثَّفْتٌ عليه وَنْفةً لطر 
وللأمراج من عَنَّقٍ نشيشٌش 
و"دجلةٌ" كالسجين > بَكَى فراراً 
وذاكٌ نايت الأركان أمسى 
أحقاً أن "ثم الخير" منها 
وباتَ الماك منها فَِيِدَ شِبْرِ 
و"دجلةً" حُرَّةٌ ضَجتْ فجاشتْ 
أضاعوا ماءتها هَدَراً وأحتثى 
وَإِنْتَكُ "دجلةً" هداث 


<2 


وقرّث 
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فا تربو على '"'بغداد" مصر 


نقاباتٌ من الآثارٍ عُر_ٌّ 
م ' ذِكْرٌ 
0 اللو 00 3 
تُجومٌ الأفيٍ ساجدةً خَخِر 
كأحسن ما ترى شَّمْسٌ وَبَذْرٌ 

اوه ره 1 


وليلاً كله سحَرٌ وفجِر 
من الأخزان مل خهاة د 
كما يغلي على الثُيران قَِذْرٌ 
وأزمنكة يت أعوَرة 0 
عاونا وتم 1 ل 
بعاصمة "الرشيدٍ" أحاط 5ك؟ رك 
لقد أسدى لها الإحسانٌ 


و 0 الشَيْمَ والإذلال حر 


عي وموس 


سيو مُسْتؤعٍ البزكان ّ ش 2 
0 . بان ""ة 50 ك0 0 2 


أما عاتكة الخزرجي ( ت 2003 م ) فقد كانت بعيدة عن بغداد؛ وطال يُعدّهاء 
فحنت إلى بغداد وغلبها الشوق فصارت تنفث أشجانها من بعيد سنة 1984م:" 


وسَئْلْتٌ حسين الذَشفْعٌ حا 
أ رَيْنَ وادي الرا دي 
تعن وسوسسّسة النخل 
وسَقايكٌ العْصفورٍ إما 
وفتمدز اران الهو 
أتلوحٌ بفددٌ المهوى 
أو م الأفرى أن 
كم وهل نسي 
(بغداد) عَفْرَّك قدجرخ 
بان محبٌ اللو وال 
بغددٌ يمون هوا 
“بغدادٌ “ أنتِ سوادٌ عي 
تبْقِينَ ألتٍ الحخبّ وال 


وأنشد خخالد الشواف قصيدة طويلة 


(1) الألوسي: بغداد ص 267-266 . 


(2) الألوسي ص 292--297. 


روحت حادي البينٍ ركبّة 
ل ومجلسٌ الأحباب و 
رٍ ورَرتَها في كل رَنّة 
أتهيءٌ أطيافٌ 00 
يك وم اء 


بع م 


تت القلبّ إذ ذْ انْقَْتِ 


دَرََة 


ير ٠.‏ 
عتبسهةه 


أوطانٍ للأحرار حِسبَة 
عي سير 5 0 
لك وفرقة الأخجاب كر 
فك أو نسيْتٌ لديكِ صحيبئية صخبة 
سني وَالقُوَادُ سَكنْتِ : 
لوحي الأمينَ لدىالمْحِبه 


م و 


ب ةه. 


ببغداد وحضارتها في العصر العباسي» ونوه بشعرائها وأدبائهاء وتغنى بأنهارها ورباها 
ومواضعها وجمال مرآهاء نقتطف منها ماتيسر: © 1 
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الل مم 11111111 


عرجوا على عَدرةً الوادي تُبَشُّدْهُ 
قولوال (عَبْقَوَ ) هذا المهرجانٌ له 
أعيادةُ اليوم عادث بعدما طُرِيَتْ 
تلمْسّ الوكر الغافي فته 
حتى إذا عاة ليل رائقٌّ ألِنكٌّ 
نادى ب '"'بغداد '' هاك الشّغْرٌ فاحتفلي 
فطاف بِالنّهْرٍ خُلْمٌ من "رُصائَيه" 
ومن مجالِسٌ بالشَّيَارٍ حالية 
وطاف بِالنهْرِ حُلْمٌ من موي عَبِتٍ 


فمدبرٌ الْشّغْرِ في "'بغداة" مني 
فالشعر من م اراد 
حيناً من الدهر أغفى فيو مِزْمَرُةٌ 
وراحٌ الكل الصاني ؛ يُفَجُره 
يسايرٌ النَجْمَ فيه مَنْ كر 
كيا يموجٌٌ به في البِيدٍ عَبْقَرْهُ 
ومن عيون الها والْجشْرٌ يسهرٌ 

في "الكرخ" والفجرٌ يدعوها فَدهَرُهُ 
ضاعبٌ به قافياتٌ الشعر تمَشُّده 


وبعد أن يطوف مع شعراء بغداد في العصور الزاهية ومنجزات خلفائها وصانعى 
حضارتباء يعود إلى الشعراء وفود المهرجانء فيقول: 


أهلاً وفودٌ القوافي في "مُدَوّرةٍ" 
لايظما الشعرٌ في أرض ويقصِدُها 


فالشعرٌ "دجلتنا" السَلْسال مورك 


يا إخوَة خوّة الشّغرِ هل عَتْ منايسكة 
ونَمّةَ (الخْرّمُ) اللائي سراد لها 
اليو والقَدَرٌ الأعلى مُِيبُ به 
تفي بالدّعْوةٍ الْْلى مقاطِة 


يُطوى القريصٌ هسه وتنشُرٌهٌ 
لأ ويرويهِ في "بغداد" كوكَرُهُ 
والشعرٌ "جلما" الْمهْمَالٌ مَصْدَةةٌ 
ونم (كعبثّة )الأولى و( مَشْعَرُهُ) 
أن نُسَْبَاحَ وبيتٌ كان يِخِقّدهُ 
لوحدةٍ وجلالٌ الصرتٍ ينمه 


وبالجهاد قوافيه وبِحره 


وهناك من شعراء العربية الذين كانوا ضبوفاً على بغداد قالوا الشعر في بغداد وفي 
أمجادهاء وتغنوا بجالها ومحاسن أهلها وأشادوا بتاريخها وحضارتما نذكر بعضاً منهم: 


فمن أولئك أمير الشعراء أحمد شوقي (ت 1351ه / 1932م ) الذي أشاد 
ببغداد ومكانتها وعلمائها في قصيدته ( نج البردة ) التي يمدح مها الرسول :"© 


حْ عنكٌ '"'روما'"'و'"آثينا" وما حَوّتا 
دارٌ الشَّر ائع "روما" كُلْما دُكْرَثْ 
ما ضَارَعَتّْها بياناً عند مُلْتأم 
ولا احتوث في طِراذٍ من قياصرها 
من الذينَ إذا سارث كتائبهم 
ويجلسونٌ على علم ومعرفَةٍ 
يُطَاطىء العلماءٌ الام إِنْ نَبَسُوا 
ويُمْطِرِونَ فما بالأرض مسن عَحَلٍ 


كَّ اليواقيتٍ في ''بغداد" الوم 
"دار السلام" لها ألقَتْ يد السّلَم 
ولاحكَئهاقضءً عندَخُقَصَم 
على '"'ر شيل''و "مأ مون" و "نتم" 
8 0 الأرسن التمُمٍ 
من هي امل لمن هيو التق 


وينشد علي الجارم (علي بن صالح بن عبد الفتاح الجارم ت 1368ه / 1949م ) 
في حفل افتتاح المؤتمر الطبي العربي ببغداد سنة 1938م قصيدة من روائع الشعر يتغنى 
فيها ببغداد وأمجادها وفضائلها وصارت القصيدة نشيداً يغنى و يترنم بها طلبة 


المدارس» وهي طويلة نقتطف منها: © 

علط ماري اهز 
ياموطينٌ الحبٌ الها 
ياراية الإسلام واللاه 
'يامغْربَ الأملٍ القدي 


ومنارةً الجبد التليدي 
زهراءً في ثغر الخلودٍ 
للم عفرت بَ الْقلٍ الود 
بوخحط “فلوج الوجودٍ 
إسلامٌ حَحقَاقٌ البكُودِ 
حتت ومشرقٌ الأملٍ الجديد 


(1) الشوقيات ص 205 206 ط المكتبة التجارية بعصر د.ت.؛صوررته دار الكتاب العري» بيروت د.ت. 


(2) الألوسي: بغداد ص 242--249. 
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يابنت "وِجلة" قد وف 
يازهي_ةً الجر رد 
0 يادنٌ النهفى 
نبت القريضشُ على فِفا 


تٌ لرشفي ميسوك البَرود 
وي يه الدُنيا وزنيبدي 
والفنٌ يابيت القصيدٍ 
فِكِ بين أفانٍ الورودٍ 


ويذكر دورٌ بغداد في التاريخ» ويذكر ما كان فيها من علوم وفلسفات وثسعر 


وشعراء: 

الفلنسفاتٌ عَوَنقفها 
والفربٌ ينته ؛ في حو 
كم مَوئتل للمسسستجي 
والن اح اليع اللمسو 
بغدادٌ يا وطُرٌ الأري 
جَحَدَدتِ أحلامي ولاه 
جم الخيالٌ نمااطما 
بغنددٌ أشرقق نجتهمبا 
سككتٌ إلى الجيٍ القدي 
وزَمَْث بقار القدى 


معر 


نححييا 


سي و«منهلٍ 
ب يفرصٌ للذدرٌ الفريدٍ 
ب وأيكة الشعر الغَريدٍ 
ست صحوتٌ من عه عهيل 
أن ولا استقرٌ إلى الخلود 
وبدا بها سعدٌ السعودٍ 
م تَحَجَة ال السَّديدٍ 
وسطتٌ بأظضفار الأسود 
ر) نفيضٌ بالشوق الأكيدٍ 
آدات في العدهو العديد 


فُزْنا به قُْ يوم عيل"” 


(1)كان التاسع من شباط 1938م يوم عرفة؛ وقفة عيد الأضحى من ذي الحجة سنة 1356ه. 
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لهج سوم مومهو واو و فوته روف ووو ريو وو ودوك ووه وو ووو ووه ووو وما ته دمو ف ورف مر وهر ةتون و ا ور ته ور و وتو توف ومو و ام فق 


وزار نزار قباني الشاعر العربي المبدع بغداد سنة 1962» فأنشد قصيدته في المحب 


والشوق إلى بغداد : ” 

مدي يساطّكِ واملّئي أكرابي 
عيناكِ يا "بغداد" مُنْدٌ طفولتي 
لاثكهري وجهي فانتِ حيبيّئي 
"بغدادٌ" جِمْيّكِ كالسّفيئة مُنْعَباً 
ورمَيْتٌ رأسي فوقٌ صَذْرٍ أميرّتي 
أنا ذلك البَحَارٌ يُنْفِق' عُْرَهُ 
"بغدادٌ"'طِرْتٌ على حرير عباءةٍ 
ومْبَطْتٌ كالعٌصفور يقصّدٌ عَشّْهُ 
حتى رايْنٌُكِ قَطْعَةٌ من وهر 
حيثٌ المَقَتُ أرى ملامح مرطني 
ل أغْمَرِبٍ أبداً فكُلْ سَحابَةٍ 
إِنَّ النجومٌ السَّاكِناتِ هضابكم 
'"بغدادً" عشْتٌ الُسْنَ في الوانه 
ماذا سأكتبٌ عنكِ يا فيرورّتي 
يغتالّتي .شعري فكُلٌ قصيد 
النْجَرٌ اللّهَبِي يشربُ من كمي 
"بنداة" يا كزع الخلاجل والجلى 
لاتظلمي وكرٌ الرّبابةٍ في يدي 
قبل اللقاء الحُلْوٍ كنت حبيبتي 


(1)الالوسي: بغداد ص 285--287, 
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وانسي العتابّ فقد نسِيْتُ عِتابي 
مَمْسانِ ائمتان في أهلابي 
ووّرودٌ مائدي وكاس شرابي 
أخغفي . جراحات وراءة ثيابي 
وتلاقتٍ الشَّعَتانٍ بعد غِياب 
في البَحْثِ عن حُحسبٌ وعن أخبابٍ 
وعلى ظفائر رَيْنَيٍ 
والمَجْرٌ عَرْسٌ ماذْنٍ وقِبِابٍ 
ترتاح بي للخل و الأغشاب 
وأشمٌ في هذا الّرابٍ ترابي 
بيضاء فيها كبرياءة سّحابي 
ذاثُ النُجوم السّاكناتِ يضابي 


ورّباب 


وينامٌ في لمي وفي 0 
ياعحرَّنَ الأضواء والأطياب 
1 7 

فالشوق أكبّرٌ من يدي وربابي 


5 746 ذهالبي 


وحبيبتي- تبقين بعد 


ويتغنى الشاعر سليم الزركلي بجيال بغداد وأصالتها وحضارتما في نفس عربي 


أصيل: © 

أح ما ترى بغداة أم أنتَ حاك 
معالح أمجاد وديا حضارة 
تغتِيِتٌ والبيداء تفصّلٌ بيسا 
أوزما كُؤوساً باركٌ الله نفتها 
أناجيكِ يا آمٌ المدائنوالرّؤى 
رُؤى في طريقٍ المجدٍ تُزُهى روائعاً 
وأرجعٌ للاضي فأسجدٌ خاشعاً 
زمانََ شدا بالشعر في كل منبر 
وغنى هزارٌ الْشّغْرِ في كل روضة 
وطَوْفَ في سوح الفتوحاتٍ أعصرٌ 
دُنْاكِ يا( بغدادُ) والدَّهْرٌ طَيّعْ 


و “ بغدادٌ “ يا قلبي الهوى والمعالك 
أضاءً بها دهرٌ العلا والمحارمٌ 
فهاتٍ وأنتَ اليومَ جذلاتٌ ناعم 
من الود والأمشاحج نشوى تَنَاعَمْ 
مسشُُ هما أروانحنا والمبايسم 
وخيرٌ جديدٍ ما بََهُ العّزائم 
وحُقٌ لماضيكِ الرّقى والتَّمائمٌ 
أخو ( عَبْقِرِ ) والشعرٌ بالمجد هائم 
وطرّبتٍ الأفلاكَ فيها الحائمُ 
نُساقٌ إلى جَناتمن الغهائمٌ 
تَشِدٌّ وتبني والحظوظٌ كرائمٌ 


وبعد أن يتحدث عا نزل بالأمة من مصائب وآلام وما يتمنى من آمال للصحوة 


والنهوض» يفصح عن حبه وحنينه إلى بغداد ويتغنى بجمال طبيعتها من بر وأرض 


وخحصب: 

نشدتُكِ للودٌ القديم وللهوى 
أدغْيِعْها والفجرٌ بعد ملدٌمٌ 
و "دجلةٌ" يسري والنخيل مُهُرُمٌ 
وفوقٌ خمدود الَهْرٍ راقصٌ شعلةٍ 
ولي" في أشواق يشر صَبْرَن 


(1) الألرسي: بغداد ص 309-306 
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وبين ضلوعي من هوال عوال 
وأوقظها والذكرياتث حواك 
وللسحر في أعطافِهن تواسم 
خواطِرٌها تحت العغباب بواسمُ | 
وهل تستريح 2 وهي جوائم ؟ 


تحية : أعراقٍ وعِطرٌ أواصر 
ففي “ برّدى “ و” المَوطَتِينِ “ مشاعرٌ 
تن لأيام خَلَثْ من عهردها 

9 ساءة تج 2 
وليس سبيل الحَبٌ هَجْرٌ وفرقة 
قبي للملا دفراً يضوعٌ ار 
وتحلُ الجوى يحرف كبو عَواؤْلٍ 
ونحنُ على حال من الود تستقي 
فقد تَعْظُمُ الأشياءً وهي صِغائْر 
وما الحَرْمُ إلا أنْ تضم قتائنا 


2011010 


020020000 ل ل لل لل م ا 0غ 


أُسَقَيِكِ يا “ بغدادٌ “ والوجدٌ عارمٌ 
تَرِفُ فيا تقوى عليها السَّممُ 
وأني نجاواها وأنتٍ الدّعائمُ 
وليس شِعارٌ الأكرمين ' سَخائم 
تطيبٌ به أجيالّنا والعوامٌ 
وتّخْرِقٌ بِالقَيْظٍِ الدَفِينِ نوائمٌ 
نوافحُة أنجادّنا والنَّهائمُ 
وقد تصفُ الأرزاء وهي عظائم 
فتَسْعَدَ أوطانٌ بنا ومشائمٌ 


ونختم هذه المختارات النبيلة من الحب والحنين إلى بغداد بأبييات في التغني بجمال 


بغداد وكرم أهلهاء لم نقف على اسم قائلها:”' 


فدى لك يابغدادكل قبيلة 
فقد طفت في شرق البلادٍ وغَريها 
فلم أرٌ فيهامثل بغداد منزلاً 
ولاشل أهليها,رَقٌ شيئلاً 


من الأرض (إلا ؟) خطّئي ودياريا 
وسياتُ رحسل بينها وركابيا 
وم أرَّفيها مثلَ دجلة واديا 
وأعدّبٌ ألفاظاً وأخل معانيا 


وبعد فهل هذا كل ما قيل في ا حنين إلى بغداد وحب بغداد ؟ أم أن هناك أشعاراً كثيرة 
وأكره عدا فرق ق عدا واهلها ولي إل المزاق زط وسسها وحتضارة راصالة 


وقد اكتفينا من القلادة با أحاط بالعنق. 


(1)علي الطنطاري: بغداد مشاهدات وذكريات ص 0 ط2 دار المنارة؛ جدة 00م 


عق 
اك 


(نكن (جن (تزوميسى 
در الكتاب ومراجعه 


0) 

أخبار الشهعراء الحدثين في كتاب الأوراق-الصولي:أبو بكر محمد بن يشيى (ت 335 
ه). عني بنشره جُ هيورث دن, ط دار المسيرة . بيروت 1979م. 

إخبار العلماء بأخبار ال حكماء-الففطي: جمال الدين علي بن يوسف الشيباني 
(ت 646 ه) , ط ليبسك 1903 , وط مصر 1908م. 

أخبار مكة وما جاء فبها مسن الآثار -الأزرفي: محمد بن عبد الله (ت 259 هف ). 
(مجلدان) , حَقيق رشدي ملحس,ط 2 دار الثقافة , مكة 1960م, 

الأدب العصري في العراق العربي- رفائيل بطي: رفائيل بن بطرس بن عيسى (ت 
5ه 6م ). ط مصر 1923م 
أدب الغرباء-الأصفهاني؛ أبو الفرج علي بن الحسين (ت 356 ه ). خنفيق صلاح 
الدين المنجد. ط دار الكتاب الجديد. بيروث 1972م. 

أدب الكتاب-الصولي: أبو بكر محمد بن حيى (ت 335 ه ). خفبق محمد بهجة 
الأثري ط القاهرة 1ه 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء )-باقوت الرومي الحموي (ت 626 
ه ). 7 أجزاء ) ط مرجلبوث 1907 -1925م , وحشُقَيق إحسان عباس, طْ دار الغرب 
الإبسلامي, بيروت 1993 م. 

الأسرار المرفوعة-علي القاري:علي بن سلطان محمد الهسروي (ت 1014 ه ). ط 
مؤسسة الرسالة, بيروت. 

أشجع السلمي حباته وشعره - شعر أشجع السلمي. 

أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم - الصولي: أبو بكر محمد بن خبى (ت 335 ه ). 
وهو جزم من كتاب الأوراق, ط مصر 1936م.وبعناية هيورث دن , ط دار المسيرة, 
بيروت 1979م. ْ 
أشعار اللصوص-عبد المعين الملوحي. جمع وخحقيق لشعر اللصوص, ط دار 
طلاس, دمشق 1988م. 
الإصابة في تمييز الصحابة-ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ت 852 
ه ).4 مجلدات ) خحَقَيق علي محمد البجاوي, ط التامرة 60م و(9 مجلدات ) 
ط دار الكتب العلمية, بيروت 1995م. 
الأصمعيات- الأصمعي: عبد الملك بن قريب (ت 216 ه ). خقيق أحمد شاكر 
وعبد السلام هارون , طظ دار المعارف , مصر 1979م. 
الإعجاز والإجاز-الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب (ت 403ه ). خقيق أحمد 
صقر, ط 3 دار المعارف, القاهرة 1972 م. 


213 


الأعلام-الزركلى: خير الدين محمود بن محمد (ت 1392 ه / 1972م ). الطبعة 
الخامسة , ط دار العلم تلملايين. بيروت 1980م. 

الأغانى-الأصغفهاني: أبو الفرج على بن الحسين (ت 356 ه ). (26-22 جزءاً) ط 
الساسى . مصر 1323ه , وط دار الكتب المصربة . وط دار الكتب العلمية, 
بيروت 1992م. 

الاغتراب سيرة ومصطلح-محمود رجب. ط 4 دار المعارف. القاهرة 1993م. 

الاغتراب فى الإسلام-فتح الله خليف. مجلة عالم الفكر . امجلد العاشر, العدد الأول 
9م20 

الاغتراب في الشعر الأموي- فاطمة محمد السويدي. ط مكتبة مدبولي القاهرة 
7م 

الاغتراب في الجتمع المصري المعاصر -أحمد التكلاري ط دار الثقافة العربية. 
القاهرة 1989م. 

الاغتراب وأزمة الإنسان المعاصر-نبيل اسكندر. ط دار المعرفة الجامعية,. 
الإسكندرية 1988م. 

الاغتراب والعبقربة-عادل الألوسي. ط دار الفكر القاهرة 2003 م. 

أمالي القالي (كتاب الأمالي والنوادر) القائي: إسماعيل بن القاسم البقدادي 
(ت 356 ه ). دار الكتب المصرية , القاهرة 1926م , وط سنة 1953م. 

أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد  )‏ المرتضى: الشريف علي بن الحسين 
العلوي (ت 436 ه ). (4 أجزاء) ط مصر 1907م , وأعيد طبعه في مجلدين سنة 
4م ١‏ 

الإمتاع والمؤانسة-التوحيدي: أبو حيان على بن محمد (ت 400 ه ). (ثلاثة أجزاء ) 
ط مصر 1939م. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة-القفطى:جمال الدين على بن يوسف (ت 646 ه) 
(3 أجزاء ) ط دار الكتب المصرية 1374-1369 ها 202 


(ب) 

البصائر والذخائر-النوحيدي: أبو حيان علي بن محمد (ت 400 ه ). مصر 
3م وخقيق إبراهيم الكيلاني, ط مكتبة أطلس, دمشق 1964م. 

بغداد في الشعر العربي. من تارغنها وأخبارها الحضارية -الآلوسي:جمال الدين 
مطبوعات المجمع العلمي العراقي. بغداد 1987م. 

بغداد مشاهدات وذكريات - علي الطنطاوي . ط2 دار المنارة . جدة 1990م, 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب-الآلوسي: محمود شكري (ت 1342ه )(3 
: أجزاء ) . . تصحيح محمد بهجة الأثري. طْ مصر1924م. 
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بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب- الآلوسسي: : محمود شكري (ت 1342ه )(3 
أجزاء ) . تصحيح محمد بهجة الأشري, طّ مصر1924م. 

بهجة امجالس وأنس اكجالس وشحذ الذهن والهاجس-القرطبي: يوسف بن عبد 
البر (ت 463ه ). خَمَيق محمد مرسى الخولي. ط الدار المصرية . القاهرة د.ت. و 
ط دار الكنب العلمية. بيروت 1982م 22 

ألبيان والتبيين-الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بشر(ت 255 ه ). (4 أجزاء ) خقيسق 
عبد السلام محمد هارون. ط مكتبة الخالجي. مصر 1964م. 


(ت) 
تاج العروس في جواهر القاموس-الزبيدي:محهد مرنضى الحسيني ( ت 1205ه) ط 
بيروت. 1966 م, 
تاريخ ابن الأثير - الكامل. 
تاريخ الأدب العربى- بروكلمان: كارل (ت 1868ه / 1956م ) 
الترجمة العربية جموعة من المترجمين كل جزم منرجم من سنة 1983-1961 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام--الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد 
(ك 148 ه ). ط السعادة , مصر 1969-67 م 
تاريخ بغداد -البغدادي: الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 463 ه ). 
(14 مجلداً ) ط مكتبة الخاجى , القاهرة 1349ه / 1941م. 
تاريخ النراث العربي-سزكين: محمد فؤاد. الترجمة العربية . ط الرياض 1404 ه 
/ 1984م. 1 
تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك )-الطبري: محمد بن جربر (ت 310 ه ). مسق 
محمد أبو الفضل إبراهيم , ط دار المعارف, مصر 1967م. 
تاريخ العرب قبل الإسلام-جواد علي:جواد بسن محمد علي ز(ت ا ).7 
مجلدات ) ط بغداد 1958-50 م. 
خرير التحبير-العدواني:عبد العظيم بن عبد الواحدبن ظافر بن أبي الأصبع 
(ت 654 ه ). شقيق حنفي محمد شرف, ط القاهرة 1383ه 
التذكرة الحصدونية-ابن حمدون: محمد بن الحسن بن محمد بن علي(ت 562 هم) 
حقيق إحسان عباس وبكر عباس , ط دار صادر , بيروت 6م 
النصوف . الثورة الروحية في الإسلام-أبو العلا عقيفي. ط القاهرة 1963م. 
تهذيب تاريخ دمشق-ابن عساكر: ثقة الدين أبو القاسسم علي بن عساكر (ت 
1 ه ). ترتيب وتهذيب الشيخ عبد القادر بدران (ت 1346 ه) (7 أجزام ) , 
مطبعة روضة الشام 1329ه وط دار إحياء التراث , بيروت 1987م. 
تهذيب اللفة-الأزهري: محمد بن أحمد (ت 370 ه). ط القاهرة 1966م, 
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رك 
ثمار القلوب في الضاف والمنسوب -التعالبي؛ أبو منصور عبد الملك بن محمد (ن 429 ه). 
خَفيق محمد أبو الفضل إبراهيم , ط دار نهضة مصر, القاهرة 1965 م. 


(ج) 

جمع الأصول-الكمشخانوي: أحمد بن مصطفى (ت 1311ه). ط الحلبيى , 
القاهرة , دءت. ١‏ 
جمهرة ة أشعار السعرب -الشرشي: أبو زبد محمد بن أبي الخطاب (ثشاق 4ه )., 
خقيق على محمد البجاوي , ط القاهرة 7 ها/ الف 
جمهرة ة أنساب العرب-ابن حزم: علي بسن أحمد بسن حزم الأندلسي (ت 456ه) 
خقيق عبد السلام محمد هارون , ط دار المعارف , مصر 1971م, 
جمهرة اللغة-ابن دريد؛ محمد بن الحسن (ت 321 ه ). نشر كرنكو, ط حيدر باد 
4ه 


(ح) 

حاجب الفيل وما تبقى من شعره-حاجب الفيل بن ذبيان المازني (ت 120 ه ). 
جمع نوري القيسى, ط مجلة ا مورد, م 15, العدد الأول بغداد 1986م. 

حلية الحاضرة -الحاضي ,أبو علي محمد بن الحسن (ن 388 ه ). خقيق هلال ناجي, 
ط بيروت 1978م , وشقبق جعفر الكتاني, بغداد 1979, 

حماسة البحتري-البحتري: أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي (ت 284 ه ). خقيق 
لويس شيخو 1910م , وط دار الكتب العلمية , بيروت 1998م. 

الحماسة البصربة-اليصري: صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسسين (ت 559 ه ). 
(جراآن ) خقبق مختار الدين أحمد “ حيدرآباد 61م 

الحماسة الشجربة-أبن الشجري: هبة الله بن علي بن حمزة العلوي (ت 542ه ) 
ط حيدر آباد 1345 ه, و خَقفيق عبد المعين الملوحي وأسماء الخمصي , 
ط دمشق 1970م. 

حماسة الظرفاء من أشعار ا محدثين والقدماء ‏ العبدلكاني: أبومحمد عبد الله 
بن محمد الزوزني (ت 431ه ). خفبق محمد جبار المعيبد , ط وزارة الثقافة , 
بغداد” 1978م 

الخماسة المغربية (مختصركتاب صفوة ة الأدب وخبة دبيوان العرب )دالتادلي: 
أحمد بن عبد السلام (ت 609 ه ). خَقَيق محمد رضصوان الداية , ط دار الفكر . 
دمشق 1991م ش 
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الحنين إلى الأوطان-موسى بن عيسى الكسروي (ت ق 3 ه ). ينسمب إلى 
الجاحظ.راجع رسائل الجاحظ. 
الحنين إلى الأوطان- ابن المرزبان:محمد بن سهل بن المرزسان البغدادى (ت330ه) 
خفيق جليل العطية , ط عالم الكتب . بيروت 1987م ١‏ ٍ 
الحنين إلى الوطن في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأموي-محمد إبراهيم حور 
ط 2 دار القلم, الإمارات العربية المتحدة, 1989م. 
الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث-ماهر حسن فهمي. ط معهد البحوث 
والدراسات العربية , القاهرة 1970م. 
الحيوان للجاحظ - كتاب الحيوان. 

(خ) 
خاص الخاص -الثعالبى: أبو متصور عبد الملك بن محمد (ت 429ه ). ط دار 
مكتبة الحياة . بيروت 6م 
خزانة الأدب-البغدادي: عبد القادر بن عمر (ن 1093 ه ). (4 مجلدات ) ط مصر 1299[ ه , 
وفقيق عبد السلام هارون (13 مجلداً ) ط الخالجي . مصر 1989-86م. 


)0 
دراسات فى سيكولوجية الاغتراب-عبد اللطيف محمد خليفة. ط دار غريب , 
الفاهرة دت. 
الدر الفريد وبيث القصيد-محمد بن أيدمر (ت 710 ه ). (5 مجلدات ) مخطوط , تصوير 
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية , فرانكفورت 1988 - 9م 
دراسات في سبكولوجية الاغتراب-عبد اللطيف محمد خليفة. ط دار غريب , 
القاهرة 2003م, 
الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة -السبوطي :جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر(ت 911ه). ط الحلبي . مصردءت. 
ديوان الأبيوردي-الأبيوردي:أبو المظفر محمد بن أحمد بن إسحاق (ت 705ه). 
(جزآن) خفيق عمر الأسعد, ط2 مؤسسة ة الرسالة , بيروت 7م 
. ديوان أحمد شوقي (الشوقيات )- أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي (ت 
1ه / 2م ). طالمكتبة التجارية بمصر د.ت..صوررته دار الكتاب الصربي, 
بيروت دات. 
ديسوان الأحوص الأنصاري-الأحوص: عبد الله بن محمد الأنصاري (ت 105ه) 
حقيق عادل سليمان, ط الخالجي : مصر1990م. 
دبوان أسامة بن منقذ- أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصربن منقذ 
الكناني الكلبي الشيزري (ت 584ه ). خَقيق أحمد بدوي وحامد عبد الجيد. ط 
2 عالم الكتب, بيروت 1983. 
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ديوان الأعشى- الأعشي: ميمون بن قيس (ت 8 ه ). حقيق جابر[الصبح ال منير) ط 
لندن 1928ه., وخقيق محمد محمد حسين , ط مؤدمسة الرسالة. بيروت 
03م 

ديوان أعشى همدان-الأعشويعبد الرحمن بن الحارث (ن 83 ه ). خقفيق حسن أبو 
ياسين , ط دار العلوم . الرباض 03م 

ديوان امرىم القيس-امرءً القيس بن حجر الكندي (نت 80 ى ه / 545 م ). خفقيق 
محمد أبو الفضل إبراميم . ط دار المعارف , مصر 1984م 

ديوان أوس بن حجر-أوس بن حجر بن مالك التميمي (ت 2 ق ه / 620 م ) خفيق 
محمد يوسف جم . ط دار صادر بيروت 07م 

ديوان البحتري-البحتري: الوليد بن عبيد (ت 284 ه ). حقيق حسن كامل 
الصيرفي ط دار ا معارف, القاهرة 3- -1978م وط بيروت 09م 

ديوان بشسار بن برد-بشار بن برد العقيلي (ت نت 167 ه ). خقيق الطاهر بن عاشور. 
ط تونس 1976م. 

ديوان بشر بن أبي خازم-الأسدي: ببثسر بن أبى خازم الأسدي (ت 22 ىه / 598 م( 
خقيق عزة حسن , ط2 دار الشرق العربي . بيروت 1995م. 

ديوان تأبط شراً وأخباره-تأبط شراًثابت بن جابر (ت 80 ق ه) جمع وخقيق علي 
ذو الققار شاكر ,ط دار الغرب الإسلامي, بيروت 1984م. 

ديوان أبي قام-الطائي: حبيب بن أوس (ت 1 ه ). شرح المخطيب التبريسزي. 
بعناية راجي الأسمرط 2 دار الكتاب العربي . بيروت 14م 

ديوان جربر-جرير بن عطية بن المخطفى (ت110ه ). طدار صادر بيروت 1960م. 
ديوان جميل بثينة-جميل بن عبد الله بن معمر العذري (ت 2 ه ). ط عالم 
الكتب , بيروت 1996 م 

ديوان الجواهري ب الجواهري :محمد مهدي (ت ت 1996م ) الأعمال الشهرية 
الكاملة , ط 2 دار الجرية للطباعة والنشر بقداد 2001 م 

ديوان حاتم الطائي-الطائي: حاتم بن عبد الله بن سعد (ت 46 ق هل / 8 ). 
بعناية حنانصر ال حتي ط دار الكتاب العربي . بيروت 1997م. 

ديوان حسان بن ثابت-حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجس (ن 54 ه ). خقيق وليد 
عرفات, ط دار صادر. بيروث 04م 

ديوان الخطيئة-الحطيئة: جرول بن أوس (ت 30 ه ). شرح ابن السكيت والسكري 
والسوتسان: خقيق نعمان أمين طه , ط القاهرة 1958م. 

ديوان حَمَيد بن ثور الهلالي-حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامري (ت 30 ه ) 
حَقيق عبد العزيز الميمني , ط دار الكتب الصرية . القاهرة 1951م. 

ديوان المخنوارج-جمع وخقيق إحسان عباس . ط دار الشروق. بيروت 2م 
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ديوان دعبل الخزاعي(شعر دعبل الخزاعي )-دعيل بن علي بن رزين (ت 246ه) 
جمع وحخفيق عبد الصاحب الدجيلي.ط 2ط 2دار الكتاب اللبناني. بيروت 
9مم.وخقيق عبد الكرم الأشس ط مجمع اللغة العربية, دمشق 1964م. 

ديوان أبى دهبل الجمحى-الجمحى:وهب بن زمعة بن أسد القرشي (ت 63ه). 
خفيق عبد العظيم عبد امحسن , ط النجف 1972م. 

ديوان ذي الرمة: ذو الرمة: غيلان بن عقبة العدوي (ت 117 ه ). (3 مجلدات ) 
خقيق عبد القدوس أبو صالح, ط 3 مؤسسة الرسالة , بيروت 1993م. 

ديوآن الراعي النميري-الراعي: عبيد بن حصين بن معاوية (ت 90 ه ). خحفيق 
راينهرت فايبرت ,.ط دار صادر بيروت 0م 

ديوان الرصافي-الرصافى: معروف بن عبد الغنى البغدادي (1364ه /1945م ) 
المجموعة الكاملة, ط دار مكتبة الحياة, بيروت ددت . 

ديوان أبن الرومي-ابن الرومي: على بن العباس بن جريج (ت 283 ه ). خقيق 
حسين نصار. ط دار الكتب المصرية . القاهرة 1073م, وط دار الكتب العلميسة, 
بيروت 1994م. 

ديوان سحيم- سحيم عبد بنى الحسحاس (ت 40 ه ). خقيق عبد المعزيز 
الميمنى . ط دار الكتب المصرية. القاهرة 1950م. 

ديوان الشافعى-الشافعى: أبو عبد الله محمد بن إدريس (ك 204 ه ). جمع 
محمد فيفط دار الجيل, بيروت 1974م. وط محمد عبد المنعم خفاجيى. 
القاهرة 1985م. ١‏ 

ديوان الشبلي-الشبلي:أبو بكر دلف بن جحدر (ت 334 ه ). جمع وخقيق كامل 
مصطفى الشيبي . ط بقداد 07م 

ديوان الشريف الرضي- الشريف الرضي: محمد بن الحسين بن موسسى (ت 406 
ه). ط دار صادر بيروت 1307ه 

ديوان الشنفرى - شعر الشنفرى الأزدي. 

ديوان الصافي النجفي-الصافي النجفي: أحمد بن علي بن صافي (ت 1977م ). 
المجموعة الكامئة لأشعار أحمد الصافي النجفي غير المنشورة, قدم لها جلال 
خياط, ط وزارة الإعلام بغداد 1977 

ديوان صردر- صردر: محمد بن عبد الله (ت 465 ه ). ط دار الكتب المصرية , 
القاهرة 1934م, ْ 

ديوان الصنوبري-الصنوبري: أحمد بن محمد (ت 334 ه ). خَقيق إحسان عياس , 
ط دار صادر , بيروت 08م 

ديوان طرفة بن العبد-طرفة بن العبد بن سفيان البكري (ت 60 ق ه /564م ). ط 
دار صادر , بيروت 8م 
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دبوان الطرماح-الطرماح بن حكبم الطائي (ت 125 ه ). حقيق عزة حسن . ط2 
دار الشرق الصربي, بيروت 1994 م. 

ديوان الطغرائي -الطغرائي: أبو إسماعيل الحسن بن علي (ت ت 515 ه ). خفيق 
بخبى ال جبوري وعلي جواه الطاهر , ط وزارة الثقافة, بغداد 6م 

دبوان طهمان بن عمرو الكلابي -طهمان بن عمرو (ت 80 ه ). خقيق عبد الجبار 
المعيبد, ط بغداد 1968م. 

ديوان عبد المحسن الكاظمي-الكاظمي :أبو المكارم عبد المحسن بن محمد بن علي 
(ت 1354 ه ). الأعمال الشعرية الكاملة , خَقيق حكمت الجادرجي , ط دار 
الحكمة , لندن 2002م. 

ديوان عبيد بن الأبرص-عبيد بسن الأبرص الأسدي (ت 25ن ه/ 7مم) ط ليسدن. 
3م , وخقيق حسبن تصار , ط الحلبي . مصر 1957م. 

ديوان عبيد اللة بن قيس الرقيات-ابن الرقيات (ت 75 ه ). خحقيق محمد يوسف 
جم ط دار صادر, بيروت د.ءت. 

ديوان أبي العتاهية-أبو العتاهية: إسماعيل بن القاسم (ت 210 ه ). حفقيق 
مجيد طراد. ط دار الكناب العربي. بيروت 1997م. 

ديوان العرجي -العرجي: عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان (ت 120ه ). 
لحفيق سجيح الجبيلي ط دار صادر بيروت 1998م. 

ديوان عروة بن حزام ‏ عروة بن حزام العذري (ت 30 ه ). خقيق إنطوان القوال, 
ط دار الجيل بيروت 05م 

ديوان عروة بن الورد- عروة بن الورد بن زيسد العبسي(ت 0 ه /594م ). شرح 
ابن السكيت. خقيق راجي الأسمرط دار الكناب العربي ,بيروت 1997م 

دبوان علي بن الجهم- -علي بن الجهم بن بدر القرشي (ت 9ه ).خقيق خلبل 
مردم . ط بيروت 00م 

دبوان عمر بن أبي ربيعة ‏ المخزومي: عمر بن عبد الله بسن أبي ربيعة المرشي (ت 
3ه )لخفيق محمد محبي الدين عبد الحميد , القاهرة 1965م. 

دبوان عنترة العبسي-عنترة بن شداد العبيسي (ت 22 قق ه / 622م ). ط دار 
الكتب العلمية , بيروت 1995م. 

ديوان أبي فراس الحمدائي-الحمداني: الحسارث بن سعيد (357 ه ). خَقيق سامي 
الدهان , مطبوعات المعهد الفرنسي. بيروت 1994م. 

دبوان المرزدق-الفرزدق: همام بن غالب بن صعصعة (ت 110 ه ). حخقيق عبد الله 
اتصساوي, ط القامرة 6م . وطط دار صادر, بيروت ددت. 

ديوان القتّال الكلابي -عبد الله بن مجيسب الكلابي (110 ه).خقيق إحسا 
عباس, مل دار الثقاقة . بيروت 1961م 
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دبوان قيس بن الخطيم-قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي (ت 2 قى ه / 620 م) 
خقيق ناصر الدين الأسد , ط دار صادر , بيروت 1991م. 

ديوان قيس لبنى- قيس بن ذريح (ت 69ه ). حَفيق عفيف حاطوم , ط دار صادر, 
بيروث 1998م. 

ديوآن قبس بن الملوح (مجنون ليلى )-العامري: قيس بن الملوح بن مزاحم (ت 68 
ه ).لخقيق عبد الستار فراج. ط مكتبة مصر, القاهرة 1965م. 

ديوان ك كير عرّة-كثير بن عبد الرحمن الخزاعي (ت 105 ه ). خقيق إحسان عباس , 
ط دار الثقافة , بيروت 1971م, و ط دار الجيل , بيروت 1995 م. 

ديوان لبيْد بن رببعة-العامري: لبيد بن ربيعة العامري (ت 40 ه ). حمر إحسان 
عباس , ط الكويت 1962م. ١‏ 

ديوان اللصوص- جمع محمد نبيل طريفى. ط دار الكتب العلمية , بيروت 2004 م 

ديوان المتلمس -المتلمس: : جرير بن عيد المسيح (ت 50 ق ه / 672م ). ط ليبزج., و 
خقبق حسن كامل الصيرفي , القاهرة 1970م. 

ديوان المتنبي-المتنبمي: أبو الطيّب أحمد بن الحسين (تن 354 ه ). شرح عبد 
الرحمن البرقوفي, ط أمصر1930م, ط2 دار الكتاب الهربي , بيروت 1986م. 

ديوان المعاني-العسكري: أبو هلال الحسن بن عبد الل بن سهل (ت 395 ه ). ط 
مكتبة القدسى. القاهرة 1352ه .و ط دار الكتب العلمية , بيروت 1994م. 

ديوان ابن المعتز-ابن المعتز: عبد الله بن محمد بن المعنز العباسي (ت 296ه ). 
صنعة الصولي, خقيق بونس السامرائي, ط عالم الكتب, بيروت 1997م. 

ديوان ابن مفرغ الحميري-الحميري: : يزيد بن زياد (ت 69 ه ). حُقَيق عبد القدوس أبو 
صالح , ط 3 مؤسسة الرسالة, بيروت 1993 م. 

ديوان النابغة الذبيانى-الذبياني: زياد بن معاوبة (ت 18 ق ه /604 م ). خحَقيق 
الطاهر بن عاشور. تونس 1976م. 

دبوان أبي نواس-أبو نواس: الحسن بن هائي (ت 196ه ). لخَقيق أحمد عبد المجيد 
الغزالي . ط مصر 1953م. 

ديوان وضاح اليمن- عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال (ت 5 ه ). جمع 
وخفيق محمد خير البقامي . ط دار صادر 1996ام. 


)00 
رحلة ابن معصوم (سلوة الغريب )- أبن معصوم :علي بنأحمد بن محمد | 
الحسينى (ت 1119ه ). حخقيق شاكر هادي شكر. مجلة ال مورد 2/8, بغداه 79- 
00م ١‏ 
رسائل ابن باجة الإلهية-ابن باجة:محمد بن شيى (ت 533 ه ). خَفيق ماجد 
فخري . بيروت 1968م. 
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رسائل الجاحظ (رسالة الحنين إلى الأوطان )-الجاحظ: أبو عثمان عمصرو بن خسر 
(ت 255ه ).خقيق عبد السلام هارون , ط الخاجى . مصر 1384ه / 1965م. 

رغبة الآامل من كتاب الكامل-المرصفى: سيد بن عل المرصفى (ت 1349ه ). 

(8 أجزاء ) ط مصر 1348-46ه 22 ١ ١‏ 

روضة العقلاء ونزهة الفضلام-البستى: أبو حاتم محمد بن حبّانَ (ت 354 ه ). 
حفيق محمد محيي الدين عبد الحميد واخرين . ط القاهرة 9م 


0 
زهر الآداب وثمر الألباب-الحصري: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني 
(ت 453 ه ). خقيق زكى مبارك , ط 4 دار الجيل . بيزوت 1972 م. 
الزهرة-الأصبهانى: أبو بكر محمد بن داود (ت 297 ه ). ط الآباء اليسوعيين. بيروت 
2م . وفي جزأين خغيقٍ إبراهيم السامرائي .الطبعة الثانبة 1985م, 


( س) 
سقط الزند-المعري: أبو العلاء أحمد بن عبد الل (ت 449ه ). شرح أحمد شمس 
الدين, ط دار الكتب العلمية, بيروت 1990م 
سمط اللأليء-البكري: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت 478 ه ). (مجلدان) 
خقيق عبد العزيز الميمني . ط لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة 1936م. 
سنن الترمذي- الترمذي:محمد بن عيسى(ت 279 ه ). حخقيق أحمد محمد 
شاكر. ط القاهرة 1930 م. 
السيرة النبوية-ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام (ت 218 ه ). (4 أجزاء) 
خقيق مصطفى السفا والأبياري وشلبي, ط مصر 1936م. 


(ش) 
شجرة العذراء- توفيق الفكيكي:توفيق بن علي بن ناصر (ت 1969م ). ط مطبعة 
الإرشاد, بغداد ددت. 
شرح أشهار الهذليين -السكري : الحسسن بسن الحسسين (نه ت 275 ه ). حقيق عبد 
الستار فراج . ط مصر 1965 م 
شرح ديوان الخماسة -التبريزي: الخطيب أبو زكربا بكيى بن علي (ت 502 ه ). 
خَقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . مطبعة حجازي, مصر دت. 
شرح ديوان الحماسة-المرزوقى: أحمد بن محمد (ت 421 ه ). حَقيق أحمد أمين 
وعبد السلام هارون , ط القاهرة 1953 م. 
شعر أشجع السلمي (أشجع السلمي حيانه وشعره )-السلمي: أشجع بن 
عمرو (ت 195ه ). جمع وَخَمَيق خليل بنيان الحسون . ط دار المسميرة . بيروت. 
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شعر الخارث المخزومي-المخزومي: الحارث بن خالد (ت 85 ه ) حقبق خشيى الجبوري 

. ط دار القلم, الكويت 03م 

شعر أبي حية النميري-النمبري: الهيثم بن الربيع بن زرارة (ت 183 ه ). جمع 

وخقيق يكيى الجبوري , ط وزارة الثقافة, دمشق 1975 م. 

شعر الشنفرى الأزدي-الشنفرى: عمرو بن مالك(ت 70 قى ه ). 

لأبي فيد مؤرج بن عمرو السدوسى (ت 195ه ). لخفيق على ناصر غالب, من 

مطبوعات مجلة العرب, الرياض 1988م. ١‏ 

شعر الصمة القشيري (الصمة القشيري حيانه وشعره )-الصمة بن عبد الله 

القشيري (ت 95 ه). جمع وخقيق خالد الجير. ط جامعة البترا, دار المناهج عمان 

3م 

شعر طريح الثقفي- الثقفي: طربح بن إسماعيل (ت 165ه ). جمع وخقيق بدر 

أحمد ضيف, ط دار المعرفة الجامعية , الاسكندرية 1987م. 

شعر عبد الله بن الزبير الأسدي-الأسدي: عبد اللة بن الربير (ت 5ه ). خقيق خيى 

الجبوري . ط وزارة الإعلام, بغداد 04م 

شعر عبد الله بن همام السلولي- السلولي: عبد الله بن همام (100ه ). 

جمع وخقيق وليد السراقبي . ط دبي. 

شعر عمرو بن أحمرٍ- عمرو بن أحمر الباهلي (ت 5 ه ). جمع وخقيق حسين 

عطوان , ط مجمع اللغة العربية, دمشق د.ت. : 

شعر عمرو بن ممديكرب الزبيدي-الزبيدي: عمرو بن معديكرب بن ربيعة بن عبد 

الله (ت 21ه ). حُفيق مطاع طراببشي , ط مجمع اللغة العربية. دمشق 1985م. 

شعر المتوكل الليثي- الليثي: عبد الله بن نهشل بن مسافع (ن 85 ه ). خقيق 

خيى الجبوري. ط مكتبة الأندلس, بغداد 1971م. 

شعر محمد بن بشير الخارجى- محمد بن بشير (ت 130ه ). خُقَيق محمد خير 
: البقاعى , ط دار قتيبة . دمشق 5م 

شعر ابن ميادة- أبن مبادة : الرماح بن أبره الذبيانى (ت 149ه ). خقيق حنا حداد , 

ط مجمع اللغة العربية . دمشق 1982م. 1 

شعر هدبة بن الخنشرم العذري-هدبة بن الحنشرم بن كرز(ت 50 ه ). 

خقيق خيى الجبوري . ط دار القلم . الكويت 1986م. 

شعر نصيب بن رباح-نصيب بن رباح: أبو محجن مولى عبد العزيز بن مروان 

(ت 108 ه ) .جمع وَخَمقيق دأو سلوم , ط بغداد 1967 م. 

شعر يزيد بن الطثرية-ابن الطثربة: يزيد بن سلمة (ت 1[26ه ). 

جمع حاتم الضامن , ط بغداد 03م 

الشعر والشعراء-ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276 ه). 

ط ليدن 1902م , و خَقيق أحمد شاكر, ط دار المعارف. مصر 1966م. 
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الشعر العراقى, أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشرب يوسف عز الدين. 
ط الدار القومية للطباعة والنشر, القاهرة 1965م. 

شعراء أموبون- جمع نوري القيسى (ت 1994م ). ط جامعة الموصل 1976, وط 
بغداد 1982م. ١ ١‏ 

شعراء بني قُُشَّير في الجاهلية والإسلام حتى آخر العصصر الأموي-عبد العزيز محمد 
الفيصل. ط دار إحياء الكتب العربية , القاهرة 1978م. 

الشعراء السود وخصائصهم فى الشعر العربي-عبده بدوي. ط الهيئة المصربة 
العامة للكتاب , القاهرة 1988م. 

شعراء عباسيون-غوستاف غرونباوم (جمع وخقيق ). ترجمة محمد يوسف جم , 
ط دار مكتبة الحياة , بيروت 1959. 1 

شعراء النصرائية قبل الإسلام-شيخو: لويس شيخو اليسوعي (ت 1927م ). 

ط مطبعة الآباء اليسوعيين. بيروت 1926م ط2 دار المشرق . بيروت 1967م. 


(ص) 
الصبح المنير في شعر أبي بصير الأعشى والأعشين الآخرين . ط مطبعة أدئف هلز 
هوسن, بيانة 1927م , تصوير مكنبة ابن قتيبة , الكوبيت 1993م. 
الصحاح (ناج اللغة وصحاح العربية )-الجوهري: إسماعيل بن حماه (ت393 ه). 
حخفيق احمد عبد الغفور عطار ط دار العلم للملابين , بيروت 1979م. 
صحيج البخاري (الجامع الصحيح )-البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
(ت 256ه ). ط أوربا. و ط البابي الحلبي, الفاهرة د.ت. 
صحيح مسلم (ا جامع الصحيح )-مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابوري 
(ت 261 ه ). خقيق محمد فؤاد عبد الباقي , ط القاهرة 1956م. 


(ط) 
طبقات الشعراء-ابن المعتز: عبد الله بن المعتز العباسى (ت 296 ه ). ط مصر 
5 م.و لخفيق عبد الستار أحمد فراج .ط دار المعارف. مصر 1976م. 
طبقات فحول الشعراء-الجمحي: محمد بن سلام (ت 231 ه ). خَقَيق محصود 
محمد شاكر ,ط دار المعارف, القاهرة 1952.و ط المدنى 1972. 
الطرائف الأدبية-جمع وخقيق عبد العزيز الميمني . ط لجنة التسأليف والترجمة 
والنشر, القاهرة 1937م. 

(ع) 


عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات -القزويني:زكريا بن محمد بن محمود (ت 
2 ه ), ط الخلبي 5 مصر 1956م. 
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العزلة-الخنطابي: أحمد بن محمد البنداري (ت 388 ه ). لحَقبق عبد الغفار 
سليمان, ط دار الكتب العلمية, بيروت 1985م. 

العقد الفريد-ابن عبد ربه: أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسى (ت 327 ه ). 
خقيق أحمد أمين , وأحمد الزين , وإبراهيم الأبباري , ط لجنة التأليف والترجمة 
والنشر, القاهرة 1965م.و ط دار الكتب العلمية, بيروت 07م 

العمدة في محاسن الشهر وآدابه-ابن رشيق الفيرواني: أبو علي الحسن بن رشيق 
(ت 6ه ). (جزآن ( حقبق محمد محيبي الدين عبد الحميد, ط بيروت 02م , 
وخقبق محمد قرقزان, ط دار المعرفة , بيروت 1988م. 

عيون الأخبار-ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الدينوري (ت 276ه ). ط الهيئة 
المصرية الغامة للكتاب , القاهرة 1973 م. 


(غ) 
غرائب الاغتراب -الآلوسي:أبو الثناء شهاب الدين محموه بن عبد الله الحسيني 
(ت 1270 ه ). ط مطبعة الشابندي بقداد 1327ه ١‏ 
الغربة في الشعر الجاهلي- عبد الرزاق الخشروم. منشورات الخاد الكتاب العرب , 
دمشق 02م 
الغصن الذهبي-فريزر ترجمة أحمد أبو زيد وآخرين . ط مصر 1971م. 


( ف) 
فتوح البلدان-البلاذري: أحمد بن يشيى بن جابر (ت 279 ه ). خفيق صلاح الدين 
المنجد., ط مكتبة النهضة المصرية , القاهرة 1957م. 
الفتوحات المكية- ابن عربي:محبي الدين محمد بن علي الأندلسي (ت 638ه). 
ط الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة 1985 م. 
فصوص الحكم-القشيري: عبد الرحيم بن عبد الكريم (ت 514 ه ). ط القاهرة 
6م. 
فضائل مكة والسكن فيها-الحسن البصري:أبو سعيد الحسن بن يسار (ت 
0ه ) مجلة كلية الآداب جامعة بغداد العدد 14, المجلد الأول 1970 1971م 
الفهرست-ابن الندي: أبو الفرج محمد بن أبى يعقوب البغدادي (ت 380 ه ). 
خقيق فلوجل , ط ليبسك 1872م , و خفيق رضا ده طهران د«ت. 
فهرسة ما رواه عن شيوخه-ابن خير الأشبيلي: أبو بكر محمد (ت 575 ه ):ط 


بيروت 1962م 

(ق) 
القاموس المحيط-الفيروزآابسادي: مجد الدين محمد بن بعقوب (ت 817ه ). ط 
مؤسسة الرسالة , بيروت 06م 
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(ك) 
الكامل في التاريخ-ابن الأثير: عزالدين علي بن محمد الجزري الشيباني (ت 630 ه 
). (12 جزءا ) ط مصر 1303 ه . و ط دار الكتب العلمية. بيروت 5م 
الكامل فى اللغة والأدب-المبرد: أبو العباس محمد بن بزيد الثمالي (ت 286 ه) 
خقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة, ط القاهرة 1956م .و خَفيق 
محمد الدالى .ط مؤسسة الرسالة , بيروت 1997م. 
كناب الحيوان-الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بخر(ت 255 ه ).لخفيق عبد السلام 
هارون . ط الخاجى , مصر 1967م. 
كتاب الشوق والفراق-ابن المرزيان: محمد بن سهل بن المرزبان البغدادي (ت 330 
ه ). خقيق جليل العطية . ط دار الغرب الإسلامي , بيروت 1988م. 
كتاب الكربة في وصف حال أهل الغربية-ابن رجب الحنبلي: عبد الرحمن بن 
أحمد (ت 795 ه ). ط القاهرة دت. ١‏ 
كتاب النخل-ابن وحشية:أحمد بن على (ت بعد 291ه ). وهو جزء من كتاب 
الفلاحة خَقيق إبراهيم السامرائى . مجلة المورد, بغداد 1971م. 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس- 
العجلوني: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي (ت 1162ه ). ط مكتبة القدسي. 
القاهرة 0ه 
الكشكول- العاملى: بهاء الدين محمد بن حسين (ت 1031ه ).ط دار الكتاب 
اللبناني مكتبة المدرسة , بيروت دت. 

(ل) 


لسان العرب-ابن منظور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري (ت 
711ه). ط دار صادر بيروت 1968 م. 


(م) 
مآثر الإنافة في معالم الخلافة-القلقشندي:أحمد بن علي (ت 821 م ). خقيق عبد 
الستار فراج , ط الكويت 1964م . 
مجمع الأمثال-الميداني: أبو الفضل أحمد بن محمد (ت 518 ه ). حقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد , ط دار الفكر . بيروت 1972م. 
الجموع اللفيف-الأفطسي: محمد بن محمد بن هبة الله الحسيني (ت 
5ه)لحقيق خيى الجبوري ,ط دار الغرب الإسلامي. بيروت 2005م. 
امحاسن والأضداد-المنسوب للجاحظ: أبو عثمان عمرو بن حر (ت 255 ه ).لخفيق فلوتن,. * 
مصورة عن طبعة ليدن 0م . وط مكتبة الخاجي , مصر 4ه 
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المحاسن والمساوىء-البيهقي: إبراهيم بن محصد (ت 320 ه ).خفيق محمد أبو 
الفضل إيراهيم , ط نهضة مصر, القاهرة 1961م. 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء-الراغب الأصفهاتى: أبو القاسم حسين بن 
محمد (ن 502 ه ). (جرآن ) ط مصر 1326ه , وط مكتبة الحياة. بيروت د.ت, 
امخبر -ابن حبيب: محمد بن حبيب البقدادي (ت 245 ه ). تصحيح إيلز شتيتر. 
ط دائرة المعارف العثمانية , حيدر آباد . الدكن 1942 م. 
محن الشعراء والأدباء. يثيى الجبوري. ط دار الغرب الإسلامي, بيروت 2003 م. 
الملخصص-ابن سيده: على بن إسماعيل (ت 458 ه ).خقيق الشنقيطى., 
وعاونه فيه الشيخ عبد الفنى محمود. ط بولاق 1321 هل. نسخة مصورة , 
المكتب التجاري, بيروش. 00 
مدارج السالكين-ابن قيم الجوزية: محمد بن أبى بكر (ت 751 ه ). ط دار الكتب 
العلمية. بيروت 1980م ١‏ 
مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية-شوقى عبد الحكيم. ط بيروت 1978م. 
البرأة في الشعر الجاهلي-الحوفي: أحمد محمد. ط نهضة مصر, القاهرة 1954م. 
مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - البغدادي: صفي الدين عبد 
المؤمن بن عبد الحق (ت 9 ه ). خقبق علي البجاوي. ط الحلبي , مصر 1954م. 
المسك الأذقفر- الآلوسي: محمود شكري (ت 1342 ه ). ط بغداد 1348 ه 
ش مصاع العشاق- السراج القاري: جعفر بن أحمد بن الحسين (ن 599 ه ). 
ط دار صادر, بيروت 1958 م وخَقبق بسمة الدجاني. ط وزارة الثقاقة . عمان 2004م. 
مطالع البدور في منازل السرور-الغزولي: علاء الدبن علي بن عبد الله البهائي 
(ت 815 ه ). مطبعة الوطن القاهرة 1300 ه-. 2 
مظاهر من الحضارة والمعتقد فى الشعر الجاهلى-أئور أبو سويلم. ط دار عمان 
عمان 1991م ١ ١‏ 
معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. 
معجم البلدان-باقوت الحموى: ياقوت بن عبد الله الرومى (ت 626 ه ). حقيق 
وستنفيلد. ط ليبسك 1970-66م . وط دار صادر بيروت 1957م. | 
معجم الشعراء- المرزباني: أبو عبيد الله محمد بن عمران (ت 384 ه ). خَمَيقَ عبد 
الستار أحمد فراج . ط دار الكتب العريية, القاهرة 1960م. 
معجم مقايبس اللغة-ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا (ت 395 ه ). 
خمقيق عيد السلام هارون. ط الخلبي, مصر 1366 هه 
المعجم الوسبط-إعداد مجمع اللفة العربية بالقاهرة. إخراج إبراهيم أنيس, وعبد الحليم 
منتصر. وعطية الصوالحي. ومحمد خلف الله أحمد. ط القاهرة 1961-60م. 
المفضليات-الضبي: المفضل بن محمد بن بعلي بن عامر الضبي (ت 168ه ). 
خَقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون , ط دار المعارف. مصر 1976م. 
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المنازل والدبار-أسامة بن منقذ: أسامة بن مرشد بن علي الكناني الشيزري (ت 
4ه ). ط2, خفيق مصطفى حجازي , ط القاهرة 1992م. 

المنقذ من الضلال-الغزالى: أبو حامد محمد بن محمد (ت 505 ه)ءخُقَيقَ عبد 
الحليم محمود, ط دار الكتب الحديثة , القاهرة 1900م. 

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء-المرزبائي: أبو عبيد الله محمد بن عمران 
(ت 4ه ). ط السلفية مصر 1385ه .و خقيق علي محمد البجاوي , ط 


نهضة مصر. القاهرة 1965 م. 


(ن) 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء-الأنباري: أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد (ت 577 ه ). خخقبق محمد أبو الفضل إبراهيم , ط دار نهضة مصر, 
القاهرة 1967 م. 
نسب قريش-المصعب الزبيري: أبو عبد الله المصعب بن عبد الله (ت 236 ه ). 
خحقيق ليفى بروفنسال , ط دار المعارف. القاهرة 1976 م. 
نفج الطبب من غصن الأندلس الرطيب-المقّري أحمد بن محمد التلمستاني 

(ت 1041ه ). خقيق إحسان عباس. ط بيروت 1968م 
نهج البلاغة-المنسوب لعلي بن أبي طالب, جمعه الشريف الرضي: محمد بن 
الحسين (ت 406 ه ). (4 أجزاء) خفيق محمد عبده, ط دار المعرفة, بيروت , وط 
مؤسسة المعارف, بيروت 1996م 


(و) 
الوافي بالوفبات-الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 764 ه ). 
طبعت أربعة أجزاء في استانبول سنة 1931م, وصدر 27 جزءاً عن دار النشر فرانز 
شتاينر. فسبادن 1999-61م, وكل جزء بتحقيق محقق معروف. 
وفيات الأعيان ‏ ابن خلكان: أحمد بن محمد (ت 681 ه ). ط مصر 1310 ه , 
وخقيق إحسان عباس, ط دار الثقافة , بيروت 1972 م 


( ي) 
ينيمة الدهر في محاسن أهل العصر- الثعالبي: أبو منصور عبد الملك.بن محمد (ت 429 
ه )(4 أجزاء ) حقبق محمد محبي الدين عبد الحميد. ط السعفادة, مصر 1956م ,وخفيق ا 
مفيد فمبحة , ط دار الكتب العلمية , بيروت 1983م. 
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فهرس موضوعات الكتاب 
القدمة مل م8 
مهدات 
الحقين إلى الأوطاو ل 29-9 
ما قيل في الحنين إلى الأوطان. بويعب صب ا جيب وستببس ب يمي :12 
من ألف في الحنين والغربة وما إليها لم ا م لي 134 
معنى الغربة والاغتراب. 111 1[ [ز[ [ز[ؤ[زؤذز[ز ز12 1 2[12110110110101ظظغ2 م ود مي 16 
مظاهر الغربة. 5ش > جه 22ج وبيب :15 
الغربة ومظاهرها في الجاهلية. 200 
غربة المرأة. ز |[ 1[ 1[ ز [ [ز[ [ |[ ز [ [ ز ز ز [ز[ ز ز 1 1١1‏ 
الفصل الأول 
شعر الحنين والغربة فى الجاهلية وصدر الإسلام ...50-31 
غربة واغتراب الصعاليك امحرم رم ايا 405 
غربة اللون اا ا ما جعي 45 
الفصل الكساني 

الحنين والغربة فى الشعر الاأموى م ا يي 10235 
دواعي الغربة حا يا با ا يي ب م 51 

أبو دهبل الجمحي - عمرو بن أحمر الباهلي - ا 

القتال الكلابي - مالك بن الريب.. 0000000 1537*600 
غربة الموت: 0000| | | ز |[ |[ |[ |[ |[ |[ ز ذ[ [ 1 1 ذا 58 

بشر بن أبي خازم - أبو الطمحان القبني - مالك بن الريب - الشنفرى 
المرأة واغتراب الرجل 00000000000 60 

غربة الجند الفاتح ممصي سمي سيب 627 


شعر التظلم من السلاطين والولاة: _ 70012 
عُقيبة بن هبيرة الأسدي-الراعي النمبري-عمرو بن أحمر الباهلي - 
مالك بن الريب. ل اا 

من عانى الحنين والغرية من شعراء العصر الأموي: ....... 77 
هدبة بن الخنشرم العذري- قيس بن الملوح-مالك بن الربب-يزيد بن 
مفرغ ا حميري-أبو قطيمة- ابن قيس الرقيات-طهمان بسن عمرو 
الكلابي-الشمرذل اليربوعي-أعشى همدان- جميل بن معمر 
العذري-الحارث المخزومسي- وضاح اليمن- عمسر بن أبي ربيعة- 
الصمة القشيري-عبد الله بن همام السلولي- الخطيم المحرزي- 
كثير عزة- الأحوص الأنصاري- الطراح بن حكيم- نصيب بن 
رياح-سعيد بن عبد الرحمن بن حسان - ذو الرمة- العرجسي- أبو 
دهبل الجمحس- يزيد بن الطثرية ‏ محمد بسن بشير الخارجسي- 
طربح بن إسماعيل ا ا ا لي 


الفصلالثشالث 
الحنين والغربة في الشعر العباسى 134-103 


ابن ميادة - بشار بن برد-ابن المولى محمد بن عبد الله -.بشيى بن طالب 
الحنفي- أبو حيةالنميري- أشجع السلمي - سفيان بن عّيينة مُلَبَّة 
بنت المهدي-كلثوم بن عمرو العتّابي - عوف بن محلّم- أسو قام- علي 
بن الجهم- الحسن بن مخلد بن الجراح- خالد بن يزيد الكاتب-البحتري- 
الحسن بن محمد المهلبي- المننبي- أبو فراس الحمدائي-علي بن محمد 


إبراهيم بن العباس الصولي-شكر بن أبي الفتوح السليماني- 
محمد بن عبد الله صردر-البحتري. 
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الفصل الرابع 


الغربة في التراث الإسلامي مت كر توك 2002135 

معنى الغربة في الإسلام: لمحي يي يس سصييا 11 

مؤلفات المسلمين في الغريسة يي ل 1 

غربة أبي حيان التوحيدي: ا ل 145 
حقيقة تدين أبي حيان- إحراق كتبه- من كتاب الإشارات الإلهية. 

مثيرات الحنين والغربة: ل ا سمي ييه . . 15357 
العين والدموع-الريح-البرق- جوم السماء-الحمام-الإبل. 
النخلة والحنين إلى الوطن. 163 

الحئين إلى جد في الشعر العربي: ا ا توي لاذلا 
الصمة القشبري- يزيد بن الطئرية-الأبيوردي-. حجازيات الشريف 
الرضي-جد في شعر الطغرائي- جد في ككتاب المنازل والدبار. 55500 

الفصل الفأ مس 
الحنين إلى العراق . وبغداد خاصة ئس 242-201 
1- من القدماء: ل ةلم او 14 2027 
الأبيوردي . عمارة بن عقيل , طاهر بن المظفر. أبو نواس . مطيع بن 
إباس, عبد الله بن طاهر , إسحاق الموصلي . علي بن الجهم. اسن 
الرومي. علي بن محمد النبرماني . عبد الوهاب بسن علي التعلبي . أبو 
العلاء المعري , احمد بن على الحخطيب , ابن زريق البغدادي . 

2- في العصر العثمائي: .... يي يي 21 
عبد الرحمن السمويدق , أبو الثناء الآنوسي , أحمد الشاوي , عبد 
الحسين النجفي. راضي القزويني . عبد الغني الجميل . 0006 

3- في العصر الحديث: ا 


عبد المحسن الكاظمي , معروف الرصافي . الصافي النجفي , محمد 
رضا الشبيبي , محمد مهدي الجواهري , عاتكة الخزرجي , خالد 
الشواف أحمد شوقي , علي الجارم . نزار قباني . سليم الزركلي 
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1 
ا 
(لم (جن (زو ئيس 
فهرس الأعلام 


0 
آدم : 135. 
أبان بن سعيد بن العاص : 11. 
إبراهيم بن العباس الصولي : 125. 
انزافيم بن عبد القاين امسق ١167‏ 
الأبيوردي (محمد بن أحمد بن إسحاق ): 3 180 181, 186., 192, 202. 
أحمد بن إيراهيم الكاتب 171. 
أحمد بن حمدون : 111. 
أحمد الشاوي : 218. 
أحمد شوقي : 238. 
أحمد بن أبى طاهر: 15. 
المجد ين امك 1214 
أحمد بن علي الدلجي : 144. 
أحمد بن محمد المخزومى : 129. 
أحمد بن هشام : 127. ١‏ 
الأحوص الأنصاري : 33, 158, 159 161. 
الأحيمر السعدي : 43, 166. 
الأصفهاني - أبو الفرج الأصفهاني. 
أسامة بن منقذ : 105, 112, 124, 125, 198. 
إسحاق الموصلي : 105, 208. 
أسماء بنت أبى بكر: 123. 
أسماء المربة 26 
أشجع الشلمي : 107. 
أصيل الفغاري : 12. 
أعشى قيس : 23, 165. 
الأقرع بن حابس : 62. 
امر القيس :10. 31, 165 
265 


أمية بن أبي الصلت : 139. 
أمية بن عائذ : 83. 

أوس بن حجر : 21. 

ابن باجة : 137. 

الباز - عبد القادر الكيلاني. 
البحتري : 116, 126. 

بروكلمان : 15. 

البسطامي (متصوف ): 140. 
البستي (محمد بن حبان ) : 15. 
البسوس : 29,. 

بشارين برد: 104. 

بشر بن أبي خازم : 38 

أبو بكر الشبلي (دلف بن جحدر ) : 142. 
أبو بكر الصديق : 52, 138. 
أبو بكر القومسي : 146. 

بلال بن أبى بردة : 212. 

بلال الحبشي : 52. 


تأبط شرا : 42. 
أبو تام : 109, 199. 
التوحيدي - أبو حيان التوحيدي. 
ابن تيمية : 149., 
(١‏ 
الجاحظ (عمرو بن بخر ) :12 14, 15, 239, 
جبلة بن الأيهم : 23. 
جحدر بن معاوية امحرزي 6 160. 
جعفر باشا العسكري : 224. 
جعفر الصادق : 139, 140. 
جليل العطبية : 15. 
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جمال الدين الأفغاني : 221. 

جميل بن معمر العذري : 11, 88, 157, 158, 160. 
جمانة (صاحبة ابن مفرغ الحميري ) : 82. 
الجواهري (محمد مهدي ) : 234. 

جودانة (جارية ) : 167. 

ابن الجوزي : 144, 148, 149. 


(١ 
.15 : أبو حاتم السجسناني‎ 
0.61 : حاجب الفيل‎ 
.141 : الحارث بن أسد الحاسبى‎ 
,74 : الحارث بن حاطب الجمحي‎ 
الحارث بن خالدى المخزومي م‎ 
.63 :) الحافظ الدمشقي (مسهعود بن الحسن‎ 
36 حبيب بن جبار:‎ 
.87 ,57 : الحجاج بن يوسف‎ 
,/4: أبو حردبة‎ 
.11 : ) الحسن البصري (الحسن بن يسار‎ 
الحسن بن عبد الرحمن - الرامهرمزي.‎ 
..118 : الحسن بن محمد المهلبي‎ 
.114 : الحسن بن مخلد الجراح‎ 
,169 : حسنة المغنية‎ 
.218 : حسين العشاري‎ 
.149 : الخلاج (الحسين بن منصور)‎ 
.38 : حليمة الخضرية‎ 
.106 : حماد بن إسحاق الموصلي‎ 
171,170 : حماد عجرد‎ 
.173 حمد الجاسر:‎ 
.133 ,130 : حمزة بن القاسم الشامى‎ 
١ .163 : حمورابي‎ 
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أبو حيان التوحيدي 16 145 149 150. 
أبوحية النميري : 72, 106. 
رخ 
خالد بن سنان العبسي : 139. 
خالد الشواف : 236. 
خالد بن نضلة : 33. 
خالد بن يزيد الكاتب : 115. 
المخطيم المحرزي : 45, 91. 
الخطابى (حمد بن محمد ):143. 
الخطيب البغدادي (أحمد بن علي بن ثابت ) : 213, 
خفاف بن تدبة : 48. 


كين مررم 203 

)) 
داود الطائي :149 . 165. 
أبن دريد (محمد بن الحسن ):10. 
دلف ين جحدر 'أبو بكر الشبلى ) : 142. 
أبودهبل الجمحي : 54. 98, 159. 

(ذ) 


ذات النطاقين (أسماء بنت أبى بكر ) : 123. 
أبو ذر الغفاري : 136 , 139. - 

الذهبى (محمد بن أحمد )148 

ذو الرمة (غيلان بن عقبة ) : 96. 

ذو الأصمة العشيى :158 

ذو النون المصري(ثوبان بن إبراهيم ) : 140: 


6 
راضي القزويني : 219. 
الراعى التميرى : 7 
ابن الراوندي : 149. 
رابعة العدوية (رابعة بنت إسماعيل ) : 40 , 141. 
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الرامهرمزي (الحسن بن عبد الرحمن ): 15. 
ربيعة البصري : 15. 
ربيعة بن مقروم الضعبي : 21. 
رياب بنت عبد المحسن الكاظمي : 221. 
ابن رجب الحنبلي: 144 
رسول الله - محمد بن عبد الله. ] 
الرصافي (معروف بن عبد الفني البغدادي ) : 225, 
روضة (صاحبة وضاح اليمن ) : 89. 
ابن الرومي (علي بن العباس ) : 209. 
)0 
الزييربن عبد المطلب :34 . 
أبن زريق البغدادي : 123, 205 . 213 . 
ابن زربق الكاتب الكوفي 205. 
زكي مبارك :140 
أبو زياد الطائي : 198 . 
زبد بن عمرو بن نفيل: 139. 


(س) 
ابن سبعين (عبد الحق بن إبراهيم ): 149. 
السبكي : 149. 
سحيم بنى الحسحاس : 40, 48. 
أبو سعيد السيرافي : 149. 
سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ١‏ 95. 
سعيد بن عثمان بن عفان : 65, 75/, 76. 
سفيان الثوري (سفيان بن سعيد بن مسروق ): 149. 
سفيان بن عيينة الهلاني :107. 
السليك بن السلكة 48. 
سَلّم بن فتيبة : 167. 
سلمة بن زيد البجلي : 21 
سليم الزركلي : 241. 

2069 


أبو سليمان الداراني : 149. 
السمعاني (عبد الكرم بن محمد ): 16. 
السمهري العكلي : 158. 
سيبويه (عمرو بن عثمان ) : 129. 
السهروردي حكيم الإشراق : 143. 
ابن سيده (علي بن إسماعيل ): 9. 
سيف الدولة الحمدائي : 121, 
سيما (باحث أوربي ) : 18. 

(ش) 
الشريف الرضي (محمد بن الحسين ): 193. 
شظاظ التميمي : 74, 
شقيق بن السليك الأسدي: 161. 
شكري بن أبي الفتوح السليماني : 125. 
الشمردل اليربوعي : 85, 159, 160. 
الشنفرى الأزدي : 3 59 
الشيظم بن الحارث الفساني : 24. 

(ص) 
الصافى النجفى (أحمد بن على بن صافي ) : 228 , 229 , 230. 
صالح بن عبد الرزاق : 001 ١‏ 
الصدر الرومي : 149. 
صدقة بن نافع الغنوي : 199. 
صردر (محمد بن عبد الله ) :126, 
الصمة بن عبد الله القشيري : 212, 66, 67, 90, 155, 156, 157, 162, 173, 175. 


(ض) 
ضب بن الفرافصة : 27. 
(ط) 


طاهر بن عبد الله بن طاهر : 112. 
١‏ 200 


طاهر بن المظفر الخازن : 206,. 

طرفة بن العبد : 10. 

الطرماح بن حكيم : 94. 

طريح بن إسماعيل الثقفضي : 60 100 156. 
الطفرائي (الحسين بن علي ) : 3 198. 
أبو الطمحان القيني : 34, 58. 

طهمان بن عمرو الكلابي : 55. 

طيًا (صاحبة الصمة القشيري ) : 162. 


لع( 
عائشة بنت طلحة : 88. 
عائشة بنت محمود التونسى (زوجة عبد المحسن الكاظمي ) : 221. 
عاتكة وهبي النزرجي : 236. 
عامر بن الطفيل : 26. 
عامر بن لؤي : 83. 
عبد الرحمن بدوي : 145. 
عبد العزيز بن مروان : 84. 
عبد الكرم بن هوازن. القشيري :16 
عبد الله بن الزبير: 83, 123. 
عبد الله بن الرّبير الأسدي :60 
عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعى :67, 69, 104, 108, 207 . 
عبد الله بن كعب العميري : 165 ١‏ 
عبد الحسين محيي الدين النجفي : 219. 
عبد الرحمن:بن زين الدين السويدي217: 
عبد العزيز بن مروان : 55, 171. 
عبد الفني الجميل : 220. 
عبد القادر باش أعيان : 224. 
عبد القادر الكيلاني (الجيلاني . الباز الأشهب ) 218. 
عبد الكرم بن محمد السمعاني : 16 ١‏ 
عت امسن العناظهي :225-2211 
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عبد املك بن مروان : 70, 72. 
عبد الوهاب بن علي الثعلبيى : 211. 
عبلة العبسية (صاحبة مخز )6 37 48 
عبيد بن أيوب : 41, 42, 45, 46. 
عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي : 65. 
عبيد الله بن الحر الجعفي : 57. 157. 
عبيد الله بن عبد اللة بن طاهر الخنزاعى : 210. 
عبيد الله بن عبيد الله الحافظ : 209, . 
عبيد الله بن قيس الرقيات : 84, 172. 
عثمان بن عفان : 27, 170. 
أبو عثمان المازني (بكر بن محمد بن حبيب ) : 106. 
أبن عربى (محمد بن على محيى الدين ) :140 143 144 149. 
العرجي (عبد الله بن عمر): 158, 160. 
عروة بن حزام : 52. 
عروة العجلاني :81. 
عروة بن الورد : 44, 
العٌّرَّى (صنم ) : 163. 
عشتار(عشتروت ):164. 
ابنة عفزر: 32. 
عُقيبة بن هبيرة الأسدي : 70. 
أبو العلاع المعري (أحمد بن عبد الله ) : 149 211. 
على الجارم : 238. 
على بن جبلة (العكوك) : 007 
علي بن الجهم : 111. 113 208. 
علي بن أبي طالب : 17. 
علي بن محمد التهامي : 123. 
علي بن محمد بن خلف النيرماني : 210. 
علي بن موسى الرضا: 170. 
عُلَيَّةَ بنت المهدي: 107. 
عمرين المخطاب : 13, 23. 
عمر بن أب ربيعة : 10, 00 
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عمرو بن أحمر الباهلي : 54, 72. 

عمرو بن الحارث بن عمرو الجرهمي : 51. 
أبو عمرو بن العلاء (زبّان بن عمَّار): 149. 
روسن ميق 321 37 

عمرو بن قيس (ابن ام مكتوم ) : 52. 
عمرو بن هند : 22. 

عمرو بن الوليد بن عقبة (أبو قطيفة ): 83. 
عمرو بن معديكرب الزبيدي : 25. 

عمرو بن هبيرة : 22. ْ 

عمارة بن عقيل : 204. 

عُميرة بنت بشر بن أبي خازم : 58. 

عنترة بن شداد العبسى : 10, 36 37, 48. 
عوف بن عامر : 27. ش 

عوف بن محلم : 67, 68, 69, 108. 


(غ 
ابن القربرة (كثير بن عبد الله ): 62. 
الغزالي (محمد بن محمد ): 144. 
الغزولي (علي بن عبد الله ) : 1 13. 
غويث الكعبي ؛ 74. 
غيلان بن عقبة (ذو الرمة ) : 212. 


(ف) 
ابن فارس (احمد بن فارس ) :148. 
أبو الفتح البستى : 147. 
أبو فراس الحمدانى : 121, 122. 
أبو الفرج الأصفهاني : 66. 79, 80. 112. 127, 133. 167. 
الفرزدق (همام بن غالب ) : 162. 
فرعون : 138. 
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(ق) 
القتال الكلابي : 56. 
القريظية : 199, 
القزويني : 207. 
قس بن ساعدة الإيادي : 139, . 
القشيري (عبد الكرم بن هوازن ) : 136, 139, 144, 
أبو قطيفة (عمرو بن الوليد ) : 83. 
قعنب بن أم صاحب : 200. 
القمقام الأسدي : 106. 
قيس بن الحدادية : 48. 
قيس بن ذريح (قيس لبنى ) : 159. 
قيس بن الملوح (قيس ليلى ) :78 , 81 82, 142 161. 
قيصر (ملك الروم ) : 32. 
ابن قيّم الجوزية . 139 , 144. 


(ك 
كافور الإخشيدي : 121. 
كلثوم بن عمرو (العتّابي ) : 108. 
كير عزة (كثير بن عبد الرحمن الخزاعي ) 156. 
كثير بن عبد الله التميمي - ابن الغريرة. 


ال( 
لبلى العامرية : 79 . 
(م) 
مالك بن الريب ؛ 57, 59, 64, 65, 74, 77, 80, 156, 159 162, 


المؤمل بن جعفر البندنيجي 10 
المأمون (عيد الله بن هارون الرشيد ) : 127, 114, 238. 
البرد (مخود ببق يزيد :1029 
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المتلمس (جرير بن عبد المنسيح ): 17 22. 

المتنبى (أحمد بن الحسين ) : 118, 193. 

التوكل العباسئ: فش رين فعس )1121112 

المنوكل الليئي : 159 . 160. 

مجنون ليلى > قيس بن الملوح. 

: محمد بن أحمد بن إسحاق (الوشام ) : 15. 

محمد بن أحمد بن إسحاق - الأبيوردي. 

محمد بن بشير الخارجي : 99. 156. 

محمد بن حبان - البستي. 

محمد حسين الكاظمى : 232. 

محمد بن داود الأصبهاني : 209. 

محمد رضا الشبيبي : 33. 

محمد بن سهل بن المرزبان : 15. 

محمد عبده : 221. 

محمد عبد الصمد : 129. 

محمد بن عبد الله (رسول الله [):12, 18, 52, 135. 138, 238. 

محمد بن عبد الله - صردر. 

محمد بن عمران بن المرزبان : 16. 

محمد بن يخيى الصولى : 15. 

محمود الألوسي (أبو الثناء شهاب الدين ): 217, 

المدائنى (على بن محمد ) : 34. 

عر ين فوت 303 

ابن المرزيان (محمد بن سهل البقدادي ) : 15. 

مروان بن ابي الجنوب : 111. 

مروان بن الحكم : 56. 74. 

مسعود بن الحسن : (الحافظ الدمشقي ) : 63. 

مصطفىي عبد البرازق : 221. 

مصعب بن الزبير: 57. 

مطيع بن إياس : 167. 168, 169, 171, 206. 

معاوية بن أبي سفيان : 27 70, 204. 

المعتصم العباسي (محمد بن هارون الرشيد ) : 238. 
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معروف الكرخى : 139. 
ابن مفرغ الحميري : 82. 
ابن أم مكتوم > عمرو بن قيس. 
المنصور العباسي (عبد الله بن محمد أبو جعفر ) 167, 168, 169 201. 
المهدي العباسي ( محمد بن عبد الله ) : 169. 
مهلهل بن ربيعة : 25. 
موسى بن عيسى الكسروي : 15. 
الموفق العباسي (طلحة بن جعفر) : 142. 
ابن المولى (محمد بن عبد الله ) : 104. 
ابن ميّادة (الرماح بن أبرد ) : 103. 
ميسون بنت بخدل (زوجة معاوية ) : 27, 28. 
مي (صاحبة ذي الرمة ): 97. 
(ن) 
نائلة بنت الفرافصة الكلبية : 27. 
أبو نباتة الكلابى : 199. 
ابن النجار: 149. 
نبهان بن عَكّيٍ العبشمي : 38. 
لتنا حلوان : 167, 168, 169. 
ابن النديم (محمد بن إسحاق ): 16. 
نزار قباني : 240. 
أبو النشناش : 44. 
نصيب بن رباح : 55, 94, 95. 
أبو نواس (الحسن بن هاني ): 206. 


(ه) 
هارون الرشيد : 105, 107, 128, 170, 235, 238. 
هدبة بن الخشرم العذري : 157:77. 
هرم بن حبّان العبدي : 22. 
هرمز بن سابور: 130 
الهروي الأنصاري : 141 , 144. 
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هشام بن الوليد : 101. 
أبو هلال العسكري : 23. 

0 
الوائق العباسى (هارون بن محمد ) : 208. 
وجيهة بنت أوس الحتبكه :26 
وراد (ابن عم محمد بن بشير ) : 99. 
ورد بن الورد الجعدي 60 
الوشاء (محمد بن أحمد بن إسحاق ) :15. 
وضاح اليمن (عيد الرحمن بن إسماعيل ):  .89‏ 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك :100. 


(ي) 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي : 101, 149, 204. 
كبن ين الحكم هن أبي العاض: 72: 

يشيى بن طالب الحنفي : 05 

يزيد بن الطثرية : 99, 157, 160, 173, 179. 

يزيد بن عبد الملك : 93. 

يزيد بن معاوية : 70. 

اليمان بن أبي اليمان البندنيجي: 104. 

يوسف بن أسباط ؛ 149 2 


217 


17 


ور لض ري 


ملم (نن (زو ئيس 


صدر البيث 


با دعوة للدار 
هي الجرعاءع 


عشية قالت 
قوض خيامك 


ويوم ببغداد 
فلا أراني 
وفي مصر أراك 
جوى أودى 
ألا ليت الرياح 
أقمربة الوادي 
وإن وراء ظهري 
ألايا حبذا 
وأصبو للحمى 
وما جزعاً 
أصبحتٌ في آل 
وإن اغتراب 
ومرتبع من 
عسى الكرب 
أظل غريب الدار 
أخلاي إن 
وما زلت 
أجارتنا إن المزار 
ألا أبلغا 


فهرس الشعر 


القافية 


الشاعر 


الصافى النجفى 
الأبيور دي 


عبد الله بن الزبير الأسدي 
0 ٍ 
شكر بن أبي الفتوح 
السليماني 

مطيع بن إياس 

طريح بن إسماعيل 
عبد امسن الكاظمي 
عبد الحسن الكاظمي 
هدبة بن المخشر 1 
شاعر 

نصيب بن رباح 

شاعر 

عبد المحسن الكاظمى 
00 5 
أمرأة من بني شيبان 
5 

الأبيوردي 

هدبة بن الخنشرم 

قيس بن الملوح 
الحافظ الدمشقي 
كثير عزة 

ورد بن الورد الجعدي 
امرؤ القيس 

المتلمس 
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وسائلة أين 
أحبابئا من غاب 
وسّئلت حينّ 
سقياً خلوان 
أحيٌّ بلاء الله 

إذا ما أتتنا 

هاج لك الشوق 
لقد أقمتٌ 

ألا هل أنى 


ومن يغترب عن فومه 


أسائلة عميرة 
ألستٌ ترى باللة 
أت بالشام 

إذا أشرف 

يا معش الفرياءم 
كم مشرق 
لعمري لرهط 
علامٌ با دهرٌ 
ومغترب با مرج 
ومغترب با مرج 
لقربٌ الدار 
بنادونني في السلم 
رحم الله من دعا 
نفسي الفداء 

إن الغريب 

سقى الله أرض 
أنا في الغربسة 
فلي فلب محزون 
ليس يزري السواد 
وعاذلة تغدو 
أشتاق أهلي 


أبو النشناش 

أسامة بن منفذ 

عاتكة الحخنزرجي 

عبيد الله بن فيس الرقيات 
حماد بن إسحاق الموصلي 
الصمة الفشيري 

عمرو بن معديكرب 

القتال الكلابي 

الأعشى 
بشر بن أبي خمازم 
الأعشى 

نائلة بنت الفرافصة 
وضاح اليمن 

شاعر 


44 
125 
236 
112 
106 
1577 
26 
99 
56 
23 
58 
165 
27 
89 
114 
18 
126 
33 
124 
78 
107 
23,3 
48 
129 
131 
115 
130 0 
2238 
141 
08 
49 
277 
13 


مدي بساطك 
يا من على الدنيا 


وآلفة للخدر 
ووجدي بطيًا 
ألا من لعين 
ألا لا تلمنى 
ليس السواد بناقصي 


أسمعت بالجيش 


ويوم وردنا 

وكاى خير في 
وأرقني بالري 

في كل عام غربة 
ألايا حمام الأبك 
أفي كل عام 
هبّت شمالٌ 
أرقثُ لبرق 
تذكرثٌ ليلى 
ألا عللاني قبل 


يهيم بذكر الكرخ 


ألا ليت أيام 
أنا ليت شهعري 
لقد عارضتنا الريح 
أزرى بأموائنا 
قالت حبست 
نقاذف بي 
الله بعلم 
ما الفراقٌ 
أذم إلى هذا 


نزار قباني 

المؤمل البندنيجي 
(ت) 

الأبيوردي 

الصمة القشيري 

الصمّتة الفشيري 

الشنفرى الأزدي 

نصيب بن رباح 
(ج) 

أعشى همدان 


9 

جميل بن معمر 
سلمة بن زيد البجلي 
أبو دهبل الجمحي 
عوف بن محلم 

أبو كبير الهذلي 

أبو دهبل الجمحي 
مالك بن الريب 
الطغرائي 

يزبد بن الطثرية 
أبو الطمحان القيني 
0( 

محمد بن داود الأصفهانى 
)0 1 
جميل بن معمر 
مالك بن الريب 

قبس بن ا ملوح 
ألراعي النميري 

علي بن الجهم 
البحتري 

خالد بن يزيد الكاتب 
المتنيبى 

8 


230 


210 
133 


157 
162 
156 
59 
56 


65 


160 
21 
159 
109 65 
105 
98 4 
65 
156 
160 
58 


209 


55 
51 
79 
172 
111 
117 
116 
11 
10 


ألا ليت شعري 
قد كفاني تغرب 
سقى الله دا 

إن أخلف الوعد 
أحقاً عباد الله 
خليلي إن 

الع على بغداد 
على موطن يكنش 
باح مجنون عامر 
وقد هيّجت شوقي 
ألابا صبا مجر 
فطوراً أكرٌ 
دعوتك للجفن 
خليلي إِنَّ الحب 
خذي نفسي 

ألا هل من 
شهدت لقد 
حنّت فلوصي 

أيا حادي الأضعان 
ونا جَاوزِتٌ 

إن العراق 

يا أهل مكة 
ياحبّذا مكة 

من كان حمدٌ 


9 ِ 
تفنباة يا تلد الرشنية 


الصمة القشيري 
الصافي النجفضي 
ابن الرومي 
القربظية 
الأبيوردي 

أبو زياد الطائي 
الصمة القشيري 
إسحاق الموصلى 
طرفة بن العبد 
أبو يكر الشبلي 
شقيق الأسدي 
يزيد بن الطئرية 
كثير عزة 

أبو فراس الحمداني 
الأبيورد 

الشريف الرضى 
يزيد بن الطثرية 
أبوتمام 

رجل من تميم 

| الطغرائي 


175 
233 
124 
103 
191 
158 
1/3 
208 
10 
142 
161 
0157ذظ1 
156 
122 
152 
153 
99 
109 
200 
1045 
213 
22 
131 
52 
116 
517 
43 
36 
2326100 
191 
115 
238 
116 


ما مغامي بأرض خلة 
عش عزيرً 

جزى الله عنا 
معاوية إننا بشر 


يا بخيى يا أبن 
كأن لم بكن 
أحِنٌّ إلى 

مغترق للطرق 
وكان لي سهم 
أراني مدى الأيام 
أبغداد لا فاتتك 
وعبرتني سجال 
أكرر طرق 
بدت خودا 
كفى العباس 
عوى 

وإني لأستحيي 
إني دعوتك 

داري بمسر 

إن الكرام كثير 
شجاني بأعلام 
أيا خلات الكرم 
طيبٌ الهواء 
المسرء يأمل 
عوجوا على عدوة 
ألا ليث شعري 
ألا ليت 
لان 
حنست إلى الأجبال 
إذا المرء لم 


0) 


المتنبي 
المقشبسي 

نبهان العبشمي 
القتال الكلابي 


عقيبة بن هبيرة الأسدي 


عروة بن مضاض الجرهمي 


فيس بن الملوح 
الصافي النجفي 
الصافي النجفي 
الصافي النجفي 
عبد ا حسن الكاظمي 
البحتري : 
شاعر 

الصمة القشيري 
الجواهري 

ا جواصري 

الأحيمسر السعدي 
الأحيمر السعدي 
جحدر بن معاوية 
شاعر 

أبو تمسام 

الأبيور دي 

الأحيمر السعدي 


. شاعسر 


لبيد بن ربيعة 

خالد اتشواف 

أبو قطيفة 

عبد الحسين النجفي 
امرؤ القيس : 
حاتم الطائي 

عروة بن الورد 


252 


118 
119 


110 


211 
128 


219 


سما برق 

أراقب النجم 
سما لك شوق 
وما جبنت خيلي 
خليليّ إن حانت 
وليلة بتنا 

ألا ليئنا كنا 
أضاعوني وأيّ فتيّ 
ألا ليت شعري 
أيببكي حمام 
تذكرث ما بين 
سقى الله 

لقد خفثٌُ 

ألا حنَّت المرقال 
أرض الشَّببّة 


أبغداد يا دار 

أقول لصاحبي 

يا نفس لا جزعي 
يارب قد 
تنصرث الأشراف 
قلقل ركابك 
لهفي على بغداد 


أكلت ربها حنيفة 


ابن مفر الخميري 
الأخوص 

امرؤٌ القيس 

أمرؤ القيس 
شاعرة 

الفرزدق 

قيس بن الملوح 
العرجي 
الخطيم المحرزي 
جميل بن معمر 
أحمد الشاوي 
طاهر الخازن 
المخطيم ا محرزي 


عبيد بن أيوب 


أبو الطمحان القيني 


عنئرة العبسي 
علي بن الجهم 
الصمّة القشبري 
الأحوص الأنصاري 
شاعر 
الصافي النجضي 
الطفرائي 
الشريف الرضصي 
7 ب 
الصمة القشيري 
جحدر بن ممعاوية 
عبيد بن أيوب 
جبلة بن الأيهم 
صردر 
عبد الغني الجميل 


206 


155 


220 


164 


: #6 
اريتك إن مجدا 


سافرت أبغي 


يا صاحبيّ أعيناتى 


أعانبتَ في 
أبها الركب الميمم 


يا جد ما لأحبّتي 


أحقاً على السلطان 
أمن دمتة 

لقد ساسنا 
ومغترب ينقضى 
وليلة بتنا 
ستعلم إن مالت 
إلى الله أشكو 

لما رأت بنتى 
أتاني وعية 

منى أركب 
أقول بعمّان وهل 
وما يهيج القلب 
رحل الأحبّة 

سرى الهم ر 

لا تعذليه فإن 
استودع الله 
وارحمتا للقغريب 
قفاودعا دا 
فليست عشيّات 
خليلي عوجا 


أبو نباتة الكلابى 


ابن زريق الكاتب 


(ض) 


الطغرائي 


عمارة بن عقيل 
عبد الرحمن الداخل 


الأبيو ردي 


مالك بن الريب 
ذو الرمة 

أبو تمام 

أشجع السلمى 
الأحوص الأنصاري 
عبد الله بن الجر 
كثير عر 

حاجب الفيل 


عبد الله بن الحر الجعفي 


الأحوص الأنصاري 
العرجي 

شاعر 

نصيب بن رباح 
ابن زريق البغدادي 
علي التهامي 
علي بن الجهم 
الصمة الفشيري 
الصمّة القشيري 
الصمة القشيري 


2034 


199 
205 


157 


205 
167 


158 


75 4 
596 
110 
107 
155 
158 
157 
92 
61 
57 
84 
593 
160 8 
129 
594 
213 
123 
153 4 
91 
156 
16 


وإذا تصبك 
لقد زاد الحياة 


يا أم حرب 

تقول والعيس 
لعمرك أقصاني 
أرعى الثريًا 
أرقت بسلع 
فاستبُقٍ عينّكَ 
ياحبّذا مد 
أحنٌ إلى بغداد 
آهأ على بغدادها 
لام على جد 
ببغداة أشماقٌ 
أشعار عبد بني 
ناحت مُطَوّفَة 
أحبئنا بزوراع 
آهساً على نفحات 


,ا مك # 


ناحث مطوقة 


بكيِّت العشيرةٌ 
لولاك يا بلدة 


المعسى تأبط شرًا 
الجاعه شاعر 
من اللذع أبو العلاء العري 
(ف) 
الضاعفٌ عبد الوهاب الثعلبى 
29 عبيد الله بن عبد الله 
منيفٌ ميسون بنت دل 
5-0 أعشى همدان 
الضعاف سحيم بني الحسحاس 
(ق) 
وتعترق الشمردل اليربوعي 
منطلقٌ طريح بن إسماعبل الثقفي 
م رق معروف الرصافي 
الرَفقٌّ الشمردل اليربوعي 
خفقٌ العرجي 
تستبقٌ طريح بن إسماعيل الثقفي 
رقاقٌ الطغرائي 
شائق الحسن بن محمد المهلبي 
أحداقها شاعر 
رفقا الأبيوردي 
التشوّق محمد رضا الشبيبي 
والورق سحيم 
المهراق عبد الله بن طاهر بن ا حسين 
التلاقي راضي القزويني 
الأشواقي الشريف الرضي 
لمهراني بشار بن برد 
أو عبد الله بن طاهر 
كك 
وأوطانكا عبد الله بن همام السلولي 
شجواك عبد الرحمن السويدي 


255 


42 
113 

164 
212 


211 
210 
28 
57 
40 


56 
100 0 
225 
159 
158 
156 
156 
118 
207 
156 
234 


49 


208 

219 
144 

104 


91 
219 


لولاك يا 
ألا لبت شعري 
أضاء بريقٌ 
حداني إلى الزورام 
0-0 
ألا حبّذا شد 
أزيسة في اللي 
مصابي جلمل ي 
ألا هل إلى شم 
ألا هل إلى نص النواعج 
إن الغريب 7 
أيا خلتي مُران 
أقيموا بئي أُمّي 
سقى جَدَّناً 
وأنزلني طول 
وهائفة فوق 
ألا ليت شعري 
أقيم بدار الخَرْمِ 
دالت في مهمه 
أبلغ أميرّ المؤمنين 
سأفطعٌ أمطامٌ 
المطايا 
وكل غربضيٍ 
ذهب الرجال 
لم ينصبوا بالشادياخ 
ليس مثلي 
كلفنا بالعراق 
نظرتُ ودوني 
أبى الله للحبران 
نزلتُ على آل 
ربْنَ لضو 


3 


قيس بن ذريح 
بلال الحبشي 
الأبيور دي 
أبو الثناء الألوسسي 
الأبيوردي 
الطغرائي 
علي بن الجهم 
أبو فراس الحمداني 
يخيى بن طالب الخنفي 
أبو حيّة النميري 
أبوحيّان التوحيدي 


عبد الله بن كعب العميري 


الشنفرى الأزدي 
الشمردل البربوصسي 
شاعر 

الشمردل اليربوعي 
شاعر 

شافر 

مالك بن الريب 
الراعي النميري 
أبو قام 


شاعر 
ابن المولى 
علي بن الجهم 


مهلهل بن ربيعة التغلبي 


أبو العلاء المعري 
شاعرة 

عمرو بن هبيرة 
شاعر 

شاعر 


أبو العلاء المعري 


256 


159 
52 
202 
217 
204 
158 
113 


106 


165 


212 


إن تريني 

يا خُلٌ أنت فريدة 
تبِدَّتْ لنا 

ألا ليت شعري 

أبا ريح الشمالٍ 
لعل انحدار الدميع 
نظرت د وطْرْفٌ 
حبّذا اع 

وفرع يكشي : 
كل امرىم مصبحٌ 


لقد همتضت 
وتراهُنّ في الهوادج 
أحماً ترى 

برح الْحَفامٌ 


وتراهن هي 
فُؤادُما 
بانت لعينك 


ند جماوا اس 


فكان ظهعن 
وحي على جنان 
اقسرأ على الوشلٍ 
أيا جبلّي 

قد سألتني بنت 
بالخيف هاجن 
طربت وشاقني 
وجدت الضتى 
ودار الهوان 

لحي الله صعلوكاً 
خليليّ هذا 
أراغي التالبات 

أيا لخلتي وادي 
ودار الهوان 


ابن قيس الرقيات 
عبد الرحمن الداخل 
عبد الرحمن الداخل 
أبن ميّادة 

ذو الرمة 

الصمّة القشيري 
ابن قيس الرقيات 
ار اليس 

أبو بكر الصديق 


نصيب بن ربساح 
أبو دواد الإيادي 
سليم الزركلي 
سعيد بن عبد الرحمن بن 
حسان 

أبو دواد الإيسادي 
المتنبي | 
محمد بن بشبر الخارجي 
لبيد بن ربيعة 

ابن الجسوزي 

القمقام الأسدي 
أسماء الرّية 
الحارث المخزومي 
المتوكل الليثي 
هرم بن حيان العبدي 
ربيعة بن مقروم 
الشيظم الفساني 
الأ بيور: دي 

المتوكل الليثي 
وضاح اليمن 
ربيعة بن مقروم 


251 


55 
167 
166 

103 
1537 
151 
1537 
84 
165 
52 


95 
165 
241 
55 


172 
121 
156 
165 
144 
106 
26 
38 
155 
160 
22 
21 
24 
152 
159 
169 
21 


دغ عنك 

إذا ما ذكرتثٌ 
قالوا غداة غد 
شرّدئني نوالب 


وكانت أصبهان 


فد كنت 
الناس بالعيد 
لأرحَلَّنَّ المطايا 
قد هاج قلبك 
من كان يسأل 
أبن السو من 
وإني لْمُغِْنٍ 


ع روك 


بم التعلل 

يا رب عفوكٌ 

نظرت وللأدم 

إذانبا بكرم 

سقى مُرّْنُ السحاب 
ألا ليت شعري 

ذكرٌ البلاط ش 


م إدم اك 


و فلوسي 
يا خل صيداء 


على بغبداد 
د كَل غريب 


محمد بن غبد الصمد 
أعشى همدان 


الأبيوردي 

شاعر 

عمر بن أبي ربيعة 
أسامة بن منقذ 

قيس بن الملوح 

المتنبي 


عبيد بن أيوب 

الأبيوردي 

أبو الفتح البستى 

كثير بن عبد الله التميمي 
أبو قطيفة ١‏ 


الصمة الفشيري 


شاعر 

الصافي النجفي 
الخطيب البغدادي 
علي بن الهم 


208 


229 
25 
163 
121 
55 
151 
238 
38 
132 
129 
57 


200 
160 
166 
10 
1015 
104 
52 
0 


151 
46 


155 
147 
62 
53 
11 
162 8 


إن من تهوى 
يا ابن الذي دان 


عمر بن أبي ربيعة 

الحسن بن مخلد بن الجراح 
الأبيوردي 

الأبيوردي 

عمارة بن عقيل 

شاعر 

عبد المحسن الكاظمي 
أبو هام 

جحدر بن معاوية 

امرأة من بني أبان 
إبراهيم الصولي 

مطبع بن إباس 

شاعر 

عبد الحسن الكاظمي 
أحمد بن إبراهيم 
الصافي النجفي 

قبس بن الملوح 

حماد عجرد 

الصافي النجفي 

طهمان بن عمرو الكلابي 
الطرماح بن حكيم 

شاعر من بشي كلاب 

عصروة بن حزام 
الصافي النجفي 
فتعتروف الرصافي 

عمر بن أبي ربيعة 


عوف بن محلم 


259 


204 
13 
124 
11 
107 
115 
590 
114 
159 
1656 
205 
62 
222 
109 
160 
21 
125 
10200 
171 
223 
171 
231 
50 
171 
229 
55 
594 
35 
53 
228 
226 
11 
65 


فيا لبث شعري 
إذا نلت في 

هاج قلبي 

. طلبٌ المعاش 
لهضي على بغداد 


خلبليّ في بغداد 
فدى لك يا بغداد 
وهل أترك العيس 
لب على برق 

' أقَلَب طرفي 

أقول لأصحابي 
عمت دوائي 
© 

غريب بعيد 

ألا تسألان الله 

ألا لبث شعري 
ونا تراءت 
تذكرت من يبكي 
أذقني طعم 

ولي همَّةٌ أدنى 
وسرحة ربا مجد 


المحن الأحد المغتربين 


الوطن البحتري, أو أبو نواس 
اليمهن المعرجي 
الوطن علي بن الجهم 
بي( 
باليا علي بن محمد النيرماني 
ودياريا شاعر 
الفيافيا شاهر 0 
عنانيا السمهري العكلي 
مراعيا مالك بن الريب 
بداليا مالك بن الريب 
مداويا الشريف الرضى 
لاتدانيا مالك بن الري سك 
والمطاليا الصمة القشيري 
النواجيا مالك بن الريب 
وفاتيا مالك بن الريب 
باكيا مالك بن الريب 
بنانيا عبيد بن أيوب العنبري 
والشّهسى شاعر 
يرويها الأبيوردي 
و 


م 
را قري 
م 07 


250 


131 

126 
597 
113 

207 


210 
242 
162 
158 
156 9 
159 
104 
77 
67 
81 
64 
59 
41 
133 
150 
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مطبعة الآداب؛ النجف 1976 
دار القلم؛ الكويت 1983 
مطبعة الحكومة» بغداد 1976 
دار القلم» الكويت 1981. 


(15) شعر عمر بن لجأ التيمي. 


(16) الحيرة ومكة وصلتهما بالقبائل 

(17) ديوان الطغرائي(بالاشتراك ) مطبعة الحكومة؛ بغداد 1976 
دار القلم» الكويت 1983 

(18) شعر هدبة بن الخشرم العذري. وزارة الثقافة» دمشق 1976 
دار القلم» الكويت 1985 


(19) أصول الشعر العربي . د. س. 
مرجليوث (ترجمة عن الإنجليزية) 


مؤسسة الرسالة» بيروت» 21978 
1 جامعة قار يونس» 
بنغازي 1994 
معهد المخطوطات العربية» القاهرة 1978 
مؤسسة الرسالة» بيروت 1981 

دار الغرب الإسلامي؛ بيروت 1983 
| الطبعة الثانية 1988» الطبعة الثالثة 2006,. 


دار القلم» الكويت 1984 


(20) عبد الله بن الزبعرى حياته وتحقيق 


شعره 
(21) كتاب الحن لأبي العرب التميمي. 
(تحقيق) 
(22) ديوان أحمد بن يوسف التابر. 
( الاشتراك) دراسة وتحقيق . 
(23) الزينة في الشعر الجاهلي. 
(24) قصائد جاهلية نادرة. 

(دراسة وتحقيق ). 


مؤسسة الرسالة» بيروت 1982) 1988 


202 


( 25) شعر خخداش بن زهير العامري. 
(دراسة وتحقيق ) . مجمع اللغة العربية» دمشق1976 
(26 ) الأقوال الكافية والفصول الشافية 
(في الخيل) للملك الرسولي 
(تحقيق) دار الغرب الإسلامي؛ بيروت 1987 
ار لغرب الاسلاي يروت 1959 
(28) كتاب الردة للواقدي. 1 
( تحقيق ) دار الغرب الإسلامي» بيروت 1990 
(29 ) كتاب الفاضل في صفة الأدب 
الكامل للوشاء (تحقين ). دار الغرب الإسلامي؛ بيروت 1991 
(30) منهج البحث وتحقيق النصوص ٠١‏ أدر الغرب الإسلامي» بيروت 1993 
0 الخط والكتابة في الحضارة العربية . | دار الغرب الإسلامي» بيروت 1993 
(32) أمالي المرزوني. 
(تحقيق) دار الغرب الإسلامي» بيروت 1995 
(3) المستشرقون والشعر الجاهلي 
(بين الشك والنوثيق ). دار الغرب الإسلامي» بيروت 1997 
(34) الكتاب في الحضارة الإسلامية. دار الغرب الإسلامي» بيروت 1998 
(35) كتاب المنتخل للميكالي. 
(تحقيق) دار الغرب الإسلاميء بيروت 2000 
(36) محمد بن عبد املك الزيات . 1 
سيرته. أدبه. تحقيق ديوانه دار البشيرء عمان 2002 
(27) المحاضرات وامحاورات للبسنوط 
(تحقيق ). دار الغرب الإسلامي» بيروت 2002 
(38) محن الشعراء والأدباء رما أصابهم | دار الغرب الإسلامي» 
من السجن والتعذيب والقتل | بيروت 2003 
والبلاء 
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(39) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 
لأحمد بن فضل الله العمري (تحقين) | الإمارات العربية المتحدة 
المجلد العاشر. 

(40) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 
لأمد بن فضل الله العمري | الإمارات العربية لمتحدة. 
(تحقيق). المجلد الرابع والعشرونت | 2004 

(43) المجمموع اللفيف (تحقيق ). | دار الغرب الإسلامي 
للقاضي الأفطسي الحسيني يروت 2005 

(44) مجالس العلماء والأدباء والخلفاء. | دار الغرب الإسلامي 
مرآة للحضارة العربية الإسلامية بيررت 2005 

(45) بيت الحكمة ودُور العلم | ذار الغرب الإسلامي 
في الحضارة الإسلامية بييررت 2006 

(46) الحنين والغربة في الشعر العربي دار مجدلاوي _ عمان 2008 
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207 طوعة عا ص[ 251201655 جيظ1 لسع دأولة)18105 


.اقتضتقة 220 هقتة ص طامط لصناه؟ فأعصاكها عأموط عط 2ه عده 15 قنع 1)وه23 
136 عط لضة كلمفأعصصمط عتعطا 202 وتو [هأومه 'فأعتصقء هذ صعمة 15 ممسعمدم معطم عتط1” 
صم (3252 مععلها معط مأك [مادمج 'قلصاط ص ه215 مععة عط صقء قنط1 ,ص 106[ نوعط 
كه كأقذعط تغط 10 عاعدط مع 81505 .و58 2100م قلطا معتج6 هط له رقاوعط تأفطا 
02 قع1تتت 012 و0عتلصتط 108 وصذتاء:635 لسواأعصطمط عأغط) 10 صتتذعء ك[وصتقه 
ع تنقء قتط1 ,205 ة[عصطمط تتأعط) هذ وأناهد عتعطا وصنقسة م20 أقناز وعائج: 02 ومسدقبمطا 
2 2001 1896 63760 12055 ,5أن0 لهة 0085 35 طأعناة و[قتصتصة ععطاه 211 16 5210 
5 032 أهط؟ا ,واقتصتعة :20 عققه عط 15 كنطا 12 .5[ة7تأقة ععطأه نتقط [عنزه1 عتم مه 
ماعطا +10 205121518 #عأهمجع عكقط 5عضاءط مقدصنة1 57وصضلءط تممستتط +10 5210 
كأعط) 102 20521813 [عه؟ 5قطاعءط فتن .11 هذ 20260ناد نعط 11 برعتء 5لهةاعستمط 
2051 1136 .11 12 لإتتقما 3220 12115611 ,1ع ناا 112 1151128 178/626 ب[ع1) 11 عع 320[ تتامط 
7010 /2169 عط 10 5التقتع نصصطا عط لإط 0ه56و16معه 15 قلط 102 ععجضع 10 ونامااط0 
8 7656 11 521 1011 دقع [عطاعصمه :7010 21 مقط صا عمنطرمة ج ع0هته 0 
بقأ116 عتطوءةء6 '(ز126 .205 ة[عصتمط عتعط 10 2أع[هاومه ماعطا 725 115 :ع متطاعممة 
0 205121818 78ذاعة: غناط ,17/0110 21 ع5 دز 0125563 طوتط لعطاعدعء: له 1ئلعع207 
,882655101 5013 116560ناة 2205ة[ع77تمط علعط 15 بتحرود [عع2 0م30 قلسة[عصصوط عتمطا 
05 5001 320 امتح عط لعتننمةه ققط لطةاعده] .5ع طمم تمده 0هة لإلتتتهعجا ع0 5نازتتاً 
101 2 صعاالء عكقط 5نمطانة علطوعة .لمقاعصمط عأغطا مومظ نن58ة 1160[ معطت عومطا 
15ل غنا0ط2 


1ه 323 10 165512160 201 ,21601162011 لتقسصتط 2 15 وتم أهاقه0!؟ 
811606 .قطاء5 تتقتصتاط جرع 05 1ئا50 عط جز لهنام؟ 15 أع 1105121 .22100 02 ع [ممعم 
عأطهتف عط 25 5طقتف 322028 065101005 21016 15 701162011قطم قلطا أقطا (53 صوء 
عأطههف عط 01 5عع5128 2117 عط 5011 161101761083م قلط 16001060 285 وتاعمم 
أتأقتنا (اجتماقلط عتطهعة عط طز قعع2 عاتقل )13انطقة -[ث م5 'جمعمم عتطدعمة .'ترماوتط 
عع 667 0111616206 1116 2 أل عنادةا أممتتمم110 قنط) ده لع5ئاه10 قط عتنا تاه 
ههه 123أع1[هأة20 20065560 (0نةة قلط1 .22685 ستناملة8 غ1 220 32635 تنواعيا 
كنا9 أأكقنا 121112 -لث ععتاة عتنطآناهء عأطوعم ل0قة عتتصة1؟] عط هأ 30120108مره 


2051 عط عصاتزلداة أ[انطلا وعناةة1 عمد جه 4ع5ناء10 /م0نطة عط رعلهه5 ققطا ا 
1 عط لإا ل16ء163مع1 رقعناة15 عقعط) 10 161260 01261101 معطم ناته م1 


011 021121025 '32016215 56 220 ,52134028قمكزه 320 3أع 205121 ع تتالزلناة 

لالمع10 مغ لعلع مدل 17/6 .م لأستعطط لتة 75020 ده 'زامتقتة ملتأدباء10 غأنط؟ عناوذا قلطا 
106257 ,01 ةأطقيرة 220 205121813 عسذووع ع0 60015 أقمقاتومتطا أؤمطط عط 
قأتإععممت عدع8ا طامط 1ه وعستطدع؟ عط لطة مهمع ]211 2:10 «م للم تومه 01 أررععهمء 
نط 1776 .(وعع2 عامط عط لنسنا قتاتطو1-لم جدم5) كدت غمعت أ أل عأ عستسل 
تأغط عندع1 قموونوم علقم أقطا 5عقاقه عط ققة حصدع؟ أومضمع 2 35 ونع [قاوه20 
2 عط نط 1560مةه 85 لتك 11ناة قمطذا عسات مداه تفط ,لمعم طعدة ها لسقاعسمط 
0 قاع0م اءمتلوم '(612[1م65 ,معط همعطم قلطا 065621660 قاعمم مط 0هة ١‏ 
05 لوقتاعء: عط ممة وستودماء5 ,20105 :قة أعية ده قمع 11ج 2ه مقصعئا [ورع ع3 لمع لاناة 
"تأعط) 0ع55ع ”جرت عنتقط مأع0ص ع2زه5 ,كاأتلصوط غمة وعتءتطا 101 عتتنا أهط) غ2 /جاء 35001 عطا 
01 اعتمم عط أقطا عساعتلدع: معطج لصة وماول ععع؟ نرعط) معطم قتع [هاومه مرععل 


1 


0 16م260 032 ققط طعع7طع56 عمانزل 35 غ006 عط تعطاعط؟ لعطعومطممة ققط لطتدعل 
سذءه عصناء29ه عأانط؟ ومالزل 02 بلسةاعصطمط عتط هك /يوبحة عومتيزل كور عط ععطأعطع 
8 ننه طلا 50101655 عط 028طة 06720115 7/325 1151218نا5 26209ئاآ .73 عطا 
قطأم20 أمعمة 50101625 عوغط1' .ملمفاأعصطمط عتعطا مط 28/23 وعتصعة عتصة51آ عط ص 
0 2016 )20 عنع؟ تغط 04 عمرهد كته لتنماعصمط عتغطا مط ج252 5تمع3 وعنك 02 
01601 20231 2 17تقظ1 7/10 لوت70 ل .1625025 56576231 102 ةاغط عاغطا 10 تلدع 
لمتعنعة 102 عصم1ة تغط عتحده1 لممقاقبط نعط 2ه جع [قادمم لع تع كناد 1505ة عطتها مره عط 
اا 05 /7/2 عزعط) عع مقط نزعطا عدننوعء6 ذتع[قاومه غأ12 معصام8؟ عدده5 ,قطاصمدر 
826000120 010 1116 01 7237 م تناع ضقطه :12156 تأغط 01 01016 1035 2 ع تلالإتتقط ماعطا 
لمة دعطم عتعطا وماحمء1 502 060تتامط ومع علاقط اعلطه0/؟ عوغطا 02 عدمة .1118 بوه 

ع طعا تتعطاه صذ 17[ 10 وستعقط 101 


6ه مطل مأضمع تنآ عطا 01 عصروة 01 عقده عط 0عد5وعع200 2150 /إ0ناة 116" 
8 اع12 م1 لعاتهقاة 20آ0ا تعطامصة 02 امكقع2 عه 1012 لسمقاأعصومط عتعطا عكوع1 10 
05 ومتطكلجقط عط حدم عمتصتة[مددمه لعاهماة مط لمة قلصةإعصطمط تتاعطا 10 
قط 02 عحدهد لة صأء0م عمك؟ نز ووصتاءعء؟ تاعط) اعدوع نيه إع12 .105 ديه 
5 _آآتتاط 2510 77/2115 ده عنادة1 نط عمذووع 202 قم:71500 220 وطادع2017م تاتتتمتس]1 51مط 1‏ 
0 ]1 25 تتعطا :10 أعذاع1 01 لطا 50216 7/05 5لط1 .5ع أتأقنامء 23002ا2صيعت عط 12 
عطا ص ومتطملتقط لطة 05121813 01 داعع؟ أضصدع تسدنا عط أقطبى 1ه عوساددعءءيء 02 لمكا 
01175 620211321012 


زد 01 كلمك] عجرهد 256 626 ,1116 عط 210 عتتطقط عط 10 عستمستاء ]1 
1 056816 5أع00 156 2205926 205 ابازة ع5عط1 .20521812 لة 205 همك :10 
55 رو [مصتماء :10 .لماعم عقذقنا 5ع متاعع؟ عاعطا عضاووع دمت 507 2660 عطا معطا 
ماع51 عط مصوظ .ه لتداعصمط عط صدمظ عمتب؟ه1ط سه رعلزء اعده :نم5 ومامممعل 
05 وعستاءء1 نط د5و26مت 10 وود2عم عطا 2165 املد 2160ع10 15 لمنماعصمط عط اعتطبه 
ها 3106 36) وش 02265ء طأعنط 8 /جزة عطا صا ومتمطتطواءآ .205081212 ممه 00 وأمومعء 
عط أقطا 512255 .3092 تدصرو 4ه صلا وعطامصة 15 1002060 15 لسماعصمط عط تاعتطبب 
م سمعلمنطا أتهاة 10 ومدمعم أهط) 202 005 2ابستزة 2 2150 ععة نجزة غطا هذ وعطم2ة؟ ممعم 
هذ قعمه 101760ءط 0ه 16أممعم قط 2ه مسنط 0صتصدع: ككقاة عوغط1' .0سدأعصصمط نجه ختط 1ه 
- 01 وعتزة عطا أععمة دعلزة ونط لقة كتهاد عطا صا 265 [متتاع امم عط تغط 77 .0منةاأعتصمط وقط 
.5 5610760 قلط 01 عتصنط 10 مكعم عط اصنط ص 152165أمم طمتط؟ بله107ء5 وقط 
6ط 1021665 عصاهه '5جمعع21 .2052123 102 صمتاة[نااسزة 02 لصتا تعطامضة عقة فممعع 1ط 
عطا صة وستعكنه اسه 5متطملعقط كتط 02 صن؛ط عمتلصلتمع 0ع02 [ع1 جرمممعم 
قتط تصتط عتقطة 5جزمع18م عذعطا أهط 5اع12 62508م 1826 .قععأاصممه 121085ادمتء 
.وم ملاع كناد لصة ومتطكل قط 


طنط 167 .مصاع مقصتط ع1[ ملم ةأعصسمط متعط :10 دنع [مادمه أعة؟ وأعصيدن) 

0 161 01712161 115 20210118 قناطًا ,202613205 تتأعط 20172505 205ع2 تاعطا 
0 12005دجت 10 طا؟ لععلضذ! 21725 ع761 665 اطلةظ .1[عقصسطتط 50521812 تنه 
لإعطا سه دتع[هادمه لصة 605 ةتم2معء 10 أوطصصزة 2 2152(5 77626 لإعط1 .20581813 
,001025165 50136 هل .762502 عطا صا قأع205121 كقة 1205 وجوت 01 5ع صذاعع؟ 12011536 
ا 50106 ع762 معطا كعمتلامه عمعطأا صذ مه رعممء بجع عقة عععم تملوم معاد 
طآ 5210 بصاعوم قتنامتطة1 أقمطط عط 01 عصدوة 71065560 مط 2665 ملقم 
ط5 ه2255 -لث 200 اتقتخة كا بمقطمت84 رع امسق عم*1 ,ماوتط هعم صا 2أع20521 لنة 


2 


أعطلة2 -[م ممسطمع اعلطمة 01 90150655 علا هه ماع 2أكتاهلصخ لم هذ قعع6 ساقم 
قطمتلةن) .2ع1[هادمه لصة مم6 هدمع صذ تادوم ليق ننوفط أومبم عط 02 عده 5210 مطد 
.665 تطلهم /107 21115/32 أناه60ة قمعمم لطة دم د50 2020 عاق كأع0م 0 


أهع 011162 نز سعاتدم قعمم عطا مذ امعصعاء المقارممططة عه 35 100240 

عطا صا كده26ه10 عطست نعصة015 غأذمم عط 02 عمه هه" ,عأمسفت 255 ,7272(0 .قاعمم 

لق عتناقط ,0ضقا غطأ غناوطة كصسعمم عأمجم لمه 5210 نزعط1 .قطصم زه وأنامة لضة متتمع 

6 قلة109 عمنوهه! سه دنع [قادمه عتعغطا لعددع ديت نوفط1 .معصم؟ أن نوعط 

ه0166 عطا صا مدلل -لخ لمة 7120 0عدم لمعم عكقط كسعمم لزتدك3 ,كلصداعسمط 

8 2605656116 لإقطا 35 5أء20 طعناة 0عا15! غصة 630260دعمم عتتقط 78 .ملموم عجرا 
.لإعاء20 طقكة عا صا كماع ه10 لصة 2زع205)21 01 أمءم5ة أتتماةوصس 


2 5210 ققع0م أققاومططة ]2205 عطا م كتده تأمعم طأت؟ 1060 [عمهء /ز0 ذه عط 
ايت 4 تصمناسدا! وكعصطءةت كن 50ة_1 رودا أناوطة نع [هادمم لقة دمتانسادمعره 
65 12376 ,652 3515م عط ج10 صو؟ء 0صة ,5لهتاعم عصننا تمعد 1ل هذ ماعمم 
40 202512005ه تاعتلا لعدوع من علاقط ممعمم رعصاعط عتقة عط صط ,دع لهادمم عزعطا 
01 كاه لمة لطندوءة عط لع5مه2002 عحقط ماعوم ع5ع1 .ومآ 10 مك [ماذمم 
قتطا ها ووعصطعت لصة بصنعين! عنام عمتللها كدعوم [مجعبعة عامعه ترعط1 .020طع82 
7ت 
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